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أصل هنذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الؤلف للحصول على درجة الدكتوراه قي 

كلية دار العل وم/ قسم الشريعة الإسلامية قي جامعة القاهرة/ بإشراف الأستاذ 

الدكتور أحمد يوسف سليمان. وتمت مناقشتها من قبل: أد. عبد الحكيم عامر, 

وأد. محمد إبراهيم شريفه وحاز بها للؤلف درجة الدكتوراه برتبة امتياز 
وذلك في سنة 1555ه 1١٠1م‏ 


الرسالة الجامعية ونيقة ثمكثل شخصية مؤلفها المنهجية والفكرية, 
وهو السؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضايا علمية؛ وحفاظأ من 
دار النوادر على ذلك لم تتدخل فيما ترى من المناسب تغييره أو التعليق عليه؛ 
حرصا منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة» أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 


د و4 امي كات 
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يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي حجزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجماة 
والتسجيل المرئي أو السموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك 
من الحقوق الفكرية ولمادية إل بإذن خطي من الناشر 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


. أماسم: 

فإن الناظر في كتب التفسير أول ما يلفت انتباهه كثرة اختلاف المفسرين 
في تفسير الآيات عامة» وآيات الأحكام خاصة., وقد يتوهم بعض الدارسين 
أن هذا الاختلاف في التفسير كان بسبب اتباع المفسرين لأهوائهم ونزعاتهم 
الفكرية والمذهبية» ولكن المعروف من سيرة علماء المسلمين أنهم كانوا 
أبعد الناس عن الميول عن الحق بدافع من الهوى بعد أن حذرهم الله في 
كتابه في ايات كثيرة من اتباع الهوى . 

لذلك استخرت الله تعالى أن أدرس موضوع (أسباب اختلاف المفسرين 
في تفسير آيات الأحكام) لأرصد عن قرب الأسباب والدوافع التي دفعت 
المفسرين للاختلاف فيما بينهم في تفسير هذه الآيات» وكنت أود لو 
أستطيع أن أتكلم عن أسباب اختلاف المفسرين دون التقيد بآيات الأحكام 
فقطء ولكن ذلك - كما تبين لي - يصعب تحقيقه في رسالة ماجستير لأنه 
واسع جدا يحتاج إلى وقت كبير لاستقراء كتب التفسير واستخراج أسباب 
الاختلاف منها. 


5 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


وقد اقتصرت في دراستي هذه على آيات الأحكام خاصة لأسباب 
منها : 

- ما سبق الإشارة إليه من سعة الموضوع إذا كان مطلقا . 

- ومنها أن آيات الأحكام جزء من آيات كتاب الله» وأسباب الخلاف 
فيها تنطبق إلى حد كبير عل أسباب الخلاف في غيرها من الايات . 

- ومنها أن اختلاف المفسرين في تفسير أيات الأحكام كان له أثر عملي 
في اختلاف الفقهاءء أما الاختلاف في الآيات الأخرى فلا يبنى عليه في 
الغالب عمل» وهو في الغالب اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 

وتأتي أهمية البحث - إضافة لما سبق في أنه يظهر بجلاء تهافت 
القراءات المعاصرة التي تلوي أعناق النصوص تتوافق النتائج المقررة 
مسبقاء الخادمة لأغراض هذه الفئة أو تلك». وذلك لأن هذه الدراسة بينت 
أن اختلاف المفسرين كان لأسباب موضوعية تظلها المظلة العامة لقواعد 
تفسير النصوص المنضبطة» أما هذه القراءات فتريد القفز فوق هذه 
القواعد»ء ليتوصل أصحابها في النهاية إلى إزالة الثوابت من دين المسلمين» 
ومن ثم التوصل إلى هدم هذا الدين من الداخل . 

ولا أدعي في هذا البحث أنني حصرت أسباب اختلاف المفسرين في 
تفسير آيات الأحكام» وإنما بذلت جهدي لبيان أهم هذه الأسباب مع قصد 
التقصي قدر المستطاع . 
* منهج البحث : 

اتبعت في هذا السحة منهج استفرانآ وصفياً فق استقرات آيات 
الأحكام» وتتبعت تفسيرها في كتب التفشير العام وكتب أحكام القرآن» 
وانطلقت من الفروع لأصل إلى الأسباب التي أثرت في اختلاف المفسرين 


مقدمة ١‏ 
والتي جعلتها عناوين للفصول التي أثبتها في هذا البحث» ثم درست 
ما يتعلق بهذه الأسباب من مباحث أصولية تمس الحاجة إليهاء ثم أردفت 
ذلك بدراسة تطبيقية بينت فيها من خلال الأمثلة كيف أثرت هذه الأسباب 
في اختلاف المفسرين» وكنت أحاول في هذه الأمثلة ‏ قدر المستطاع ومن 
خلال النقول من كتب التفسير - أن أبين أن ما توصلت إليه من سبب 
الاختلاف في هذه الأمثلة لم يكن عن استنباط مني فحسب؛ بل إنه تصريح 
من المفسرين في موضع الاختلاف» وكنت أذكر اختلاف المفسرين في الاية 
وأظهر سبب الاختلاف ولا أرجح في الغالب بين هذه الأقوال؛ لأن عملي 
في البحث هو استنباط أسباب الاختلاف دون الترجيح بين الأقوال في هذه 

الأمثلة . 


وقد غلب في دراستي الجانب التطبيقي على الجانب النظري» ويرجع 
ذلك إلى ما ذكرت». وهو أنني انطلقت من الفروع لأصل إلى أسباب 
الاختلاف ثم رجعت وجعلت هذه الفروع أمثلة تطبيقية لهذه الأسباب . 

أما بالنسبة إلى عزو الآيات وتخريج الأحاديث» فكنت أعزو الآيات إلى 
سورها بعد ذكر الاية مباشرة دون أن أجعلها في الهامش» وذلك لكثرة 
الآيات في هذا البحث. ولأن إفراد الآيات بهامش مستقل يزيد من حجم 
الرسالة بلا فائدة . 

وأما الأحاديث فكنت أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية» وإذا كان 
الحديث في البخاري أو مسلم كنت أقتصر ‏ في الغالب ‏ على تخريجه 
منهماء وكنت أقتصر في التخريج على ذكر الكتاب والباب دون ذكر رقم 
الحديث أو رقم الجزء والصفحة» لأن الأرقام والصفحات تختلف من طبعة 
إلى أخرى, أما اسم الكتاب والباب فهو ثابت في كل الطبعات . 


/ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
الدراسات السابقة : 


الدراسات في أسباب اختلاف الفقهاء كثيرة» أما في أسباب اختلاف 
المفسرين فقليلة» ونجد لها إشارات في كتب القدماء» كما في مقدمة ابن 
تيمية في أصول التفسيرء ومقدمة تفسير ابن جزي الكلبي (التسهيل لعلوم 
التنويل): 

أما الدراسات الحديثة فقد قدم الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان 
رسالته للدكتوراه في كلية أصول الدين بالرياض بعنوان (اختلاف 
المفسرين» أسبابه وآثاره) وهي كتاب مطبوع» ويؤخذ على هذه الرسالة أن 
مؤلفها لم يجعل كتب التفسير هي منطلقه في البحث؛ بل إنه وضع أسبابا 
متصورة ثم بحث لها عن أمثلة في كتب التفسير» ومع ذلك فقد كانت الأمثلة 
قليلة جداء والذي يدل على أنه لم يجعل كتب التفسير منطلقه هو أنني 
تتبعت كتب التفسير التي رجع إليها المؤلف فلم تزد عن أحد عشر تفسيراء 
والمواضع التي رجع فيها إلى هذه التفاسير كانت قليلة جدا""" . 


)١(‏ وفيما يلي أذكر التفاسير التي رجع إليها وعدد مرات رجوعه إليها في بحثه؛ 
وسأذكرها مرتبة على حسب عدد رجوعه إليها: ١‏ الجامع لأحكام القران 
للقرطبي: رجع إليه ثمان وعشرين مرة؛ 7 جامع البيان للطبري: رجع إليه ثلاثا 
وعشرين مرةء - أحكام القرآن للجصاص: رجع إليه خمس عشرة مرة» 
5 -الكشاف للزمخشري: رجع إليه خمس عشرة مرةء» 8 مجمع البيان 
للطبرسي: رجع إليه أحد عشر مرة» 5 أحكام القرآن لابن العربي: رجع إليه 
ثمان مرات. 1 تفسير القرآن لابن كثير: رجع إليه ثمان مرات» 8- التفسير 
الكبير للرازي: رجع إليه خمس مرات» 4 روح المعاني للآلوسي رجع إليه 
ثلاث مرات ١١‏ أضواء البيان للشنقيطي: رجع إليه ثلاث مرات» -١١‏ تفسير 
أيات الأحكام للسايس : رجع إليه مرة واحدة. 


مقدمة 4 
* خطة البحث : 

جاءت دراستي لهذا الموضوع على النحو التالي : 

التمهيد: ويتضمن : ٠‏ 

* تحرير الألفاظ : ذكرت فيه تعريف الألفاظ الواردة في عنوان الرسالة» 
وهي : (أسباب) و(اختلاف) و(التفسير) و(آيات الأحكام). 

* موقف الشريعة الإسلامية من الخلاف: ذكرت فيه المقبول 
والمرفوض من الخلاف في نظر الشريعة الإسلامية» وذكرت فيه تقسيمين 
للاختلاف من جهتين مختلفتين : 

الأول: من حيث الدافع للاختلاف. وذكرت فيه أنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: اختلاف أملاه الهوى. واختلاف أملاه الحق» واختلاف متردد 
بينهما فهو متردد بين المدح والذم . 

الثاني: من حيث المختلف فيهء وذكرت أنه ينقسم إلى قسمين: 
اختلاف في الأصول والعقائد» واختلاف في الفروع . 

#* لمحة عن التفسير الفقهي من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
يومنا هذا 
الفصل الأول: الأسباب التي ترجع إلى المفسر. 

ويتضمن ثلاثة مباحث : 

الأول: مذهب المفسر الفقهي وأثره في اختلاف المفسرين . 

الثاني : المذهب العقدي للمفسر وأثره في اختلاف المفسرين . 

الثالث : عصر المفسر وأثره في اختلاف المفسرين . 


٠‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين . 
ذكرت في هذا لقا * 
* تعريف أسباب النزول 


* فوائد معرفة أسباب النزول 

* هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 

* أسباب النزول واختلاف المفسرين : ويعتبر صلب الفصل» بينت فيه 
أن اختلاف المفسرين الذي يرجع إلى أسباب النزول ينقسم إلى أقسام : 

- منها ما يرجع إلى ثبوت سبب النزول عند المفسر أو عدم ثبوته . 

- ومنها ما يرجع إلى القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
أو العكس . 

- ومنها مناسبة سبب النزول لسياق الآيات أو عدمه؛ فقد يرى بعض 
المفشروه أشني الفزول لآ عات شياق الاياحافلا يلخد به: 

ثم ذكرت بعد ذلك سبعة أمثلة من آيات الأحكام اختلف فيها المفسرون 
وكان سبب اختلافهم (أو أحد أسباب اختلافهم) يرجع إلى أسباب 
النزول» وهذه الأمثلة تغطي الأشكال الثلاثة التي ذكرتها في اختلافهم 
بسبب أسباب النزول . 

الفصل الثالث: القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين . ذكرت في هذا 
الفصل : #* تعريف القراءات 

* ضابط القراءة المقبولة 

* القراء العشر ورواة قراءاتهم 

* القراءات والأحرف السبعة 


١١ | مقدمة‎ 

* القراءة الشاذة 

* القراءات واختلاف المفسرين: وهو صلب هذا البحث» بينت فيه أن 
اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام الذي يرجع إلى القراءات» يرجع 
إلى ثلاثة أسباب فرعية : 

الأول: اختلاف المفسرين بسبب اختلافهم في حجية القراءة الشاذة. 

الثاني : اختلاف المفسرين بسبب اختلافهم في توجيه القراءات المتواترة 
في الاية . 

الثالث: اختلاف المفسرين بسبب تواتر القراءة عند بعضهم وعدمه عند 
الآخرين. ْ 

ثم ضربت أمثلة لكل قسم من هذه الأسباب بينت فيها كيف أثرت 
القراءات في اختلاف المفسرين . 
الفصل الرابع : السياق وأثره في اختلاف المفسرين 

ذكرت في هذا الفصل : 

* تعريف السياق 

* أثر السياق في بيان النص القراني 

* السياق واختلاف المفسرين» بينت فيه كيف أثر السياق في اختلاف 
المفسرين» ثم ضربت سبعة أمثلة بينت فيها تأثير السياق في اختلاف 
المكسوية: 
الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين . 
ظ ذكرت في هذا الفصل : 

#* تعريف العموم والخصوص 


1١3‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

* دلالة العام ش 

# الفرق بين التخصيص والنسخ 

* الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص 

* احتمال اللفظ للعموم والخصوص واختلاف المفسرين: وهو صلب 
البحث» ذكرت فيه ستة أمثلة أثر فيها احتمال اللفظ للعموم والخصوص في 
اختلاف المفسرين . 
الفصل السادس: احتمال اللفظ للحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف 
المفسرين 

ذكرت في هذا الفصل : 

* تعريف الحقيقة والمجاز. 

* علاقات المجاز . 

* قرائن حمل اللفظ على المجاز. 

* حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معا. 

* احتمال اللفظ للحقيقة والمجاز واختلاف المفسرين: وهو صلب 
الفصل» ذكرت فيه أن اختلافهم في ذلك يرجع إما إلى اختلافهم في قوة 
القرينة الصارفة للفظ عن الحقيقة إلى المجازء وإما إلى اختلافهم في جواز 
حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معاء ثم ضربت سبعة أمثلة توضح تأثير 
هذا الاحتمال في اختلاف المفسرين 
الفصل السابع : الإجمال وأثره فني اختلاف المفسرين . 

ذكرت في هذا الفصل : 

* تعريف المجمل . 


1١ .  ةمدقم‎ 

* أسباب الإجمال 

* ثم تحدثت بشيء من التفصيل عن الاشتراك باعتباره أهم وأوضح 
أنواع الإجمال. ثم ضربت أمثلة للاشتراك توضح تأثيره في اختلاف 
المفسوين. 

* ثم ذكرت ثمانية أمثلة تبين أثر أسباب الإجمال الأخرى (أي: غير 
الاشتراك) في اختلاف المفسرين . 
الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين 

ذكرت في هذا الفصل : 

#* تعريف المطلق والمقيد 

* حكم المطلق والمقيد 

وحمي التطلق عن افيد 

* احتمال اللفظ للإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين: وهو 
505 ذكرت فيه خمسة أمثلة أثر فيها احتمال اللفظ للإطلاق 
والتقييد في اختلاف المفسرين . 
الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين . 

ذكرت في هذا الفصل : 

* تمهيدا تكلمت فيه عن الدلالات لأبين موقع مفهوم المخالفة متهاء. 
وذكرت فيه تعريف مفهوم المخالفة. 

* اختلاف العلماء في حجية مفهوم المخالفة. 

* شروط العمل بمفهوم المخالفة . 

* مفهوم المخالفة واختلاف المفسرين: وهو صلب الفصل» ذكرت فيه 


١:‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
أربعة أمثلة أثر فيها مفهوم المخالفة في اختلاف المفسرين . 
الفصل العاشر : حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين . 
ذكرت في هذا الفصل : 
# معنى الحرف 


* تعدد معانى حروف المعانى وأنه إما عن طريق الاشتراك» وإما عن 


* حروف المعانى واختلاف المفسرين : 
تكلمت فيه عن (ما) وتعدد معانيها وضربت مثالا لاختلاف المفسرين 


3 
ْ 

: 

٠. 


٠. 
1 

1 
٠ 


وذكرت فيه (إلى) وتعدد معانيها وضريت مثالا لاختلاف المفسرين 


3 
ش 

1 

3 


وذكرت فيه (الباء) وتعدد معانيها وضربت مثالا لاختلااف المفسرين 


1 


وفقرف زان رفنت دمن كنا نا: 
الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين . 
ذكرت فيه: 
* تعريف الحديث والسنة . 
* حجية السنة ومنزلتها من القرآن. 


# التخصيص بخير الواحد. 


مقدمة 1١6‏ 
' # الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين : وهو صلب الفصل» 
ذكرت فيه أن اختلاف المفسرين بسببه يرجع إلى عدم ثبوت الحديث عند 
بعض المفسرين وثبوته عند أخرين» وأنه يرجع أيضا إلى القول بتخصيص 
خبر الواحد للنص القراني العام ابتداء عند قوم. وعدم تخصيصه له عند 

آخرين . 
ثم ضربت ستة أمثلة لاختلاف المفسرين بسبب الحديث الشريف . 


نا ينم فنك 


قبل الدخول في مضمون الرسالة يفضل تحرير معاني الألفاظ التي 
استعملت في عنوان الرسالة. (أسباب اختلاف المفسرين فى تفسير آيات 
الأحكام) : 
أسباب 

لغة: أسباب: جمع «سبب». قال صاحب القاموس'؟2 «والسبب: 
الحبل» وما يُتوصل به إلى غيرهء واعتلاق قرابة».. وأسباب السماء 
مراقيها أو نواحيها أو أبوابهاء وقطع الله به السبب: الخياء1؟ 


)١(‏ هو: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مجد الدين» إمام أهل اللغة في عصرهء 
ولد بفارس ببلدة اسمها (كارزين) سنة (9الاه).2 وتوفى فى اليمن .ببلدة اسمها 
(زبيد) سنة (/1١40ه).‏ انظر : مقدمة القاموس المحيط (ل9ا١).‏ 

زفق القاموس المحيط» مادة (سبب) 2942 تحفيق يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
دار الفكر بيروت .)١9946(‏ 
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وقال الخازن"'2: «أصل السبب في اللغة» الحبل الذي يُصعد به 
النخل» وسمي كل ما يُتوصّل به إلى شىء من ذريعة أو قرابة أو مودة سببا 
تشبيها بالحبل الذي يُصعد به)”" . 

وقال الغزالي”' عند كلامه عن السبب في اصطلاح الفقهاء: «وأصل 
الاك ور ار ات 0 


فالسبب 0 بمعنى الحبل» » والطريق» وما يتوصل به إلى غيره » 
والعمة الات 


اصطلاحاً : يطلق السبب في اصطلاح الأصوليين على «الوصف الظاهر 
المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي)””' . 


)١(‏ هو: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحيّ البغدادي» اشتهر 
بالخازن لأنه كان خازنا لكتب خانقاه السَّمَيْساطية» له كتب من أشهرها كتابه في 
التفسير: لباب التأويل في معاني التنزيل» توفي بحلب سنة (١154ه).‏ انظر 
ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي .)577/١(‏ 

(0) لباب التأويل في معاني التنزيل »)١77//١(‏ طبع معه تفسير البغوي (معالم 
التنزيل)» دار الفكر. 

(0) هو: الإمام محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي أبو حامد الغزالي» له 
تصانيف كثيرة» منها: البسيط»ء الوسيط» الوجيزء الخلاصة» المستصفى» 
المنخول» شفاء العليل» الأسماء الحسنى» الرد على الباطنية» منهاج العابدين» 
إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفة» ولد بطوس من خراسان سنة (0٠55ه)‏ 
وتوفي بها سنة (65٠65ه).‏ انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (778/19) 
وما بعدهاء طبقات الشافعية الكبرى )١19١/5(‏ وما بعدها. 

(5) المستصفى في علم الأصول (2720)» دار الكتب العلمية. 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أبي علي بن محمد الأمدي 
(32/1) تحقيق د. سيد الجميلي» دار الكتاب العربي بيروت (طظ١-‏ 
4) البحر المحيط لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي 
(3/5)» دار الكتبي . 
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ويمكن تعريفه عند أهل الأصول أيضا باعتبار أخر بأنه: «ما يلزم من 
وجوده الوجود» ويلزم من عدمه العدم لذاته)”" . 
وذلك كجعل الشارع الدلوك سببا لوجوب الصلاة» فالدلوك وصف 
ظاهر منضبط قد دل الكتاب والسنة على كونه معرفا لوجوب صلاة الظهر. 


وهو أيضا يلزم من وجوده ‏ أي دلوك الشمس ‏ وجود وجوب الصلاة» 
ويلزم من عدمه عدم وجوبها. 


وقد خرج بالقيد الأول من التعريف الثاني الشرط فإنه لا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم. وخرج بالقيد الثاني المانع فإنه لا يلزم من عدمه عدم 
ولا وجودء وخرج بالقيد الثالث أي لذاته ما لو وجد السبب وفقد الشرط أو 
وجد مانع من الوجوب كالدلوك مع الحيضء فالآصل في الدلوك أنه علامة 
على وجوب الصلاة» ولكن وجود المانع - أي الحيض - منع من وجوبها. 
فامتناع الوجود هنا لا لذات السبب بل لأمر خارج عنه”" . 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف 
بابن النجار الحنبلي »)١179(‏ مطبعة السنة المحمدية. 

(؟) الموضع السابق» وقد وذهب الجمهور إلى أن السبب والعلة سواءء وذلك لأنهم 
لا يشترطون المناسبة في العلة» وفي هذا يقول المحلي في شرحه على جمع 
الجوامع عند كلامه في السبب: «المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس 
بالعلة كالزنا لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر 
وإضافة الأحكام إليهاء كما يقال يجب الجلد بالزنا والظهر بالزوال وتحرم الخمر 
للإسكار» ومن قال: لا يسن الزوال ؤنخوة من السيب: الوقتى غلة نظر, إلى 
اشتراط المناسبة في العلة وسيأتي أنها لقع عل قري ذال يوا مساق أنها م : 
المعرف». شرح المحلي على حم الجوامع /١(‏ 22174 وانظر: المستصفى 
(077» البحر المحيط (؟/4) وذهب أخرون إلى أن المناسبة شرط في العلة» 
والسبب عندهم يختص فيما ليس بينه وبين الحكم مناسبة» وثمة رأي آخر يقول- 
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والسبب المقصود في عنوان الرسالة هو المؤثر والدافع والحامل على 


الاختلاف. وقد أودعت فى بحثى هذا الأمور التى دفعت المفسرين 
وحملتهم على الاختلاف» ومن ثم لم أذكر أمورا قد يُتَوهم أنها أسباب 
وليست كذلك» كالنسخ والإعراب. 


أما النسخ فلآنه نتيجة للخلاف وليس سببا له»ء وذلك لأن النسخ 


لا يكون 5 القاتلين به إلا عند وجود التعارض» وعندها يكون سبب 
التعارض هو سبب اختلاف المفسرين» ويكون النسخ نتيجة لاختلافهم في 
طريقة حل التعارض وليس سببا لاختلافهم . 


وأما الإعراب فليس سببا لاختلافهم كذلك» لآن الإعراب بالنسبة 


للسامع فرع المعنى» والمفسر إذا أراد أن يعرب آية فإنه يفسرها ثم يعربها 


كمعن سيره ولد لمكم 
اختلاف 


الاختلاف في اللغة ضد الاتفاق. قال صاحب المصبا-”2: «خالفته 


هذهك إلنه الاين 


2000 


بأن السبب أعم من العلة» فكل علة سبب ولا عكسء فالزوال سبب لوجوب 
صلاة الظهر وليس علة لهاء بينما الإسكار علة لحرمة الخمر وسبب لها. انظر: 
أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي »15١/١‏ دار الفكر 
لا 4 ْ 

أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي نشأ بالفيوم واشتغل ومهر وتميز وجمع في 
العربية عند أبي حيان ثم ارتحل إلى حماة فقطنهاء شرح غريب الشرح الكبير 
للرافعي وسماه: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» قال ابن حجر: وكأنه 
عاش إلى بعد سنة (٠/الاه»).»‏ انظر: الدرر الكامنة )3717/7/١(‏ . 
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وهو ضد الاتفاق» والاسم الخُلف بضم الخاء)20 . 

والاختلاف أعم من التضادء لأن كل ضدين مختلفان وليس كل 
مختلفين ضدين» لذلك قالوا بأن اختلاف المفسرين منه ما هو اختلاف تنوع 
ومنه ما هو اختلاف تضاد. 

وقد ذكر الشيخ ابن تيمية”"2 أن غالب ما يصح عن السلف من الخلاف 
يرجع إلى اختلاف التنوع لا التضاد» وذكر أن من هذا الاختلاف صنفان: 

الأول أن يغتر كل واعد متهم عن المراة بحاو قير قار اخ عدل 
على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» كما قيل في 
اسم السيف: الصارم والمهند. 

الثاني : أن يذكر كل واحد منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود 
ف غمومة وتخصضوضه7 , 


+. 


خبير 
قال عناخئ اللبيان” 2 :: «الفشة: البيآن.. فشر القق ع رفسة6+. بالكسن: 


)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة «خلف» »)١1/4(‏ المكتبة العلمية. 

(؟) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي» 
أبو العباس» الإمام الفقيه المفسر الأصوليء له كتب كثيرة منها: اقتضاء السراط 
المستقيم» منهاج السنة النبوية» تأسيس التقديس» السياسة الشرعية» رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام» الكلم الطيب» وله فتاوى كثيرة جمعت فتجاوزت الثلاثين 
مجلداء توفي رحمه الله تعالى سنة (/1لاه) معتقلا بقلعة دمشق . انظر: طبقات 
السرين للداودي 48/19 

(9) انظر: مقدمة في أصول التفسير (58) وما بعدهاء تحقيق محمود محمد محمود 
نصارء مكتبة التراث الإسلامي . 

(:) محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري جمال الدين - 
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ويَفْسُرُهء بالضمء فسراء وفسّره: أبانه» والتفسير مثله. . ثم قال: والفسر 
كشف المغطي » والتفسير كشة المراد عن اللفظ المشكل)7' . 


وقال أبو البقاء: «التفسير: الاستبانة والكشف» والعبارة عن الشيء 


بلفظ أسهل وأنسير من لفظ الأصل)”'؟2. 


من القرآن أم من السنة أم من غيرهما والمقصود من التفسير هنا هو تفسير 
كتاب الله خصوصاء فلا يدخل معنا تفسير غيره من النصوص » لذلك وضع 
: لإدرة 
يمسر جير 0 1 . 


(0 


وعرف أبو حيان”؟؟ علم التفسير في الاصطلاح بأنه : ) * يَبحث فيه 


أبو الفضل المشهور بابن منظورء كان ينتسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري ولد 
سنة (710 ه)ء له كتب من أهمها: لسان العرب» توفي رحمه الله تعالى سنة 
١(‏ الاه). انظر ترجمته فى : الدرر الكامنة (5/ .)١6‏ 

لسان العرب» مادة الفسر) (/ 00) دار صادر بيروت. 

.)55٠١( الكليات‎ 

ذكر السيوطي من هذه الشروط: العلم باللغة والنحو والتصريف والاشتقاق 
وبعلم المعاني والبيان والبديع وبالقراءات وأصول الدين وأصول الفقه 
وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والفقه وبالأحاديث المبينة لتفسير 
المجمل والمبهمء وأضاف إلى هذه العلوم علم الموهبة ثم قال: و 
تستشكل علم الموهبة» وتقول هذا ليس في قدرة الإنسان» وليس كما ظننت 
من الإشكال؛ والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل 
والزهد. انظر: الإتقان 97 علوم القرآن للسيوطي )١١15/5(‏ وما بعدهاء 
مكتبة نزار مصطفى البازء (ط1اء /ا51١ه).‏ 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» أبو حيان الأندلسي الغرناطي» 
نحوي عصره» ولغويه» ومفسره» ومحدثه» ومقرتئه» ومؤرخه» وأديبه» وله كتب- 
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افا 


عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية 
ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك)237. 


ويقصد الشيخ بقوله : «وتتمات لذلك وهو معرفة النسخ وسبب النزول 
وقصة توضح بعض ما أبهم في القرآن ونحو ذلك» 


وقد اختلف العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل” ''؛ فرأى بعضهم أن 
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٠ 8 .: 1‏ -(ة)2 1 
التفسير والتأويل بمعنى واحدء ويرى بعضهم أن بينهما فرقا ٠‏ وليس هنا 
موضع بحث هذه القضيةء إلا أن الذي ينبغي الإشارة إليه هو أن الكثير من 
المفسرين استخدموهما بمعنى واحدء فالطبري”*' ‏ مثلا ‏ يسمي كتابه في 


000 


زفعة 


قرف 


فق 


(2) 


كثيرة في النحو والتفسير: منهاء البحر المحيط في التفسير»ء واختصره في النهر 
المادء إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب» التذييل والتكميل في شرح 
التسهيل. ولد في غرناطة سنة (705ه»)» وتوفي بالقاهرة سنة (45لاه). انظر: 
طبقات المفسرين للداودي (؟587/5). 

البحر المحيط لأبي حيان »)١5-17 /١(‏ دار الكتاب الإسلامي القاهرة» (ط؟”ء 
0149 »رمتسي النهر الماد لازن حناة. 

البو المخيظ 1/1 ْ 

التأويل في اللغة من «الأؤل» وهو الرجوع . قال في القاموس : آل إليه أولا ومآلا 
رجعء وعنه ارتد. ثم قال: وأوّل الكلامَ وتأوله دبره وقدره وفسره «القاموس 
المحيط : مادة «أول» (87557) 

انظر هذه المسألة في : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (5/ )١١07/5‏ وما بعدهاء 
مكتبة نزار مصطفى البازء (ط١ء‏ /511١ه).‏ التفسير والمفسرون للدكتور محمد 
حسين الذهبي )١9/١1(‏ وما بعدهاء دار القلم بيروت [ط١].‏ 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» أبو جعفر الطبري» شيخ المفسرين 
والمؤرخين» كان شافعيا ثم استقل بمذهب. له كتب كثيرة في الحديث 
والقراءات والفقه والتفسيرء منها: تفسيره جامع البيان عن تأويل أي القرآن» 
وتاريخه تاريخ الأمم والملوك» وغير ذلك كثيرء توفي رحمه الله تعالى سنة - 
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التفسير: «جامع البيان عن تأويل أي القرآن» وكان يقول عند بدئه بتفسير 
الايات: القول في تأويل قوله تعالى. ثم يذكر الايات ويتبع ذلك بتفسير 
الاية وبذكر الأحاديث الواردة وأقوال الصحابة والتابعين. 
آيات الأحكام | 
آيات : جمع أية. و«الاية: هي في الأصل العلامة الظاهرة. وتستعمل 
في المحسوسات والمعقولات» يقال لكل ما يتفاوت به المعرفة بحسب 
التفكر والتأمل فيه» وبحسب منازل الناس في العلم أية. ويقال على ما دل 
على حكم من أحكام الله سواء كانت آية أو سورة أو جملة منها. والاية أيضا 
طائفة حروف من القرآن علم بالتوقيف انقطاع معناها عن الكلام الذي بعدها 
في أول القرآن» وعن الكلام الذي قبلها في آخره» وعن الذي قبلها والذي 


الأحكام: جمع حكمء قال الفيومي: «الحُكمْ: القضاء» وأصله المنع. 
يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك 
وحكمت بين القوم فصلت بينهم)”" . 

والحكم في اصطلاح الأصوليين: «خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع»"" . 


- (١٠ه).‏ انظر: طبقات المفسرين للسيوطى (40)» طبقات المفسرين 
للداودي .)1١77/5(‏ ْ 

.)5؟١( الكليات‎ )١( 

(؟) المصباح المنير»ء مادة «حكم» »)١55(‏ وانظر: القاموس المحيط» مادة «(حكم» 
(48ة). 

(0) مختصر ابن الحاجب مع حاشية سعد الدين التفتازاني وحاشية السيد الشريف - 


تمهيد 53 


والمقصود بالخطاب عندهم: «اللفظ لا ان 
من هو متهيىء لفهمه)"'' . 
وإضافة الخطاب للشارع يُخرج خطاب غيره» إذلا حكم إلا للشارع . 


وخرج بقولهم: «المتعلق بأفعال المكلف» ما ليس له تعلق بفعل 
المكلف. كالخطاب المتعلق بذات الله وفعله والمتعلق بذات المكلفين 


عل صرافض 


والجماد . فالأول نحو قوله تعالى 0 سهد الله أنه أنه 57 5 إل إِكَاهُْوَ» [آل عمران: 
لفاك والثاني : نحو قوله تعالى : يه [الزمر: ؟5] والثالث: 
نحو قوله تعالى: #وَلقَدَ دنحم م صوَوكك كم [الأعراف : ]١‏ وقوله تعالى: 


ل خَلفَكرُ يّن ني وَبِحِدَوَ 4 [الزمر: 5] والرابع : نحو قوله تعالى: # ويوم شَيرٌ 
أَلْبَالَ »* [الكهف: 5] ونحوها("” . 


والمقصود بالاقتضاء الطلب» والطلب إما أن يكون طلب فعل أو ترك» 


وكل منهما إما أن يكون طلبا جازما أو غير جازم . 


الجرجاني )١١١ /١(‏ مكتبة الكليات الأزهرية (507١ه».»‏ وانظر تعريف الحكم 
أيضا في: المستصفى (55). المحصول في علم الأصول للإمام محمد بن 
و ارا ١‏ ) تحقيق د. طه جابر العلواني نشر جامعة الإمام 
السبكي )5/١(‏ دار الكتب العلمية [505١هء‏ ط١].‏ الإحكام للآمدي 
,)9١ /1(‏ جمع الجوامع لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي مع شرحه 
تشنيف المسامع للزركشي ١11/١‏ تحقيق عبد الله ربيع وسيد عبد العزيز نشر 
مؤسسة قرطبة» البحر المحيط »2055/١(‏ التقرير والتحبير في شرح التحرير 
لابن أمير الحاج نافد دار الكتب العلمية» شرح الكوكب المنير (5 .)٠١‏ 

.)1١ /١( انظر: الإحكام للامدي‎ )١( 

(؟) انظر: تشنيف المسامع »)17/١(‏ شرح الكوكب المنير .)١١(‏ 


35> أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
والمقصود بالتخيير الإباحة. والخطاب المتعلق بأفعال المكلف 
بالاقتضاء أو التخيير هو ما يسمى عند الأصوليين بالحكم التكليفي . 


أما المتعلق بالوضع فيسمى الحكم الوضعي» وهو جعل الشيء سببا أو 
شرطا أو مانعاء والحكم على الفعل بأنه صحيح أو باطل”"2. . فآيات 
الأحكام هي الايات القرآنية التي يتعلق الخطاب فيها بأفعال المكلف 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهي المقصودة في البحث هناء أما 
ما عداها فلا يدخل في مجال البحث . 


وقد اختلف العلماء في عدد أيات الأحكام في القرآن الكريم فذهب 


بعضهم إلى أنها خمسمائة آية وهذا قول الغزالي ونسب إلى ابن العربي”") 
وقال به أحمد بن 0 صاحب البحر الزخار من ين وذهب 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي :»240/١(‏ أصول الفقه لمحمد أبي زهرة(4١)‏ دار الفكر 
العربي . 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد» أبو بكر ابن العربي المعافري 
الإشبيلي» له كتب كثيرة من أشهرها: أحكام القرآن» العواصم من القواصمء 
عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي» توفى رحمه الله تعالى سنة (0557ه) 
بمرافكل» الظلنة لات المتمرين للذاودى: 15/0 

() أحمد بن يحيى بن المرتضى بن أحمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور 
الحسيني ويلقب بالمهدي لدين الله» فقيه زيدي» له كتب كثيرة أهمها: البحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» توفي رحمه الله تعالى سنة (81550ه). 

(:) انظر: المستصفى (747). البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
لأحمد بن يحيى بن المرتضى )574/١(‏ دار الكتاب الإسلامي. ولم أجد في 
كتاب ابن العربي قولا له في عدد آيات الأحكام» وقد نسبه إليه بعض الأصوليين» - 


تمهيد ْ فذنا 
بق عدن جان17؟ إلى آنهنا قريت مق الماكين» حيف فال «وقد فيل إنها 


3 


عدلنا عنه وجعلنا كل جملة مفيدة يصح أن تسمى كلاما في عرف النحاة» 
كانت أكثر من خمسماتة أآية . وهذا القرآن من شك فليعدٌ9' . 


وذهب أخرون إلى أن العدد لا ينحصر فى الخمسماتة أية بل قد يزيد أو 


يقول الزركشي”': «قال الغزالي وابن العربي: وهو مقدار خمسمائة 
أنه وحكاه الماوردي”*؟) عن بعضهم. وكأنهم اا مقاتل بن 


- ولعله ذكرها في أحد كتبه التي لم أطلع عليها أو في مقدمه كتابه أحكام القرآن 
التي لم تصل إلينا حيث أن النسخة المطبوعة ناقصة الأول وقال المحقق بأنها 
ناقصة في كل نسخ المخطوط التي اطلع عليهاء وقد ذكر ابن العربي في كتابه أكثر 
من أربع وتسعين وسبعمائة أية (7945). انظر نسبة القول لابن العربي في: البحر 
المحيط (8/ 75)» التقرير والتحبير(؟/ 797). 

2000 صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني القنؤجي البخاري» ألف في علوم 
كثيرة ومن كتبه: أبجد العلوم» فتح البيان في مقاصد القرآن» نيل المرام من 
تفسير آيات الأحكام» توّج ملكا على مملكة بهوبال» وتوفي رحمه الله تعالى 
سنة 1740١ه).‏ انظر: مقدمة كتاب نيل المرام صفحة (ى). 

(؟) نيل المرام من تفسير أيات الأحكامء صديق حسن خان »)١(‏ المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر . 

(9) محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي أخذ عن 

ش الشيخين جمال الدين الإسنوي -وسراج الدين البلقيني» له كتب كثيرة منها: 
البحر المحيط في الأصول» تشنيف المسامع بجمع الجوامع» خبايا الزواياء 
البرهان في علوم القرآن» مات رحمه الله تعالى سنة (95/اه)» طبقات الشافعية 
.)١"107/(‏ الدرر الكامنة (ه/ .)١780‏ 

0 علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي لها 


28 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
0 أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية» 
وإنما أراد الظاهرة لا الحصرء فإن دلالة الدليل تختلف باختلاف القرائح» 
فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيهاء ولهذا عُدَ من خصائص الشافعي 
التفطن لدلالة قوله تعالى : # وَمَايَيى ليحن أن يِذ وراك [مريم: 47] على أن 
من ملك ولده عتق عليه»ء وقوله تعالى : « أمْرَأتَ فَرَعَويك 4 [التحريم: ]1١‏ 
على صحة أنكحة أهل الكتاب» وغير ذلك من الآيات التي لم : تسق للأحكام 
وقد نازعهم ابن دقيق العيد”"' أيضا وقال: هو غير منحصر في هذا العددء 
بل هو مختلف باختاللاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من 
وجوه الاستنباط ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة 
أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام»”" 


- - مصنفات كثيرة في كل فن: الفقه والتفسير والأصول والأدب» ومن تصانيفه 
الحاوي في الفقه» النكت والعيون في التفسيرء الأحكام السلطانية» أدب الدنيا 
والدين» توفي رحمه الله تعالى سنة .055٠‏ انظر: طبقات المفسرين للسيوطي 
(85)» طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 477). 

)١‏ مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني البلخي المفسر» روي عن الشافعي 
أنه قال: «الناس كلهم عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير»» وقد رمي 
بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحرا في التفسيرء له كتب منها: نظائر 
القرآن» التفسير الكبير» الناسخ الك" فير التحسمائة آية: :متشابه 
القرآن» نوادر التفسيرء توفي رحمه الله تعالى سنة (١٠6١ه).»‏ انظر: طبقات 
المفسرين للداودي (؟/ 770 . 

(0) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المصري أبو الفتح 
ويلقب بابن دقيق العيد» له كتب منها: حكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء 
الإلمام بأحاديث الأحكام, الاقتراح في بيان الاصطلاح» شرح عيون المسائل . 
توفي رحمه الله تعالى سنة (؟٠/اه)‏ بالقاهرة. انظر: الدرر الكامنة /١(‏ 555). 

(*) البحر المحيط (8/ ١7؟).‏ 


تمهيد 34> 

والذي ذهب إليه الزركشي ونقله عن ابن دقيق العيد هو الأقرب 
للصواب لأن آيات الأحكام لا تنحصر في هذا العدد ولا يبعد أن تؤخذ 
الأحكام عن اوبات لقره ذلك يحرات كم كالما ركني على تريخية 
المجتهد وتوقد ذهنه . 


موقف الشريعة الإسلامية من الاختلاف 


أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالألفة والمحبة والوحةة وتواهم عن 
ير 0 قال الله في ذلك ك9 وَأعتهسمُوأ يبل الله يعاولا 


م و 


تمَرَهُوا واد دروا مت أل علِكُم إذ كم أعدآء كلت ين فلوو 6 صَبَحْمْ تيد يميه 
و5 ل كَدَِكَ بين أله لك يكيو املك لع 
تَدُونَ # [آل عمران: 6٠١‏ وحذرنا الله أن نتبع سنة الذين خلوا من قبلنا 
فنختلف كما اختلفوا ونتفرق كما تفرقوا فقال: 151:9 نان نكا 
وأختلفوا من بَخَدِ مجه أليتتْوَأوِِْكَ َم عَدَابُ َفيك 4 [آل عمرآن: ]٠١8‏ وقص 
علينا من قصص الذين سبقونا وبين لنا أنهم اختلفوا من بعد :أن .جاءهم العلم 
ليخدزثا أن نسن سنتهم فقال « وَدَايَنهُم يون لام مالكو إلا ل 

اه الماك بعيا ته 3 تلك يَنَضى يتن يم التتاعة وبا كوأ فيه 
لفوت » [الجاثية : /11]. 

وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه من الاختلاف وخاصة في 
كتاب الله لأن الاختلاف فيه يدعو إلى التفرق والتناحر فقال : «اقرءوا القرآن. 


ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه"'؟ وروى البخاري عن 


00 البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب كراهية الخلاف» عن جندب بن 
عبد الله البجلي مسلم» كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير- 


إن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «سمعت رجلا قرأ آأية وسمعت النبي كله يقرأ 
خلافها فجئت به النبي يَكهِ فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال: 
«كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)”'' وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم)”"' . 

وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالسمع والطاعة 
لأتمتهم وعدم الاختلاف عليهم لما في ذلك من التفرق والتناحر والشقاق» 
فقد روى الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله مَك 
يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب 
فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال: 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم 
يرى اختلافا كثيراء وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك 
منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
الوا 

وإذا كان الله قد حذرنا ورسوله من الاختلاف فهذا لا يعني أن كل 
اختلاف مذموم ولا أن كل اختلاف ضلال» وميل عن المنهج القويم» بل 
منه ما كان مطلوبا من الشارع ومنه ما كان المختلفون فيه معذورين . 

ولبيان هذه القضية لا بد من قسمة الاختلاف بحسّب الدوافع إليه 
وابحيت المشدافه فد 


من متبعيه» عن جندب أيضا. 

)١(‏ البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الغار. 

(0) مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالآول منها . 

(*) الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع وروى البخاري بلفظ قريب منه عن أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب 
الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية . 


تمهيد ا 
فالاختلاف بِحَسّب الدوافع إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام'"" : 
الأول: اختلاف أملاه الهوى: ومن هذا الاختلاف أكثر اختلاف 
المشركين وأهل الكتاب مع المسلمين» لذلك فقد حذر الله نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم من اتباع أهواء المشركين وأهل الكتاب في أكثر من أية؛ 
وبين أنهم إنما ضلوا بسبب اتباعهم لأهوائهم» يقول تعالى : ون رّضَى عَنكَ 
لوه ولا صر حَق ع 0 أتبَعتَ أهواء هم بَعَدَ 


لهم وَمَا يَعَسْهُم بكر ْلَه ب وكين نمست أَهوَآءَهُم وَن يقد ما بجأ 1 
يت الْهِي إِنَكَإدَا نّم القايلِيرت ك4 البقرة: ا 0 
ويقول: وَأَرَلآ 2-7 أَلْحَقّ مُصَّرْقًا ل 
ص تر يرل لو ل دف ا ك من لْحَقٌ 
لحل جَعَلَْا سكم بْرَعَةَ وَمِنمَاجا وََو َك ألّهُ لَجَمَلكُعَ مد وده 95 َبَلُوحٌُ في 
اميم الك إن ال تحط جيييكا ميق بها ثم فيد 
كَتْلِمُونَ» [المائدة: 54]. 
ويرجع إلى هذا النوع من الاختلاف خلاف أكثر الفرق التي انشقت عن 
منهاج أهل السنة والجماعة» لذلك سماهم العلماء بأهل البدع والأهواء . 
ويدخل في هذا النوع أيضا ما كان الدافع إليه حب الظهور والرياسة 
والتظاهر بالعلم أو الفهم أو الفقه» أو ما كان الدافع إليه التقرب إلى الحكام 
والأغنياء . 


)١(‏ انظر أصل هذا التقسيم عند الدكتور طه جابر العلواني في كتابه: أدب الاختلاف 
في الإسلام (2757» المعهد العالمي للفكر الإسلامي [طه» ]1١9197‏ 


”73> أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
الاختلاف حيث ذكر فيه سبب إقبال الناس على علم الخلاف والمناظرة 
فقال: «اعلم أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تولاها 
الخلفاء الراشدون المهديون» وكانوا أئمة علماء بالله تعالى» فقهاء في 
أحكامه, وكانوا مستقلين بالفتاوى في الأقضية فكانوا لا يستعينون بالفقهاء 
إلا نادرا في وقائع لا يُستغنى فيها عن المشاورة فتفرغ العلماء لعلم الآخرة 
وتجردوا لهاء وكانوا يتدافعون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا 
وأقبلوا على الله تعالى بكل اجتهادهم كما نقل من سيرهم» فلما أفضت 
الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى 
والأحكام: اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع 
أحوالهم لاستفتائهم في مجاري أحكامهم» وكان قد بقي من علماء التابعين 
من هو مستمر على الطراز الأول» وملازم صفو الدين» ومواظب على 
ميك علماة السلفت» نكائرا [ةاطلبوااهوير ا أعردضواء فافط البعلفاء له 
الإلحاح في طلبهم لتولية القضاء والحكومات فرأى أهل تلك الأعصار عز 
العلماء وإقبال الآئمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم فاشرأبوا لطلب 
العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة» فأكبوا على علم 
الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة» وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات 
والصلات منهم؛ فمنهم من حُرِم ومنهم من أنجح. والمنجح لم يخل من 
ذل الطلب ومهانة الابتذال فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين» 
وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم إلا من 
وفقه الله تعالى في كل عصر من علماء دين الله . 


وقد كان أكثر الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية 
شدة الحاجة إليها فى الولايات والحكومات. ثم ظهر بعدهم من الصدور 
والأمراء من يسمع مقالات الناس في قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع 


تمهيد إزذنا 
الحجج فيها فعُلمت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في الكلام» فأكب الناس 
على علم الكلام وأكثروا فيه التصانيف ورتبوا فيه طرق المجادلات 
واستخرجوا فنون المناقضات في المقالات وزعموا أن غرضهم الذب عن 
دين الله والنضال عن السنة وقمع المبتدعة كما زعم من قبلهم أن غرضهم 
بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد أحكام المسلمين إشفاقا على خلق الله 
ونصيحة لهم . 

ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من لم يستصوب الخوض في الكلام وفتح 
باب المناظرة فيه لما كان قد تولد من فتح بابه من التعصبات الفاحشة 
والخصومات الفاشية المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد ومالت 
نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
رضي الله عنهما على الخصوصء فترك الناس الكلام وفنون العلم وانثالوا 
على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص وتساهلوا 
في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم» وزعموا 
أن غرضهم استنباط دقائق الشرع» وتقرير علل المذهب وتمهيد أصول 
الفتاوى وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلاات 
والتصنيفات وهم مستمرون عليه إلى الان ولسنا ندري ما الذي يحدث الله 
فيما بعدنا من الأعصار . 

فهذا هو الباعث على الإكباب على الخلافيات والمناظرات لا غير ولو 
مالت نفوس أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر من الآئمة أو إلى علم 
آخر من العلوم لمالوا أيضا معهم ولم يسكنوا عن التعلل بأن ما اشتغلوا به 
هو علم الدين» وأن لا مطلب لهم سوى التقرب إلى رب العالمين»""" . 


بيروت. وقد نقلت هذا النص مع أنه طويل لأن فيه تحليلا دقيقا لسبب إقبال- 
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الثاني: خلاف أملاه الحق: وهو الخلاف الذي يدفع إليه العلمء 
ويقتضيه العقل. ويفرضه الإيمان.» وذلك كمخالفة أهل الشرك والنفاق 
والزيغ والضلال”'"2» وهذا الخلاف ؤاجب على المؤمن سلوكه؛ لأن أهل 
الإيمان يتميزون به عن غيرهم . 

ويدخل في هذا الباب أمره كك بمخالفة المشركين واليهود والنصارى 
في أمور بعضها من العادات» ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد من 
المسلمين أن تكون لهم شخصيتهم المستقلة وأراد منهم أن لا يكونوا إِمّعة. 

ومن هذه الأمور: أمره صلى الله عليه وأله وسلم بحفَ الشارب وإعفاء 
اللحى» ومنها الصلاة في النعال» ومنها تغيير الشيب وغير ذلك . 

فقد روى الشيخان عن ابن عمر عن النبي كَكَِةٍ أنه قال: «خالفوا 
الشركة :يدرو اللبمى ' و احفوا سا0 

وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «غيروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود»””© 

وروى أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكن 


- العلماء على علم الخلاف ومن ثم الاختلاف في عصره رحمه الله تعالى وفي 
العصور التي جاءت من بعده. 

.)58( انظر: أدب الاختلاف في الإسلام‎ )١( 

() البخاري, كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر مسلم» كتاب الطهارة» باب خصال 
الفطرة . 

(9) الترمذيء كتاب اللباس عن رسول الله» باب ماجاء في الخضاب. قال 
الترمذي : وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة 
والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر. قال أبو عيسى 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي كَل . النسائي » كتاب الزينة» باب الإذن بالخضاب . 
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قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم 
اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم البطنارى الإقنارة لاك 


وروى أبو داود عن يعلى بن شداد بن وس عن أبيه أنه قال: «قال 
رسول الله يكل خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»"") 

ولا شك أن القسم الأول من الخلاف مذموم ومحرم وبعضه كفرء أما 
الثاني فخلاف ممدوح وبعضه واجب . 
خلاف في أمور فرعية تتردد أحكامها بين احتمالات متعددة يترجح بعضها 
على بعضها الآخر بمرجحات ذكرها علماء أصول الفقه في كتبهم» ومن هذا 
النوع أكثر اختلافات الفقهاء والمفسرين ‏ كما سيأتى فى هذا البحث . 

وهذا النوع من الاختلاف مزلة الأقدام» إذ يمكن فيه أن يلتبس الهوى 
بالتقوى والراجح بالمرجوح.ء والمردود بالمقبول» ولا سبيل إلى تحاشي 
الوقوع في تلك المزالق إلا باتباع قواعد يحتكم إليها في الاختلاف» 
وضوابط تنظمه وأداب تهيمن عليه» وإلا تحول إلى شقاق وتنازع وفشل» 
العنا زف 
والتناحر © . 


)١(‏ الترمذيء كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله باب ما جاء في كراهية إشارة 
اليد بالسلام. قال الترمذي هذا حديث إسناده ضعيف» وروى ابن المبارك هذا 
الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. 

) أبو داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة فى النعل . 

(9) انظر: أدب الاختلاف في الإسلام (09. 


أما الاختلاف بحسب المُختلف فيه فينقسم إلى قسمين أيضا : 

القسم الأول: الخلاف في الأصول . كالخلاف بين عقيدة المسلمين 
وعقيدة اليهود والنصارى» وبين عقيدة المسلمين وعقيدة بعض الفرق التي 
خرجت عن الإسلام بما ابتدعته وضلت به كالباطنية وغلاة الشيعة» 
وكالخلاف فيما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وغيرها . 

ولااشك أن الحق فى هذا الخلاف واحد وأن المصيب مثاب والمخطىء 
أنه ْ 

وهذا النوع من الاختلاف هو غالب ما نص عليه القرآن وذمه في مواضع 
ينا 

وقد نقل عن العنبري”"' أن كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب» 
ونقل عن الجاحظ”" أن المصيب في الأصول واحد ولكن المخطىء فيها 
عن الكقهاه ولظر غير]ف 550 

وقد شنع العلماء على هذين الرأيين لأنهما يخالفان القرآن الكريم 


.)١9/5( انظر: الإبهاج‎ )١( 
(؟) عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» قال النسائي: فقيه بصري ثقة» وقال‎ 
ابن سعد: ولي قضاء البصرة» وكان ثقة محمودا عاقلا من الرجال» روي عنه أنه‎ 
رجع عن قوله هذاء وقال عندما روجع في مسألة أخطأ فيها: إذاً ارجع وأنا‎ 
صاغرء لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. توفي‎ 

رحمه الله تعالى سنة (574١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (1//). 
(؟) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليئي أبو عثمان المعروف بالجاحظ» سمي 
بذلك لأن عينيه كانتا جاحظتين وكان من كبار المعتزلة» تتلمذ على النظام 
المعتزلي. له كتب من أهمها: البيان والتبيين» والحيوان» البخلاء توفي 
رحمه الله تعالى سنة (01560). انظر : وفيات الأعيان (9/ .)517١٠١‏ م 
(5:) انظر: المستصفى (7359)., البحر المحيط (77//8) . 


عيذ 0 
والسنة الصحيحة لأنه يترتب عليهما تصويب اليهود والنصارى وغيرهم أو 
عذرهم فيما ذهبوا إليه من الإشراك بالله تعالى والكفر به. وإن من المعلوم 
من الدين بالضرورة أن الله أمرهم بالإيمان بالنبي الخاتم» وذمهم على عدم 
إيمانهم به» وأكد في مواطن كثيرة ضلالهم وكفرهم بالله وبرسوله» وأكد 
في أكثر من موضع أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام وأنه: #وَمَن يبي 
عير الْوسْلح دِينًا فلن يَقَبَلَ هِنْهُ وهو في الْآكِخْرَوَ مِنَ ألْخَرنَ ١4‏ [آل عمران: 86]. 
القسم الثاني: الخلاف في الفروع كالخلاف في الحل والحرمة إذا لم 
يكن في المسألة نص قاطع» والخلاف في تفسير القرآن الكريم إذا وقع من 


ع 


أهله . ٠‏ 
ولا شك أن الاتفاق في هذا القسم أفضل من الاختلاف”"2». ولكن هذا 
النوع من الاختلاف إذا وقع ‏ ولم يكن الدافع إليه الهوى ‏ لا إثم فيه على 

المخطىء على ما ذهب إليه جمهور العلماء”" . 

بل إن هذا النوع من الاختلاف لا بد من وقوعه عملياء وذلك لأن الله 
خلق البشر متفاوتين في القدرات العقلية والذهنية» فإذا أضفنا إلى ذلك 
الاحتمال الواقع في كثير من نصوص الكتاب والسنة من حيث الدلالة في 
الأول(؟؟» والثبوت والدلالة في الثاني فإن الاختلاف واقع لا محالة. 


)١(‏ انظر: المستصفى (759), البحر المحيط (8/ /ا/ا؟). 

(0) انظر: الإبهاج (197/7). 

( خالف في ذلك بشر المريسي وأبو بكر الأصم وابن عُلَيّة فقالوا بأن المصيب في 
الفروع مثئاب والمخطىء أثم. وقد رد عليهم العلماء وذكروا أدلة من السنة 
والإجماع تدل على خطتهم في هذه المسألة. انظر: المستصفى (23"00): البحر 
المحيط .)58١/4(‏ 

(4) ستأتي أمثلة كثيرة في البحث تدل على ظنية الدلالة في كثير من نصوص الكتاب 
والسنة إضافة إلى ظنية الثبوت بالنسبة إلى كثير من نصوص السنة . 
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عليه وآله وسلم فأقر اختلافهم» ووقع بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فلم يؤثم بعضهم بعضاء ووقع بين العلماء بعد عصر 
الصحابة إلى يومنا هذا . 

أما ما وقع في حياة النبي صلى الله عليه وأله وسلم. فقد روى البخاري 
عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال النبي كِ لنا لما رجع من الأحزاب: ١لا‏ 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة «فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال 
فذّكر للنبي يك فلم يعنف واحدا منهه”" . 

وأما ما وقع بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكثير 
يضيق البحث عن ذكره» ومن ذلك الخلاف الذي وقع بينهم حول الأحق 
بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» والخلاف الذي وقع بينهم في 
قتال مانعى الزكاة» والخلاف فى قسمة الأراضى المفتوحة وغير هذا كثير. 

والذي وقع بين العلماء بعد عصر الصحابة كثير بحيث يصعب حصره» 
ونظرة سريعة فى أحد كتب الفقه التى تذكر اختلاف الفقهاء كافية لإعطاء 
فكرة واضحة عن هذا الاختلاف . 

وإذا كانت القسمة الأولى تنظر إلى الدوافع التي أدت إلى الاختلاف» 
والثانية تنظر إلى ما يجوز الاختلاف فيه وما لا يجوزء فإن الثانية أكثر 
موضوعية من الأولى» وذلك لأننا لا نستطيع أن نحكم على نوايا الناس» 
فما يخيل إلى بعضنا أن فلانا من الناس قد ذهب إلى ما ذهب إليه بدافع من 


)١(‏ البخاري» كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. 


تمهيد م 
الهوى قد يكون في الواقع غير ذلك تماماء بل قد يكون الدافع إليه الإيمان 
العيرفك: 
وهذا لا يعني أن القسمة الأولى لا تفيد» بل إن لها فائدة كبيرة وهي أن 
يعرض الإنسان رأي نفسه على هذه القسمة إذا خالف الآخرين ولينظر الدافع 
الذي دفعه إلى هذه المخالفة فإن الإنسان بنفسه بصير» وبنواياه عليم . 
د اد 


لمحة عن تاريخ التفسير الفقهي 
أنزل الله كتابه على نبيه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ليبينه للناس فقال: 


ع ان الا ا 


«وَأَرلَا يَكَ ألِكَرَ لين داس مَا دْرْلَ لح ولعلّهُمْيَفَكرُوت * [النحل: 4؛] 
وكان فيما أنزل إليه آأيات تتضمن أحكاما منها العام والخاصء والمطلق 
والمقيد» والمجمل والمبين» فكان في سنة النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم_ما يخصص عام القرآن» ويقيد مطلقه. ويبين مجمله. 

وكان الصحابة الكرام يفهمون المقصود من أكثر الآيات» وذلك لأنهم 
عرب والقرآن عربي. ومما ساعدهم على هذا الفهم أيضا معايشتهم 
للأسباب التي نزلت عليها بعض الايات» وإدراكهم للواقع الذي نزلت فيه 
أكثر الايات» وهذا مما يساعد كثيرا على فهم أيات الأحكام . 

فإذا ما أشكل فهم شيء على أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
كانوا يلجئون إليه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ليبين لهم ما أشكل عليهم . 

وبعد وفاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ تولى الصحابة استنباط 
أحكام ما يواجههم من مسائل جدت لهم ولم تكن من قبل» فكانوا يهرعون 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وأله وسلم وكانوا يتفقون في حكم 
بعض هذه المسائل ويختلفون في حكم بعضها الآخر حسّب ما تمليه عليهم 
الأدلة والترجيحات. 
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ثم جاء التابعون بعد عصر الصحابة وحملوا علم الصحابة ونقلوه لمن 
بعدهم وكانت لهم اجتهادات في آيات القرآن الكريم وافقوا الصحابة في 
بعضها وخالفوهم في بعضها الآخرء واتفقوا فيما ينهم في بعضها واختلفوا 
في بعضها الآخر. 

وظل الأمر على هذه الحال» كل قوم ينقلون فهم من قبلهم لآيات 
القرآن ويضيفون إليها أفهامهم . 

وظهرت بعد ذلك المذاهب الفقهية» حيث كان المجتهد من أصحاب 
هذه المذاهب يجتهد في فهم أيات الأحكام» فكان يعتمد أول ما يعتمد 
على ما صح عنده من حديث النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ثم ما اتفقت 
عليه كلمة الصحابة الكرام» فإن اختلف الصحابة في فهم أية تخير بعض 
العلماء من أقوالهم. واجتهد آخرون ولم يتقيدوا بأقوال الصحابة لأن 
الحجة في كتاب الله وسنة رسولهء أما ماعدا كتاب الله وسنة رسوله 
فالصحابة مجتهدون وأصحاب المذاهب مجتهدون, ولا يعترض بمذهب 
على مذهب. 

وظل الأمر كذلك إلى أن ظهر التقليد للمذاهب الفقهية» فكان كثير من 
المفسرين ينظرون إلى أيات الأحكام من وجهة نظر إمام مذهبهم الفقهي 
في رجحون ما رجح ويضعفون ما ضعف,. ويدافعون عن وجهة نظر إمامهم 
ولو بشيء من التعسف أحيانا. 

وعندما دونت العلوم كان التفسير من أول العلوم تدويناء وكانت آيات 
الأحكام لا تنفصل عن غيرها من الآيات» بل كان المصنفون ينقلون كل 
ما ورد إليهم من تفسير أيات القرآن الكريم» سواء ما يتعلق بالأحكام منها 
ونا لآ يتعلق: 

وقد كان تدوين التفسير في أول أمره مقتصرا على ما ورد عن السلف من 


تمهيد 5 
أقوال في أيات القرآن الكريم» دون تدخل من المصنف في هذه الأقوال من 
ترجيح أو إبداء رأي . 

ومن هذه التفاسير التي وصلت إلينا تفسير عبد الرزاق الصنعاني» الذي 
يقتصر فيه مؤلفه على ذكر ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
والصحابة والتابعين وتابعيهم من أقوال في أيات من القرآن الكريم» وكذلك 
الحال في كتب الحديث التي تضمنت بابا للتفسيرء كصحيح البخاري 
ومسلم وسئن الترمذي والبيهقي وغير ذلك من الصحاح والسنن والمسانيد. 

ثم ظهرت بعد ذلك تفاسير لبعض العلماء يذكرون فيها أقوال السلف 
بالأسانيد في أيات القرآن ويضيفون إلى ذلك ذكر ارائهم وترجيحاتهم» 
وأول التفاسير الكاملة التي وصلت إلينا في هذا الصنف من التفسير (جامع 
البيان عن تأويل أي القرآن) لشيخ المفسرين الإمام الطبري”''. 

ثم ظهرت تفاسير أخرى حذفت منها الأسانيد وذكرت فيها أراء السلف 
بغير أسانيد» وكان أصحابها يذكرون أيات الأحكام مع غيرهاء ويذكرون 
في هذه الايات أقوال السلف ثم يرجحون رأيا على رأي» والمرجّح غالبا 
ما يكون تابعا لمذهب المفسر الفقهي . 

وقد أفرد بعض العلماء تفسير أيات الأحكام بالتصنيف ومن هذه 
الكتب: ش 

١‏ أحكام القرآن للإمام الشافعي [4١٠ه]‏ جمعه الإمام البيهقي 
[5454ه] من كلامه . 


1 أحكام القرآن للجصاص [١/الاه]‏ . 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أن الطبري مسبوق في عمله هذا بما كتبه 


5 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
أحكام القرآن لابن العربي [57 54ه] . 
5- أحكام القرآن لإلكيا الهراسي [5 ٠‏ 5ه]. 


5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1١511ه]‏ لكو" لم يفرد فيه أيات 
الأحكام إلا أنه أعطاها عناية خاصة . 


5- تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي [55/ه]. 

زبدة البيان في أحكام القرآن للأردبيلي [991ه] . 

4 مسالك الأفهام إلى أيات الأحكام للكاظمي [أواسط القرن الحادي 
عشر الهجري] 

4 منتهى المرام في شرح أآيات الأحكام لمحمد بن الحسين 
[لاك5١داه].‏ 

- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لمحمد صديق حسن خان 

]ها١71/[‎ 


وغير ذلك كثير م كنب القدماء والنف ا 


)١(‏ الكتب المذكورة هنا هي الكتب التي رجعت إليها في هذا البحث» والكتب 
المفردة في أحكام القرآن كثيرة أوصلها محقق كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن 
إلى خمسة وأربعين كتابا. انظر مقدمة تيسير البيان /١(‏ 89) وما بعدها. 


21 
الأسباب التن تزجع إلن المفسر 


مم 1 
مسببرصم 


روي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال "سمحت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ألا إنها ستكون فتنة فقلت: 
ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله: فيه نبأ ما كان قبلكم» 
وخبر ما بعدكم. وحكم ما بيتكم» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء 
ولا تلتيسن. نبهة الالسئة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد 
ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا | 
قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن 
حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم» ١”.‏ . 


)١(‏ الترمذي: كتاب فضائل القرآن عن رسول الله باب ما جاء فى فضل القرآن. قال- 


فك أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

إذا كانت هذه هي صفة القرآن فمما ينبغي على من يريد فهم القرآن أو 
تفسيره أن يتجرد من اعتقاداته وأفكاره السابقة» ولا يفرض نفسه على القرآن 
يحمله قسرا على آرائه وأهوائه» ويوجهه لتأييد ما نشأ عليه من معتقدء أو 
ما تبناه من فكرء أو ما اتبعه من مذهب. بل ينبغي أن يكون موقفه من القرآن 
موقف المتلقي الذي يهتدي بهداه وينظر إليه أنه الأصل الذي يُرجع إلية 
ويُعول عليهء ويُستمد منهء ويُحكم عند التنازع» فهو المتبوع لا التابع» 
والحاكم لا المحكوم, والأصل لا الفرع”''. 

وهذا ما كان الحال عليه لدى المفسرين من الصدر الأول. فكان 
أحدهم وقافا عند حدود الله سريع الرجعة إلى الحق إذا ما تبين له أنه قد 
أخطأء وكان كثير منهم يتهيب القول في تفسير القرآن خشية أن يقول 
على الله ما لم يرده من كلامه. وظل الأمر على هذه الحال إلى أن ظهرت 
الفرق الإسلامية» حيث راحت كل فرقة تلتمس في القرآن ما يؤيدهاء بل 
وتلوي عنق النص في بعض الأحيان حتى يوافق مذهبها . 

وقد بدأت هذه الفرق بالظهور في عهد علي رضي الله عنه فنشأت في 
هذه المرحلة فرقة الشيعة والخوارج والعرجية” . 

ثم أخذت شقة الخلاف تزداد يوما بعد يوم» وبدأت فرق أخرى بالظهور 
فظهرت القدرية في أواخر عهد الصحابة» ثم ظهرت المعتزلة على يد 


- الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول. 
الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن. 

)١(‏ انظر: المنهج الأمثل في التفسير» الدكتور يوسف القرضاوي» بحث في مجلة 
المسلم المعاصرء عدد (87). 

(0) انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر البغدادي 
»)١5(‏ دار الآفاق الجديدة بيروت [ط”» /19177]. 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر 6 
واصل بن عطاء*'' الذي خالف الحسن البصري”"” في مسألة المنزلة بين 
المنزلتين واعتزل مجلسه”؟. وقد افترقت هذه الفرق إلى فرق كثيرة يكفر 
بعضها بعضاء وكان من هذه الفرق غلاة خحرجوا عن الدين بغلوهه”'' . 

وكان من الطبعي أن تسعى كل فرقة من هذه الفرق لتأييد ما ذهبت إليه 
من القران الكريم» ولكنها في أكثر الأحيان لم تجد في ظواهر القرآن 
ما يؤيدهاء فكانت تلوي أعناق النصوص تتوافق مذهبهاء وتميل بها إلى 
رأيها وهواها. 

وإذا كانت أيات العقيدة هي المجال الأوسع لخلافات الفرق فإن أيات 
الأحكام أصابها ما أصاب هذه الآيات من التعسف في التأويل حتى توافق 
مذهب مفسرها العقدي أو الفقهى . 

فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم والمجتهدون من بعدهم يجعلون 
الايات أصلا ثم يجتهدون في استنباط الأحكام من هذه الايات» واستمر 
الحال على ذلك إلى أن فشا التقليد فى الأمة الإسلامية» وفشا بعده التعحصب 
للمذاهب الفقهية» فأضل يعض المفسرية سرون عفن الآرات و وحملونها 
ولو بشيء من التأويل البعيد لتوافق مذهب مُقَلّدهم . 


)١(‏ واصل بن عطاء أبو حذيفة المعتزلي المعروف بالغزال مولى بني ضبة وقيل مولى 
بني مخزوم كان أحد الأئمة البلغاء المتكلمين في علوم الكلام وغيره وله كتب 
منها: المنزلة بين المنزلتين» والتوبة» توفى رحمه الله تعالى سنة ١1١(‏ ه). 
انظر: وفيات الأعيان (5//). 

(؟) الحسن بن أبي الحسن» أبو سعيد البصري» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر - 
رضي الله عنه كان كبير الشأن رفيع الذكر رأسا في العلم والعمل مات رحمه الله 
تعالى سنة (١١١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (؟771/5), الكاشف .)7777/1١(‏ 

(9) انظر: الفرق بين الفرق .)١60(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)١5(‏ 


ك5 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

ولكننا لا نستطيع أن نجزم في كثير من الآيات ‏ التي ظهر لنا أن مفسرها 
قد حملها على مذهبه الفقهى ‏ أن المفسر قد دفعه تعصبه المذهبى لما ذهب 
إليه» وذلك لأن الإنسان إذا نشأ في وسط معين ألف هذا الوسطء وطول 
الإلف يجعل النفس تميل إلى ما ألفته» ومن هنا نستطيع القول بأن ميل كثير 
من المفسرين في تفسير آيات الأحكام لمذاهبهم الفقهية إنما هو من هذا 
الباب. 

إضافة إلى ذلك فإن عدم القطعية في دلالة كثير من أيات القرآن 
واحتمالها لأكثر من معنى » يجعلنا لا نستطيع الجزم بأن هذا المفسر قال في 
هذه الآية أو تلك بما يوافق مذهبه» لا بما ترجح عنده عن طريق النظر 
والاجتهاد. 

ولهذا فإذا ما نسبت إلى مفسر من المفسرين أنه قد تأثر بمذهبه فإن ذلك 

ولا شك أن هذا التأثر بالمذهب كان له أثر في اختلاف المفسرين وهذا 
ما سيتضح من خلال المباحث الاتية . 

بقى أن أشير هنا إلى أن العلماء قد نصوا على أنه لا ينكر تغير الأحكام 
بتغير الأزمان» وهذه قاعدة جليلة توضح تأثير العرف في الأحكام الشرعية» 
ولكن هذا التأثير لا يصل إلى تغيير الأحكام التي مستندها الآدلة الشرعية 
التي لم تبن على العرف والعادة» وإنما يقتصر على الأحكام التي بنيت على 
الأعراف. فإذا تغير العرف تغير الحكه”' . 

فهل أثر تغير العصور فى اختلاف المفسرين؟ هذا ما سيتولى البحث 
الإجابة عنه عند الكلام عن عصر المفسر واختلاف المفسرين . 


. انظر: درة الحكام في شرح مجلة الأحكام. علي حيدر (١//ا5)» دار الجيل‎ )١( 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر /واء 

وسيأتي الكلام في هذا الفصل في ثلاثة مباحث : 

الأول: مذهب المفسر الفقهى وأثره فى اختلاف المفسرين 

الثاني : مذهب المفسر الاعتقادي وأثره فى اختلاف المفسرين 

الثالث: عصر المفسر وأثره فى اختلاف المفسرين 

المبيحث الأول 
مذهب المفسر الفقهى وأثره فى اختلاف المفسرين 

لقد سبق أن بينت أن الصحابة ومن بعدهم من مجتهدي الأمة جعلوا 
القرآن هو الأصل المتبوع» وراحوا يستنبطون منه الأحكام دون أن يفرضوا 
عليه آراءهم . 
والتعصب لهذه المذاهب» وراح أصحاب هذه المذامب ينظرون فى 
كتاب الله من خلال مذهبهم فإن وجدوا فيه ما يوافق مذهبهم أخذوا به وإن 
وجدوا فيه ما يخالف مذهبهم راحوا يلتمسون التأويلات القريبة والبعيدة 
حتى تشهد الاية لمذهبهم أو لا تعارضه على أقل تقدير. 

وتختلف حدة التأثر بالمذهب والتعصب له من مفسر إلى آأخر ومن فرقة 
إلى أخرى . 
الأحيان لمذهبه الفقهي إلا أننا نستطيع أن نجزم في بعض الأحيان بأن 
مذهبه هو الحق» وما عداه هو الباطل . 


0 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


فهذا الكاظمي”'' مثلا يذكر في مقدمة تفسيره لآيات الأحكام أن مذهبه 
الإمامي هو الحق وما عداه اتباع لغير سبيل الرشاد فيقول: «لما كان من 
أجل النعم وأوفر القسم استفادة الأحكام الشرعية من الايات القرانية» وقد 
اعتنى العلماء بالبحث عنها والاستنباط منها وتكثرت في ذلك مقالاتهم» 
واختلفت استفادتهم فبعضهم يحمل القرآن على ما يريد» ويرتكب فيه 
التأويل البعيدء فهؤلاء لم يجروا على منهاج السداد» ولم يسلكوا طريق 
الرشاد» والذي لزم طريق الحق في ذلك أصحابنا الإمامية فإنهم بينوا جهة 
الدلالة بما استفادوا من الأئمة الأطهار الذين هم مهبط الوحي والتنزيل أو 
بما اشتملت عليه من الظاهر البعيد عن التأويل» فهم العاملون بالقران على 
التشقيق: السايرون على ععادة'الطريق » المتسكون بالتقليق اللذين. حير 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهما بعدم الافتراق» وبين أن التمسك بهما 
لا يجامع الغلال والشقافق96. 


والتعصب للمذهب ليس خاصا بالإمامية بل نجد له أمثلة في كل 


مذهب» فهذا إلكيا الهراسي الشافعي”" يقول في مقدمة كتابه أحكام 

( “مجم الجوادين سعن اللديق محمد الجواد الحاظمى + شيعي إمامي :"له كدب 
كثيرة منها : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكامء توفي رحمه الله تعالى في أواسط 
القرن الحادي عشر . انظر مقدمة كتاب مسالك الأفهام .)١5(‏ 

(؟) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ».)١ /١(‏ المكتبة المرتضوية» طهران. 

(0) علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري المعروف بإلكيا الهراسي» وإلكيا 
بهمزة مكسورة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت معناه الكبير 
بلغة الفرس» فقيه شافعي تفقه على إمام الحرمين الجويني وله كتب منها أحكام 
القران» توفي رحمه الله تعالى سنة (5٠05ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(71/0)., طبقات الشافعية (؟7584/5). 


الفصل الأول: الأسباب التي ترجع إلى المفسر .2 
القرآن: «وبعد: فإني لما تأملت مذاهب القدماء المعتبرين» والعلماء 
المتقدمين والمتأخرين واختبرت مذاهبهم وآراءهم ولحظت مطالبهم 
وأبحاثهم. رأيت مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أسدها وأقومهاء 
وأرشدها وأحكمهاء حتى كان نظره كبر '' آراته ومعظم أبحاثه يترقى عن 
حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين» ولم أجد سببا أقوى وأوضح 
وأوفى من تطبيقه مذهبه على كتاب الله تعالى». 

ثم قال: «ولما رأيت الأمر كذلك أردت أن أصنف في أحكام القرآن 
كتابا أشرح فيه ما انتزعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في غوامض 
المسائل» وضممت إليه ما نسجته على منواله» واحتذيت فيه على مثاله» 
على قدر طاقتي وجهدي ومبلغ وسعي وجديء ورأيت بعض من عجز عن 
إدراك مُستلكاته”" فهمّهء ولم يصل إلى أغراض معانيه سهمّه» جعل عجره 
عن فهم معانيه سببا للقدح في معاليه» ولم يعلم أن الدر درٌ برغم من جهله. 
وأن آفته من قصور فهمه وقلة علمه» وما يضر الشمسَ قصورٌ الأعمى عن 
إدراكهاء والحقاتقٌ عجز البليد عن لحاقها)”" . 


ونجد مثل هذا التعصب للمذهب عند الالوسي”*2 الحنفى حيث يقول 


)١(‏ الكِبْرٌُ: معظم الأمر. انظر: معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن 
فارس (ص .)4١١‏ دار الفكر [ط١. .]١51١9‏ 

(0) الطرق التي سلكها في استنباطاته. 

(6) أحكام القرآن /١(‏ 75)» دار الكتب العلمية (ط؟. »)١180‏ وهو يعرض بكلامه 
الأخير بالجصاص الذي انتقص من قدر الإمام الشافعي في بعض مواطن كتابه 

«أحكام القرآن». 

(:) محمود الآلوسي أبو الفضل من (آلوس) بلدة في العراق» له كتب منها تفسيره 
المسمى: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» توفي رحمه الله 
تعالى سنة (١111ه).‏ 


66 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
عند تفسيره للبسملة بعد أن ذكر الأقوال فيها: «وأهل المدينة ومنهم مالك 
والشام ومنهم الأوزاعي''' والبصرة ومنهم أبو عمرو ويعقوب”" على 
الخامس - وهو أنها آية فذة أنزلت لبيان رؤوس السور تيمنا وللفصل بينها - 
وهو المشهور من مذهبنا. 

وعلى المرء نصرة مذهبه والذب عنه»ء وذلك بإقامة الحجج على إثباته 
وتوهين أدلة نفاته. وكنت من قبل أعد السادة الشافعية لي غزية ولا أعد 
نفسي إلا منهاء وقد ملكت فؤادي غرة أقوالهم كما ملكت فؤاد قيس ليلى 


أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا 
إلى أن كان ما كان فصرت مشغولا بأقوال السادة الحنفية وأقمت منها 


برياض شقائق النعمان» واستولى علي من حبها ما جعلني أترنم بقول 
القائل : 


محا حبها حب الألى كن قبلها 2 وحلت مكانا لم يكن حل من قبل" 


ونجد طرفا من هذا التعصب عند ابن العربى المالكى» فنجده مثلا عند 
تفسيره لقوله تعالى: # َلِكَ أَدَيَهَ أَلَّا تَعُولُواً # [الساء: 6 ويعد أن ذكر أن 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي» أبو عمرو الأوزاعي» الفقيه المعروف. 
نزل بيروت فى آخر عمره وتوفى بها مرابطا سنة (/81١ه).‏ انظر: تهذيب 
التهذيب (7517/5): شذرات الذهب (141/1). 

(؟) ستأتي ترجمتهما في بحث القراءات إن شاء الله تعالى. 

(0) روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للآلوسي )7”9/١(‏ دار إحياء التراث 
العربي: 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر حك 
الشافعي فسرها بأن لا يكثر عيالكم يقول : «قلنا: أعجب أصحاب الشافعي 
بكلامه هذاء وقالوا: هو حجة لمنزلة الشافعي في اللغة» وشهرته في 
العربية» والاعتراف له بالفصاحة حتى لقد قال الجويني"'2: هو أفصح من 
نطق بالضاد»ء مع غوصه على المعاني ومعرفته بالأصول. ثم قال: كل 
ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء من مالك» ونغبة”'' من 
بحرهء ومالك أوعى 558 وأثقب فهماء وأفصح لساناء وأبرع بياناء 
وأبدع وصفاء ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل» ثم 
قال بعد أن رجح رأيه: «فإذا ثبت هذا فقد شهد لك اللفظ والمعنى بما قاله 
مالك؛ أما اللفظ فلأن قوله تعالى: # تَُولُواً» فعل ثلاثي يستعمل في الميل 
الذي تع اللشباق اغول 1 كلها والفدل فى كتره العيال ريا عي 9 مغل 
له في الأ فقد ذهبت الفصاحة ولم تنفع الضاد المنطوق بها على 
الاختصاص)”"© 


ولو ذهبنا نتتبع مثل هذه الكلمات في بعض كتب التفسير وغيرها 


وأضيف إلى ذلك أن الذي يدل على أثر مذهب المفسر الفقهي في 
تفسير القرآن هو ميل معظم المفسرين في المسائل المحتملة إلى الرأي الذي 
يوافق مذهبهم» وهذا يدل من حيث الجملة على التأثر بالمذهبء وإن كان 
من الصعب الجزم بذلك في كثير من المسائل . 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائي السنبسي» إمام الحرمين 
(6) أحكام القرآن »)5٠١/١(‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الفكر 


بيروت . 


ادك أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


فال ا والز 1 0 وال 0 اس | 2 والالوسي 


والهراسي والرازي”*' والبيضاوي”) ا 


(1) أحمد بن علي الرازي: أبو بكر الجصاص نسبة إلى عمله بالجصء انتهت إليه 
. رئاسة المذهب الحنفي في عصره وكان إماماء مفسراء أصولياء له كتب منها: 
أحكام القرآن» الفصول في الأصول. شرح ميختصر الكرخي» شرح مختصر 
الطحاوي» توفي رحمه الله تعالى سنة (١/ه).‏ انظر : طبقات الحنفية (854)» 
طبقات المفسرين للداودي .)00/١(‏ 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن عمرء جار الله أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» 
النحوي اللغوي المتكلم المعتزلي المفسر الحنفي» له كتب منها: (الكشاف) في 
التفسيرء و(الفائق في غريب الحديث) و(أساس البلاغة) و(المفصل في النحو) 
توفي رحمه الله تعالى سنة (5778ه). انظر: طبقات المفسرين للسيوطي 
(١؟7١)»‏ طبقات الحنفية .)١5٠0(‏ 

() عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو البركات النسفيء» الإمام المفسرء الفقيه 
الحنفي» له كتب منها: تفسيره المسمى : مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المنار 
قو اضر لالققه والحتامقي صوق الدينة نز رمه اله قوالن ابن 0ه 1ل 
انظر: طبقات الحنفية (١/ا7).‏ 

0( محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبو السعودء المفسرء الفقيه الحنفي» له 
كتب منها: تفسيره المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» توفي 
رحمه الله تعالى سنة (9487ه). انظر: طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي 
(9"). 

(4) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري» فخر الدين أبو عبد الله 
الرازي؛ والمعروف بابن الخطيب الشافعي» الإمام الفقيه المتكلم الأصوليء له 
كتب منها: تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب)» المحصول في أصول الفقهء توفي 
رحمه الله تعالى سنة (5 70ه). انظر: طبقات المفسرين للسيوطي .)١١95(‏ 

(7) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» أبو الخير قاضي القضاة البيضاوي» الإمام - 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر 0 
والسيوطي”١2‏ يرجحون مذهب الشافعي . 
5 4 3 قرف 3 5 5 

وابن العربي والقرطبي”” واوعا قب يرجحون مذهب مالك . 

وهكذا باقى المذاهب. 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذا لا يعني أن كل مفسر من أولئك قد التزم 
ترجيح ما وافق مذهبه في كل المسائل» وذلك لأنا رأينا أن بعض المفسرين 
كانوا يرجحون أقوالا تخالف مذاهبهم في بعض الأحيان» والحكم هنا إنما 

وسأضرب بعض الأمثلة التى ظهر لى أن أصحاب الأقوال فيها قد تأثروا 
بمذاهبهم الفقهية» وهي وإن كانت قليلة إلا أنها تعبر عن أصل الفكرة . 


الأصوليء المتكلم» الفقيه الشافعي» المفسرء له كتب منها: (المنهاج)في 
الأصول, <أنوار التنزيل وأسرار التأويل)في التفسير توفي رحمه الله تعالى سنة 
(14ه). انظر: طبقات المفسرين للداودي .)557/١(‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء أبو الفضل جلال الدين السيوطي الشافعي» 
له مؤلفات كثيرة جداء منها: الإتقان في علوم القرآن» التحبير في علم التفسير» 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء تكملة تفسير الجلال المحلي حتى اشتهر 
بالجلالين نسبة لهماء ولد سنة (59/ه) وتوفي بمصر سنة (١١41ه).‏ انظر 
ترجمته في : مقدمة كتاب طبقات المفسرين للسيوطي ص4 . 

(0) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري المالكي أبو عبد الله القرطبي» له 
تصانيف من أهمها كتابه في التفسير: الجامع لأحكام القرآن» التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الاخرة» توفي بصعيد مصر سنة (1١5717ه).‏ انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرين للسيوطي (47) طبقات المفسرين للداودي (؟/ 54). 

فرق معحمة الظامفر بن مجم الحاذان دن بعاشوره نقيب أشراف تونس وكبير علمائها 
في عصره؛ له كتب منها تفسيره المسمى: التحرير والتنويرء توفي رحمه الله 
تعالى سنة (7/815١ه).‏ انظر : الأعلام (5/ 1197). 


0 : أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


الأمثلة : 
المثال الأول: 

حل اه با د رعاى : « الوم أل لكر لطبت وطعام ألذِنَ ووأ كدر 
ِل 4 4 0 


0 قذي أي ا الكت .د 


0 م 14 هن لجورَهْ حم ير عير مل 1 له 0 ا حَدَانِ # [المائدة : 6]. 


00 


ذهب جمهور المفسرين إلى أن نكاح نساء أهل الكتاب حلال لهذه الآية 
حيث أحل الله فيها نكاح المحصنات ا 


وخالف فى ذلك ال ال ومحمد بن الحسين 
الدوو9؟ وغيرهه”*'. حيث حرموا نكاح نساء أهل الكتاب مطلقا استدلالا 


بالعمومات التي حرم الله فيها نساء المشركين كقوله تعالى : #ولا تدكحواً 
لمت رِكَتٍ حَقَّ ومن كمه مؤكَهُ حَين مُفْرِكةٍ ولو َعْجَبَتَُم4االبقرة: 11١‏ 


. سيأتي الكلام عن هذه الآية والأقوال فيها عند الكلام عن العموم والخصوص‎ )١( 

(؟) الفضل بن الحسن بن الفضل» أبو علي الطبرسي» مفسر وفقيه شيعي إمامي» له 
كتب منها تفسيره المعروف بمجمع البيان في تفسير القرآن» توفي رحمه الله تعالى 
سنة (/45ه). انظر: مقدمة تفسير مجمع البيان .)]/١1(‏ 

(7) أحمد بن محمد الشهير بالمقدس الأردبيلي» فقيه ومفسر شيعي » توفي رحمه الله 
تعالى سنة (9957ه). 

(4) محمد بن الحسين بن القاسم بن محمده فقيه زيدي له كتب منها: منتهى المرام 
في شرح آيات الأحكام توفي رحمه الله تعالى سنة (571١٠١ه).‏ انظر مقدمة كتاب 
منتهى المرام (7) . 

(5) انظر: مجمع البيان(5197/7) دار الفكر بيروت (طء 5١5١ه).ء‏ منتهى المرام 
في شرح آيات الأحكام (718)الدار اليمنية (ط7”ء 220١507‏ زبدة البيان في 
أحكام القرآن للأردبيلي (078) المكتبة المرتضوية طهران وهذا هو مذهب 
الإمامية والزيدية كما سيأتي في فصل العموم والخصوص إن شاء الله تعالى. 


الفصل الأول: الأسباب الني ترجع إلى المفسر ه٠‏ 

ولكن من المعلوم أن سورة المائدة من آخر ما نزل» فقد روى الطبرسي 
عن على رضي الله عنه أنه قال: «كان القرآن ينسخ بعضه بعضاء وكان من 
آخر ما نزل عليه سورة المائدة» نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء)7' . 

فإذا كان الأمر كذلك ووجد تعارض بين هذه الآية والعمومات الأخرى 
فمن المفروض أن تخصص هذه الآية غيرهاء أو تنسخها إذا وجد تعارض 
تام بين النصوصء» وهذا ما حكم به الجمهور حيث خصصوا أية تحريم 
المشركات واستثنوا منها نساء أهل الكتاب بدلالة هذه الاية. 

أما ما ذهب إليه الطبرسي ومن معه» فالذي أراه أنهم ما ذهبوا إلى ذلك 
إلا تأثرا بمذهبهم الذي يحرم ذلك» ولولا المذهب لما خالفوا الجمهور في 
هذه المسألة . 

ولكن تخرجو] الآية :عن تطاق الاسعدلال قالوا أن المقصوة فيها التسناء 
اللاتي كن من أهل الكتاب ثم أسلمن» والمقصود بالمحصنات: المؤمنات 
اللاتي ولدن على الإسلام؛ وذلك أن الناس كانوا يتحرجون من نكاح من 
أسلمت بعد كفرء فأنزل الله هذه الآية ليبين أنه لا حرج في نكاحهن 

أقول: هذا التأويل يؤكد ما ذهبت إليه من أن الخلاف فى هذه المسألة 
راجع إلى التأثر بالمذهب» وذلك لآن اللاتي ولدن على الإسلام عند نزول 
هذه الأيات كن أقل كير مق الساء اللاتق أسلم» وهل كان الناس إلا 
كفارا قبل الإسلام ثم أمنوا؟ 
المثال الثاني : 

5 ب سر ار 9 ص سس مر .جر سرجه عر ل سيت رو ص حر سس ص ل ل ذه ل و 

يقول الله سبحانه وتعالى : 9# وءانوأ الْسنتمج أمولهم ولا تَنبدَلُوا حت يألطيّب ولا 


دخ 


(1) مجمع البيان (558/1). 


5ه أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
لوا واج إل أمولك إِيَدُ 6 كان حوبا يرا [النساء: ؟]. 

أمر الله في هذه الاية بإيتاء اليتامى أموالهم, وقد اتفق العلماء على أن 
اليتيم لا يُعطّى ماله كلّه قبل البلوغ . 

وقد أطلق الله الإيتاء هنا دون أن يقيده بشرط إيناس الرشد عند البلوغ , 
بينما قيد هذا الإيتاء في أية أعرى باجا الوا ا الح عد ار 013 
# وأبئلوأ الست حَهَه إذَا بَلعْوَأْ آليّكاح فَإِنَّ اسم مهم رَسّدًا فَأَدفعواأ 0 مط وآ 
كوه إِسَرَاقًا قا وَيدَارًا أن يبروأ [الساء: 1]» وسيأتي ‏ عند الكلام عن الإطلاق 
والتقييد - ذكر مذاهب المفسرين في تقييد المطلق في الآية الأولى بالمقيد 
في الثانية» والذي يعنيني هنا أن أذكر رأي الجصاص في هذه المسألة حيث 
خالف جمهور المفسرين وجاء بقول يغلب على ظني أنه تأثر فيه بمذهب 
أبي حنيفة في هذه المسألة . 

ذهب الجصاص في هاتين الآيتين إلى أن المطلق يبقى على إطلاقه» 
والمقيد نعمل به مع تقييده ونعمل بالآيتين معاء وذلك بأن نقول: نعمل 
بالاية التي قبيدت الإيتاء بالرشد فإذا بلغ اليتيم غير رشيد فإننا نمنعه من ماله» 
فإذا بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة أعطيناه ماله» وإن لم يرشد عملا بآية 
الإطلاق. 


يقول الجصاص في ذلك: «ولم يشرط في هذه الآية إيناس الرشد في 
دفع المال إليهم» وظاهره يقتضي وجوب دفعه إليهم بعد البلوغ» أونس 

منهم الرشد أو لم يؤنس» إلا أنه قد شرطه في قوله تعالى: 9 هه إِذَا بَلعُوأ 
ليِكاحَ فَإِنَّ اَمُم هنهم رسا فاذفعواً لتم مو 4 فكان ذلك مستعملا عند 
أبي حنيفة ما بينه وبين خمس وعشرين سنةء فإذا بلغوا ولم يؤنس منهم 
رشد وجب دفع المال إليهم لقوله تعالى : 9 وَءَاتُوا اَن آمهم 4 فيستعمله 
بعد خمس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره» وفيما قبل ذلك لا يدفعه إلا 


الفصل الأول: الأسباب التي ترجع إلى المفسر /اه0 
مع إيناس الرشدء لاتفاق أهل العلم على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه 
السن شرط وجوب دفع المال إليهم» وهذا وجه سائغ من قبل أن فيه 
استعمال كل واحدة من الايتين على مقتضى ظواهرهما على فائدتهماء ولو 
اعتبرنا إيناس الرشد على سائر الأحوال كان فيه إسقاط حكم الآية الأخرى 
رأساء وهو قوله تعالى: # وَءَانُوا لتم أَموليُه # من غير شرط لإيناس الرشد 
فيه؛ لأن الله تعالى أطلق إيجاب دفع المال من غير قرينة» ومتى وردت 
آيتان: إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إيجاب الحكمء 
والأخرى عامة غير مضمنة بقرينة وأمكننا استعمالهما على فائدتهما لم يجز 
لنا الاقتصار بهما على فائدة إحداهما وإسقاط فائدة الأخرى7' . 

أقول: يغلب على ظني أن الجصاص حاول التدليل لمذهب أبي حنيفة 
في هذه المسألة من هذه الآية فخالف من أجل هذاء وذلك لأن الاية 
لا دلالة فيها على أن الرشد إنما يشترط حتى سن خمس وعشرين فقط . 

وإنما ذهب أبو حنيفة إلى هذا الرأي لملحظ آخر له في الآية حيث 
خالف الجمهور في حقيقة الرشد المطلوب تحققه في اليتيم حتى يعطى 
ماله. وسيأتي ذكر هذا الكلام عند ذكر المطلق والمقيد إن شاء الله 
م 


المثال الثالث : 
0 الله سبحانه وتعالى # وَإِدًا طَلَفَةٌ” أليّسَك فْلْضنَ أَجِلَهنَّ لا حَصَلُوهَنَ أن 


1 اي ا ا 0 


أزو'جهنن إذاتراضوا بيهم با مروف * [البقرة: ؟77] . 


0 


. ]ه١41١54[ أحكام القرآن (؟/ ”/) بتصرف قليلء» دار الفكر‎ )١( 
. زم انظر ص‎ 
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عندما عضل أخته أن تنكح زوجها الذي طلقها حتى إذا انقضت عدتها أراد 
مراجعتها . 

وسيأتي أيضا ذكر أقوال المفسرين في المقصود بالخطاب في قوله 9 قلا 
مَصّلُوهَنَ* والذي يعنيني هنا أن أذكر رأي الجصاص في هذه المسألة . 

ذكر الجصاص أن المقصود بالخطاب هنا هو الزوج» واستدل لقوله 
بسياق الاية» ثم خلص من ذلك إلى أن للمرأة أن تعقد على نفسهاء 
ولا يشترط إذن الولي. واستدل على ذلك أيضا بأدلة من الكتاب والسنة . 


ولكنه لما اصطدم سبب النزول ورأى أنه يخالف ما قال». حاول أن 
200 


يضعفه مع أنه صحيح أخرجه البخاري في صحيحه 
يقول الجصاص : «واحتج من خالف في ذلك بحديث شريك عن سمّاك 
عن ابن أبيَ أخي معقل بن يسار عن معقل: أن أخت معقل كانت تحت 
رجل» فطلقها ثم أراد أن يراجعها فأبى عليها معقل فنزلت هذه الآية : # فََا 
تَمَصَلُوهَنَ أن ينَكِحْنَّ أَروجَهُنَ 4 . وقد روي عن الحسن أيضا هذه القصة» وأن 
الآية نزلت فيهاء وأنه يَكلِِ دعا معقلا وأمره بتزويجها. 
وهذا الحديث غير ثابت على مذهب أهل النقل» لما في سنده من 
الرجل المجهول الذي روى عنه سمّاك. وحديث الحسن مرسل» ولو ثبت 
لم ينف دلالة الآية على جواز عقدها من قبل أن معقلا فعل ذلك فنهاه الله 
عنه فبطل حقه في العضل. فظاهر الآية يقتضي أن يكون ذلك خطابا 
للأروا 7 
)١(‏ البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وانظر تعليق ابن حجر على هذا الحديث» فتح 
الباري (4/ .)١197‏ 
(0) أحكام القرآن .)048/١1(‏ 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر ش اك 
أقول: حديث الحسن الذي أشار إليه هو الحديث الذي أخرجه 
البخاري في صحيحه » وقد صرح الحسن فيه بالتحديث عن معقل بن يسار 
وكان بوسع الجصاص أن يكتفي بما قاله من أنه إذا صح ‏ وقد صح - فلا 
دلالة فيه لما ذكر» ولكنه حاول تضعيف الحديث أولا لأنه ربما أحس 
فإذا كان ذلك كما قلت, فالذي أظنه أن الذي دفع الجصاص لذلك هو 


1 5 
ثره بمذهبهء ودفاعه عنه. 


المبحث الثاني 
المذهب العقدي للمفسر وأثره فى اختلاف المفسرين 
سبق في مقدمة هذا الفصل أن الأمة الإسلامية افترقت فرقا كثيرة بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
وهذه الفرق منها من كفر وخرج عن الإسلام ببدعته كبعض غلاة 
الشيعة» ومنها ما بقي تحت المظلة العامة للإسلام . 
وهؤلاء فرق كثيرة يخالف بعضها بعضا في مسائل من علم الكلام» 
وتزداد هذه المخالفة وتقل من فرقة إلى أخرى . 
وإذا كان الاختلاف العقدي بين هذه الفرق قد أثر بشكل كبير فى 
اختلاف المفسرين في تفسير أيات العقائد» فقد أثر أيضا في اختلافهم في 
تفسير آيات الأحكام ولكن بشكل أقل بكثير من تأثيره في أيات العقائد. 
وتتميما لفائدة البحث أشير هنا إلى بعض المسائل التى تبين لى فيها أن 
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بعص المفسرين خالفوا الجمهور فيها بسبب مذهبهم الاعتقادي في هذه 
المسائل. 


وقبل أن أذكر هذه الأمثلة أحب أن أشير إلى قضية مهمة في خصوص 
البحث في مسائل الاعتقاد» وهي أن المسلم الذي اعتقد مذهبا من مذاهب 
المسلمين ‏ إذا كان ما ذهب إليه نابعا من اعتقاد جازم لا يقبل الشك وهو 
غير مقلد فيه لغيره لا بد وأن يعد نفسه المحق في هذه المسائل وغيره على 
غير الحق» وذلك لأن هذا النوع من المسائل لا يقبل الشك والظن والتردد. 

لذلك لن أنظر هنا إلى مخالفة أهل السنة والجماعة لغيرهم وأعدّ أن هذه 
المخالفة كانت بسبب الاعتقاد» بل سأعدّ أن الحق هو ما ذهب إليه أهل 
السنة ثم أذكر أقوال الأخرين .على أن المخالفة فيها كانت بسبية التاثر 
بالمذهب العقدي والتعصب له. 

وأظن أن هذا أمر منطقي وواقعي» فإذا كان الناظر شيعيا أو معتزليا أو 
خارجيا أو غير ذلك فإنه سيعدٌ مذهبه هو الأصل وما خالفه هو المخالف 
لا العكس . 

وبعد هذا انتقل إلى ذكر الأمثلة التي عثرت عليها في تأثير المذهب 
الاعتقادي في اختلاف المفسرين في أيات الأحكام . 
الأمثلة : 
المثال الأول: 

يقول' الله سبحانه وتعالن؛ 0 ا الذي عامتو) اطيهوا الله وأطيعوا ايسول واف 
م 
ا حُسَنٌ تيا [النساء 04]. 

اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في المراد ب «أولي الأمر) 
على أقوال: 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر 5١‏ 


الأول : أولو الأمر هنا هم الأمراء الحكام وطاعتهم واجبة ما لم تكن في 


معصية » وهو مروي عن أبي هريرة» وهو اختيار الطبري والزمخشري 
البيضاوي والنحاس”'' وأبى بي السعود والشوكاني7.2"20" . 


الثاني : أولو الأمر هنا هم العلماء» وهو قول ابن عباس وجابر رضي الله 


عنهما والحسن درن عويظة اها لو نوا و حو بو بات 107 :0 دون ادا روم با رياني00 


00 


000 


فرق 


فق 


أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» أبو جعفر النحاس النحوي المصري» 
كان عالما بالنحو وله كتب فيه وفي شرح دواوين الشعر وله كتاب في الناسخ 
والمنسوخ والوقف والابتداء» وكتاب معاني القرآن. توفي رحمه الله تعالى غريقا 
في نيل مصر سنة (78ه). انظر: طبقات المفسرين للداودي »)571//١(‏ وفيات 
الأعيان .)99/1١(‏ 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» من كبار علماء اليمن» كان زيديا 
ثم ادعى الاجتهاد» له كتب ورسائل كثيرة منها: نيل الأوطار» إرشاد الفحول» 
تفسيره المسمى: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
توفي رحمه الله تعالى سنة (0٠5١١ه).‏ انظر: الأعلام (98/5؟). 

انظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
.)1١6١ /0(‏ دار الفكر بيروت» الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل (١/2017؛‏ دار الكتب العلمية [ط١15.:1١5١ه]ء‏ المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (؟/١7)»‏ دار الكتب العلمية [ط١اء‏ 
5١هاء‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي مع حاشية الشهاب 
الخفاجي »)١1418/7(‏ دار صادر بيروت» معاني القرآن للنحاس )١71/7(‏ 
جامعة أم القرى, [ط١.‏ 9 ١ه].‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
لأبي السعود (؟/ 2)١98‏ دار إحياء التراث العربي بيروت» فتح القدير الجامع 
بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني »)58١/١(‏ دار الفكر 
بيروت . 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني المفسر» وهو صدوق كثير 
الإرسالء. لم يلق ابن عباس» توفي رحمه الله تعالى سنة (5١٠١ه).‏ انظر :. سير- 
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ا ومالك» وسار الواح ل 


الثالث: المراد بهم هنا جميع ما سبق». وهو اختيار القرطبي وابن 
5 قرف : : 3 3 
50 وابن العربي والثعالبي”؟» والنسفي والالوسي' - 


- أعلام النبلاء (5/ /04)» طبقات المفسرين للداودي(١/517).‏ 

)١(‏ مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكيء الإمام المفسر المقرىء» عرض القران 
على ابن عباس ثلاث عرضات يسأله عن تفسير آياته» توفي رحمه الله تعالى سنة 
(١٠ه)‏ بمكة. انظر: طبقات المفسرين للداودي (؟/ 03750 . 

(0) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١/7١71؟)‏ دار القلم والدار الشامية» 
دمشق بيروت [ط١اء .]١5١5‏ وهو: على بن أحمد بن محمد بن علي» 
ناسين الوااحدي الستابر وى + كان وسار صيرح ف الننشيي لاله تفاسير: 
البسيط والوسيط والوجيز» وله كتاب في أسباب الدزول» توفي رحمه الله تعالى 
سنة(453ه) + انر ::طبقاك المسرين للشيوطي:0/9: 

() إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفداءء 
مفسر ومحدث وفقيه شافعي» له كتب» منها: كتاب في التفسيرء والبداية 
والتهاية في التاريخ» وطبقات الشافعية» ومناقب الإمام الشافعي: توفي 
رحمه الله تعالى فى دمشق سنة (5ل/الاه). انظر: طبقات المفسرين للداودي 
.)1١ ١0١7/1‏ ْ 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المغربي المالكي» له كتب 
منها: الجواهر الحسان في تفسير القرآن. توفي رحمه الله تعالى سنة (1/5/ه). 
انظر: التفسير والمفسرون .)5587/١(‏ 

(ه) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 01/4). الجامع لأحكام القرآن (0/ 2)51١‏ تحقيق 
أحمد عبد العليم البردوني» [ط؟ - 19/1١ه]ء‏ دار الشعب القاهرة» تفسير 
القرآن العظيم للحافظ ابن كثير(١519/1)»‏ دار الفكرء بيروت .]١50١[‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي »)785/١(‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» مدارك التنزيل وحقائتق التأويل للنسفي )3179/١(‏ دار 
النفائس [ط١» »]١517‏ روح المعاني (17/0). 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر إن 
الرابع : أولو الأمر هنا هم الأئمة من آل البيت النبوي» وهذا ما ذهب 
إليه الشيعة الإمامية والزيدية والمفسرون منهه”") 
وحجة من قال بأن المراد هم الحكام والأمراء أن الآية نزلت في 
عبد الله بن حذافة السهمي حيث كان أميرا على جيش» وقد جاءت أحاديث 
كثيرة تأمر بطاعة الحكام والأمراء ما لم يأمروا بمعصية”" . 


ا د بقوله تعالى في أية أخر ى : # وَإِدَاجَاءَ هه 
ل ريم و 


مَرمَنَ لمن أو لْحَوٍ أداعوأ بو ولو رَدُوه إل ْول وَإِلَت ولي الأمر مني 
0 ا يو وه 0 [النساء : 8م] , 


أما من قال بإرادة الجميع فذهب إلى ذلك لأن الاسم يتناول الجميع» 
فللأمراء تدبير أمر الجيش والقتال» وللعلماء حفظ الشريعة وبيان ما يجوز 


وما و 60 


أما من ذهب إلى أن المقصود بهم أثمة آل البيت فالذي أراه أن 
التخصيص بهم لا دلالة في الاية عليه» والذي دفعهم إلى هذا القول هو 
التأثر بالمزذهب» وذلك لأن الشيعة يعتقدون العصمة في آل البيت وأنهم 
وحدهم الذين يستحقون الولاية والطاعة المطلقة. 


يقول الطبرسي : (وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباق © ا 


)١(‏ البحر الزخار 2)74١/5(‏ مجمع البيان (/ 2.2١١١‏ زيدة البيان (/741)» مسالك 
الأفهام (5/ 1٠‏ 5)» منتهى المرام (180). 

(50) انظر: معالم التنزيل للحسين بن مسعود الفراء البغوري )00١/١(‏ مطبوع مع 
تفسير الخازن.» دار الفكر بيروت .]١799[‏ 

.)06٠0 /١( المصدر السابق‎ )*( 

(4) انظر: روح المعاني (55/0). 

)0( محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي ب بن أبي طالب رضي الله عنهم - 
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والصادق”(١2‏ عليهما السلام: «أن أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الله طاعتهم بالإطلاق» كما أوجب طاعته 
وطاعة رسوله» ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من 
ثبتت عصمته» وعلم أن باطنه كظاهره» وأُمن منه الغلط والأمر القبيح» 
وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم» جل الله عن أن يأمر 
بطاعة من يعصيه» أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل لأنه محال أن 
يطاع المختلفون» كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه». ومما يدل على 
ذلك أيضا أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله كما قرن 
طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاء كما أن الرسول فوق 
أولي الأمر وفوق سائر الخلق» وهذه صفة أئمة الهدى من أل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم واتفقت الأمة على 
1 علو رتبتهم وعدالتهب)”” . 

ومسألة الإمامة وعصمة الأئمة من أهم المسائل التي خالف فيها الشيعة 
الآقافة جمهور المسلمين. 

فالإمامية يرون أن الله قد نص على إمامة علي في مواضع كثيرة من 


00200 م 2 و ير براح مرسم 


القرآن» وأمر نبيه كلِةِ أن يبلغهم ذلك فأنزل عليه: 3 © يتاها الرسول بلغ ما 


-- أجمعين أبو جعفر الملقب بالباقرء أحد الأئمة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية» 
كانا متبحرا في العلم لذلك لقب بالباقر» أي المتوسع في العلم» توفي رحمه الله 
تعالى سنة (7١١ه).‏ انظر : وفيات الأعيان (5/ .)١15‏ 

)١(‏ جعفر بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعين» أبو عبد الله» الملقب بالصادق لصدقه في مقالتهء أحد 
الأئمة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية» توفي رحمه الله تعالى سنة (44١ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان )7371//1١(‏ . 

إفة مجمع البيان (9/ .)١١١-51١١١‏ 


حم لش ااطسة سا 1 لتسسف 50 
َل ِليَلَكتَيِن 576 لتقمل قَابلَمْتَ رِسَالتَدُ واه فيلك يق أَلنَّاس إِنَّ 
يبَوى أَلْقَوم ألْكفْرنَ 4 [المائدة : : 159 فلما وصل النبي صلى الله 0 وسلم 
إلى غدير خم قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه"""» واستدلوا أيضا بآيات 
وردت في فضل آل البيت فحملوها على علي وفاطمة وابنيهماء وبآيات 
أخرى عامة جعلوها فيهم» واستدلوا أيضا بأحاديث كثيرة موضوعة» وليس 
هنا محل ذكر هذه الأحاديث والرد عليها”'"' . 

واستدلوا على عصمة الآئمة بقوله تعالى : « # وَإِذ اَل إواهتم ريم يَكلماتٍ 
َأتَتَوٌ قال إِفْ جَاعِرْكَ للنّان ماما كَالَ ومن درق ضَالَ لَاينَالٌ عَهَدِى الطَالِمِينَ 14البقرة: 
4 حيث قالوا: الإمام لا يكون إلا معصوما عن القبائح» لأن الله سبحانه 
نفى أن ينال عهده ‏ الذي هو الإمامة ‏ ظالم» ومن ليس بمعصوم قد يكون 
ظالما إما لنفسة :وإما لية90 © 


وتبنى على عصمة الأئمة مسائل مهمة أثرت في الخلاف بين السنة 
والشيعة ومن هذه المسائل أن أقوال الأئمة وأفعالهم تعد حجة شرعية يجب 
الأخذ بها كما يجب الأخذ بالقرآن والسنة تماما عند الشيعة» أما أهل السنة 
فلا يعتقدون العصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومن ثم فإن 


)١(‏ انظر: مجمع البيان عند تفسير لهذه الآية (3717//5)» وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من كنت مولاه فعلى مولاه» مروي في الترمذي وابن ماجهء انظر: 
الترمذي: كتاب المناقب عن رسول الله» باب مناقب علي , بن أبي طالب» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب ابن ماجه : كتاب المقدمة» باب فضل علي بن 
إلى طال: ْ 

(0) انظر: مع الاثني عشرية في الأصول والفروع» الجزء الأول: دراسة مقارنة في 
العقائد» للدكتور علي أحمد السالوس» فقد أورد حججهم والرد عليهم . 

() انظر:. مجمع البيان /١(‏ 40774 وانظر الرد عليهم في: مع الشيعة الاثني عشرية 
(١)ومابعدها.‏ 
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كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الرسالة صلى الله عليه وأله 
وسلم. 

لذلك فإننا جد أن الشبعة كيرا ما تضيصون ويقيدون الأيات يأقوان 
أئمتهم » وهذا ما سنراه من خلال المثال التالى : 


المثال الثاني : 

يقول اذا كان وتعالى في مدح المؤمنين: «وَلَيينَ هُمْ لِفْروجهم 

حفط طون <> لاحل أيهم َوْمَامَلَكَتَ لِمَمهم كب عر مَلْوسِيَ 0 هَمَن أَبتَقَ 

وَرَآدَلِكَ مَأوكِيكَ هم الْعَامُون» [المؤمنون: 07-5] . 

ذهب الشيعة الإمامية إلى أن للسيد أن يحل أمته لغيره» وذلك بأن يقول 
له : أحللت لك وطأهاء أو جعلتك في حل من وطتها”'' . 

ولكن هذه الآية تحرم على المؤمنين أي وجه من وجوه الاستمتاع بغير 
الزوجات وما ملكت أيمانهم» وهذا التحليل خارج عن هذين العقدين 
الزواج وملك اليمين. 

وعندما فسر الأردبيلي والكاظمي هذه الآية قالا بتخصيصها بأقوال 
الأئمة. 

يقول الكاظمي: «وفي الآية دلالة على تحريم النكاح بغير المذكورّين» 
فلا يجوز بالهبة ولا بالإجارة» ولا غيرهما من الوجوه» ومقتضى ذلك عدم 
جوازه بالتحليل أيضا في الأمة المملوكة» إلا أن الأصحاب على جوازه» 
وادعى بعضهم الإجماع عليه . 


الحلى 095٠/90‏ طل-موسسة مطبوعاتى إسماغلياق: 


الفصل الأول: الأسباب التي ترجع إلى المفسر لا 


وفي الأخبار المعتبرة الإسناد عن أئمة الهدى عليهم السلام دلالة 
واضحة عليه أيضا. 

وعلى هذا فيمكن تخصيص العموم في آخر الاية بالتحليل» إذ الظاهر 
أنه وراء التزويج والملك. من حيث إن المتبادر من الأول العقد على وجه 
أدخله في الملك بناء على أن الملك أعم من المنفعة والعين» والتحليل 

وفي الأول بعد» إذ ليس فيها خواص المتعة من وجوب تعيين المدة 
والمبلغ والصيغة الخاصة. والثانى أيضا كذلكء إذ الظاهر من الاية هو 
ملك العين لا الأعم» ومن ثم لم يجز غير التحليل حتى لو صرح بتمليك 
المنفعة لم يجز كما هو قول الأصحاب» وأيضا يجوز تحليل بعض المنافع 
من الأمة كالقبلة واللمس والنظر فقطء ونحو ذلك» على ما اقتضته الأخبار 
المعتبرة الإسناد ولا يجوز تمليكها. 

وبالجملة فما ذكروه بعيد» والأظهر الأول لشيوع التخصيص حتى قيل 
ما من عام إلا وقد حص" . 
المثال الثالث: 

يقول الله سبحانه وتعالى : « ومن يَدَُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَمّدا هجَرَاوم 


مغ جارحا . 5 2و م د ور رس م 00 
جَهَنَّمَ حَنَلِدَا نبا وَعَضِب الله عَلِدَهِ وَلَمَمَه وَأَعَدَّ لم عَدَابَاعَْظِيمَا4[النساء: 47]. 


و 


قت حمرووى النقسرنة إل أن :القاتز المتعيد إذا لوقت داخز.د 
ب جمهوق ين 1 إٍ : في 


مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» لقوله تعالى : # إِنَّألّهَ لا يَمْفِرأن 


.)017( مسالك الأفهام (2189/5)» وانظر كذلك زبدة البيان‎ )١( 
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اسمساس سس اششس لي ‏ سُي _ّّْْؤْْفْ7؟©فس؟ب؟:) ح حلفي 


ور سساح رس و لل هه سرع - ورءع » 14 2 0 
سرك به ويعفر ما دونَ ذَلِكَ لِمَن يِمَاءٌ ومن مشرك بألل هَمَدٍ افترك إِنْما 


عَظِيمًا#[النساء: 48]. 

بينما ذهب الزمخشري وهود بن محكم الهواري”'' إلى أن قاتل النفس 
إذا لم يتب فإنه لا محالة خالد مخلد في النار. 

يقول الزمخشري معرّضا بأهل السنة ‏ بعد أن ذكر حكم القاتل العمد 
وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا توبة له -: والعجب من قوم يقرؤون 
هذه الاية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة» وقول ابن 
عباس بمنع التوبة» ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم 
هواهم وما يخيّل إليهم مناهم أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير 
توبة» أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ثم قال: فإن قلت هل فيها 
دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل» وهو 
تناول قوله: « وَمَن يَفََّلَ4 أي قاتل كان. من مسلم أو كافرء فاك أوغير: 
تاتب» إلا أن التائب أخرجه الدليل» فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب 
فليات بدليل مثله»7؟ . 

وأما هود بن محكم فقد ذكر عند هذه الآية عدة آثار عن ابن عباس تفيد 
أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداء منها أنه سئل عن ذلك فقال: ذلك قفل ضل 
مفتاحه. 


ومنها: أن رجلا أتى ابن عباس فقال: ما تقول فيمن قتل مؤمنا؟ قال: 


)١(‏ هودبن محكم بن هود الهوّاري» نسبة إلى قبيلة هوّارة البربرية» فقيه ومفسر 
إباضي» له تفسير اختصره من تفسير يحيى بن سلام اسمه تفسير كتاب الله 
العوون: توق يجيه الله 'معالق ع إن مينة زهان :انظز فيه ايه لتقي 
كتاب الله العزيد (8/9). 

.)01٠/١( الكشاف‎ )0( 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر 54 
جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 0 عظيما. 
فقال "ها كدت تحرف : # وَإِفْ لعَفَارٌ لَمَن تَابَ وءَامَنَ وجَعِلَ صَِسَا يسام مسد 4 [طه : 
”6] قال: وأنى له الهدى». حك وال سس تعاب وا ل 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول: «ثكلته أمه رجلا قتل مؤمنا 
متعمدا يجيء يوم القيافة اخدانقائله تمفة"منسكا راشدكييده الأخرىة 
قيضب أرد عدهها قبن القدكن يمول اجانوم بهل هداق قيلت فوا الله 
لقد نزلت هذه الآية في عهد نبيكم وما نسختها آية» وما نزل بعدها 
30 


32 


والمعروف أن هودا لخدف ايوم السو لعن تن ناته 7 وقل 
ذكر المحقق أن يحيى ذكر هنا خبرين يفيدان أنه لا يجوز القطع بدخول 
الموحدين النار ولكن هودا اختصر هذين الخبرين ولم يذكرهما. 

أما الأول فقول يخيبى: بلختى .أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل الله 
الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها : # ومن يَفْشْلُ مَؤّمِئَا 
0" . #وأشباه ذلك كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت هذه الاية: 
© إِنَّ أله لا يمفب أن مّرك يو وَيَمَفْرُ مَا مون دَِكَ لِمَن يكَ]ة )4 [النساء : 144] فكففنا عن 
الشهادة . 


والثائى : ما رواه يحيى بسنده إلى على بن أبى طالب رضي الله عنه : ( لا 


)١(‏ تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري »)4١7 »41١/١(‏ دار الغرب 
الإسلامي [ط١ء‏ ٠114م].‏ 

(؟) يحيى بن سلام بن ثعلب» أبو زكريا المصريء كان عالما بالقراءات والتفسيرء له 
كتاب في التفسيرء توفي رحمه الله تعالى سنة (١١5٠ه).‏ انظر: طبقات 
المفسرين للداودي (771/57) . 
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تنزلوا العارفين الْمُحَدِئِين الجنة ولا النار حتى يكون الله هو الذي يقضي 
فيهم يوم القيامة)" . 

والذي يظهر من صنيع هود هذا أنه يختار خلود قاتل المؤمن في النار. 

أقوؤل: إن الذي .دعا الزمخشري.وهودا إلى مخالفة الجمهور إنما هو 
التأثر بالمذهب العقدي في هذه المسألة . 

فالمعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب مخلد في النارء 
وذلك لأن من أصولهم التي بنوا عليها مذهبهم الاعتقادي : الوعد والوعيدء 
فكما أن الله لا يخلف وعده.ء لا يخلف وعيده كذلك. وأضافوا إلى ذلك 
وجوب هذا على الله تعالى؛ فيجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب 
مرتكب الكبيرة» أي أنه لا يجوز أن يعفو الله عنه ما لم يتب» إلا أن مرتكب 
الكبيرة عندهم أفضل حالا من الكافر فهو في منزلة بين المنزلتين”" . 

والخوارج كذلك ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة كافر”" . 

المبحث الثالث 
عصر المفسر وأثره في اختلاف المفسرين 
جاء في مجلة الأحكام العدلية: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)”؟. 


.)517/١( تفسير كتاب الله العزيز‎ )١ 

(0) انظر: الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني /١(‏ 55) دار 
المعرفة [5٠15١ه]ء‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» 
طاهر بن محمد الاسفراييني(10) عالم الكتب بيروت [1921م]. 

() انظر: الملل والنحل ».220١5/١(‏ الفرق بين الفرق (947). التبصير في الدين 
(56). 

(8) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر »)5(//١(‏ دار الجيل 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر الا 
ظاهر هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير أعراف الناس وأزمانهم 
ولكن : هل هذه القاعدة على ظاهرها وإطلاقها؟ 

والجواب عن هذا السؤال: بالطبع لاء وذلك لأننا نعلم يقينا أن هناك 
أحكاما لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الأعراف والأزمان والأمكنة. 

ولتوضيح هذه القاعدة وضبطها لا بد من ذكر أقسام العادة بالنسبة إلى 
الأحكام الشرعية وحكمها من حيث الاعتبار والتأثير في تغيير الأحكام . 

أقول: إن ما اعتاد الناس عليه وأصبح عرفا لهم لا يخرج عن أحد 
لصوو 0 

الصورة الأولى: أن يكون ما تعارف الناس عليه حكما شرعيا أوجده 
الشرع أو كان موجودا فيهم قبل ورود الشرع ولكنه دعا إليه وأكده. 

وذلك مثل الطهارة عن النجس والحدث عند القيام إلى الصلاة» وستر 
العورة والطواف بالبيت» وستر المرأة زينتها عن الأجانب» والقصاص في 
الجنايات والحدود في الزنا والخمر والسرقة» وأحكام القسامة والدية 
وما شابه ذلك . 

فهذا القسم من الأعراف أصبح بحد ذاته. أحكاما شرعية ثبتت بأدلة باقية 
ما بقيت الدنياء ومن ثم فلا يجوز أن يدخلها التغيير والتبديل مهما تغيرت 
الأزمنة والأمكيةة , 


40 أصل هذا التفصيل مأخوذ من تقسيم أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
لأعراف الناس في كتابه: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» انظر: ضوابط 
المصلحة )١510(‏ وما بعدهاء مؤسسة الرسالة [طه».١١٠5١].‏ ومن تقسيم 
الشاطبي لها أيضاء انظر: الموافقات في أصول الشريعة (؟/ )5١15‏ وما بعدها دار 
الكتب العلمية. ْ 

0) انظر: ضوابط المصلحة (555)» الموافقات (؟7/ .)7١5‏ 
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الصورة الثانية: أن لا يكون العرف حكما شرعيا ولكن تعلق به حكم 
شرعي بأن كان هذا العرف مناطا للحكم الشرعي . 

وذلك مثل ما يتعارف عليه الناس من اصطلاحات يصطلحون عليها في 
كلامهم وتبنى عليها أحكام كألفاظ الطلاق والأيمان والعقود. ومثل 
ما يعدونه من الأمور المخلة بالمروءة والاداب التي يشترط عدم الإخلال بها 
لقبول الشهادة في القضاءء ومثل ما تفرضه سنة الخلق في الإنسان مما 
لا مدخل للإرادة والتكليف فيهء كاختلاف عادات الأقطار في سن البلوغ 
وفترة الحيض والنفاس . 

وهذه الأمور ليست أحكاما شرعية بحد ذاتها ولكنها متعلق ومناط لها. 

فاصطلاحات الناس في كلامهم ليست أحكاما شرعية ولكنها مناطات 
للآحكام المتعلقة بصيغ الطلاق والأيمان والعقود وغيرهاء فإذا قال رجل : 
والله لا آكل لحما وكان من عادة الناس في بلده أنهم لا يطلقون اسم اللحم 
على السمك فإنه لا يحنث بأكله السمك. وقد يحنث رجل آخر بذلك إذا 
ما كان في بلد يطلق أهله اسم اللحم على السمك. ففي هذا المثال عدم 
إطلاق اسم اللحم على السمك ليس حكما شرعيا ولكنه مناط لتعلق حكم 
الحنث على الحالف . 

وتعارف الناس على ما يعد مخلا بالمروءة ليبس حكما شرعيا بحد ذاته 
ولكنه مناط للحكم بقبول شهادة الشاهد وردها. 

وكذلك بالنسبة لاختلاف عوائد أهل الأقطار في سن البلوغ ومدة 
الحيض والنفاس فالعادة هنا ليست حكما شرعيا بحد ذاتها ولكنها مناط لما 
يُبنى على هذه الأمور من أحكاء”'' . 


)١(‏ انظر: ضوابط المصلحة (7417)» الموافقات (15/5؟). 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر رف 


وهذا القسم من العادات هو ما عبر عنه الفقهاء في قاعدتهم المشهورة : 
«العادة محكمة»» فإذا ما تغيرت العادة حكمنا بتغير الحكه"'' . 


وقد نبه الشاطبي”"' إلى أمر مهم هناء وهو أن تغير الأحكام هنا ليس 
لتغير أصل الخطاب الشرعي بل لتغير مناط الحكم المستفاد من الخطاب» 
فالخطاب ثابت والحكم يتبع مناطه . 


يقول الشاطبي في ذلك: «واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف 
العوائد» فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب, لأن الشرع موضوع 
على أنه دائم أبدي» ولو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك لم 
يحتج في الشرع إلى مزيد. 

وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل 
شرعي يُحكم به عليهاء كما في البلوغ مثلاء فإن الخطاب التكليفي مرتفع 
عن الصبي ما كان قبل البلوغ ؛ فإذا بلغ وقع عليه التكليف . فسقوط التكليف 
قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطابء» وإنما وقع الاختلاف 
في العوائد والشواهد. وكذلك الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج 
في دفع الصداق بناء على العادة» وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضا 
بناء على نسخ تلك العادة» ليس باختلاف في حكم؛ بل الحكم أن الذي 
ترجح جانبه بمعهود أو أصل فالقول قوله بإطلاق لأنه مدعى عليه. وهكذا 


)89( انظر هذه القاعدة وشرحها وأمثلتها في: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
044 10 وما بعدهاء دار الكتب العلمية. مر المتكاء فى شترح أحئلة الاحكاء‎ 

(0) إبراهيم بن موسى, أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي 
'وفقيه مالكي» له كتب منها: الموافقات في أصول الشريعة» الاعتصامء توفي 
رحمه الله تعالى سنة (90لاه) . 


:7 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
سائر الأمثلة فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق)"'" . 

الصورة الثالثة: أن لا يكون هذا العرف حكما شرعيا ولا مناطا لحكم 

وذلك كعادات الناس وتقاليدهم في المأكل والملبس والمسكن وسائر 
مظاهر حياتهم المختلفة» مما ليس بحكم شرعي ولم يتعلق به 
شرعي . 

وهذه الصورة لا يخلو العرف فيها من أن يكون غير معارض لنص 
شرعي ثابت أو معارض له. فإن كان غير معارض فلا خلاف أن للناس أن 
يغيروا ويطوروا في هذه الأعراف كيفما يريدون. 

وأما إذا كان يتعارض مع نص من نصوص الشريعة ‏ كأن يكون النص 
عاما ويكون العرف خاصا مثلا ‏ فهو أيضا لا يخلو من أن يكون مقارنا لذلك 
النص أو حدث متأخرا عنه . 

والمقارن إما أن يكون بترك بعض المأمور به أو فعل بعض المنهي عنهء 
ويقر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا بلا شك يخصص العامء 
والمخصص فيه على الحقيقة إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك 
وليس العرف . 

وإما أن يكون بغير ذلك: فإن كان العرف قولياء أي اصطلاحا من 
اصطلاحات التخاطب والنطق» فهو حجة ويفسر النص في ضوثه 
وبمقتضاه. وإن كان العرف فعلياء كأن يتعارف الناس على أكل البر والتمر 
من الطعام فقط ثم يأتي نص يقول: لا تبيعوا الطعام إلا مثلا بمثل» فإن هذا 


.)7١1//7( الموافقات‎ )١( 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر “7 
العرف لا يخصص النص بل يبقى على عمومه""" . 

هذا إذا كان العرف مقارنا للنص» أما إذا حدث العرف فيما بعد فلا قيمة 
لهذا العرف ويعد لاغيا ولا تأثير له" . 

فإذا تبين هذا علمنا أن قاعدة: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» 
ليست على إطلاقهاء بل إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام 
المرتبطة من أصلها بما قد يتبدل ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم . 

وأعيد التأكيد هنا على «أن الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الأزمان» 
مهما تغيرت باختلاف الزمن فإن المبدأ الشرعي فيها واحد» وهو إحقاق 
الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد. وليس تبدل الأحكام إلا بتبدل 
الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارعء» فإن تلك الوسائل 
والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي 
يُختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجا وأنجح في التقويم 
علاجا)0” , 

وبعد هذه المقدمة الطويلة: هل كان لاختلاف عصر المفسر أثر في 
اختلاف المفسرين؟ 

من خلال تتبع كتب المفسرين التي اطلعت عليها وقد كتبت في عصور 
مختلفة ‏ لم أجد تأثيرا لاختلاف العصر في تفسيرهم لايات الأحكام إلا في 
مثال واحد وجدته عند الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار سأذكره بعد قليل 
إن شاء الله تعالى . 

والسبب في ذلك - كما تبين لي ما قدمته في الكلام السابق من أن 
)١(‏ انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (؟/ 7414). 


(0) انظر: ضوابط المصلحة (١5901؟).‏ 
© المدخل الفقهي العام (؟/ .)١9٠١‏ 
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الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان إنما هي الأحكام التي بُنيت من الأصل 
على أعراف الناس بأن جعل الشارع أعراف الناس مناطا لتلك الأحكام . 

وعمل المفسر في الحقيقة إنما هو بيان الأحكام من الآيات مجردة» أما 
تطبيقها وإنزالها على الواقع فهو من عمل المفتي والقاضي . ظ 

فعمل المفسر في مثل قول الله تعالى : فقا وِذا بن هن َمسكوْهن برو 
أو فَارفوَهنَ بمعروف وَأَشْهِدُوا ذَوَىٌ عدَلٍ مَك وَأقِمُوا أ ألشَّهدَة يِنَّهِ4 [الطلاق: ؟] إنما 
هو بيان أنه يشترط أن يكون الشاهد عدلا حتى تقبل شهادته وأن شهادة غير 
العدل لا تقبل» وربما تعدى ذلك إلى بيان ما يشترط في العدالة من أن 
يكون الشاهد متنزها عن خوارم المروءة وذلك بأدلة أخرى بينت شروط 
العدالة . 

أما ما وراء ذلك من بيان ما يعد خارما للمروءة أو لا يعد فهذا ليس من 
عمل المفسر وإنما هو من عمل المفتي والقاضي» وذلك لأن مثل هذه 
الأحكام قد أوكل الله بيانها للناس وأعرافهم» فما يعد خارما للمروءة في 
بلد قد لا يعد كذلك في بلد آخر أو زمان آخرء وقد ضرب الشاطبي لذلك 
مثلا بكشف الرأس للرجل» فقد كان الذي يكشف رأسه في بلاد المشرق 
غير عدل لأنه ارتكب خارما من خوارم المروءة» وفي نفس الوقت لا يعد 
كذلك في بلاد المغرب”'' . 

وكذلك أمر الله تعالى عباده بكتابة الدين لمن أراد أن يتداين منهم» فإن 
غاية ما ينتهي إليه عمل المفسر هو بيان أن الله أمر بكتابة الدين وأن الأمر هنا 
للوجوب أو الندب أو الإباحة ‏ على الخلاف الذي بين المفسرين في هذه 
الآية. أما كيفية الكتابة والتوثيق وما يعد وثيقة وما لا يعد فهذا من عمل 


.)5١5/7( انظر: الموافقات‎ )١( 


الفصل الأول: الأسباب التي ترجع إلى المفسر /ا/ 
القاضي الذي يقضي بين الناس فيأخذ بهذه الوثيقة لأنها تامة عنده. 
ولا يأخذ بتلك لأنها غير معتبرة عنده. وطرق التوثيق تختلف من زمان إلى 
آخرء ومن بلد إلى أخرى . 

ل الت ا ال ا لك إلى ار 
ومن بلد إلى أخرى . 

فإذا كان ذلك كذلك فمن الطبعي ‏ فيما أرى ‏ أن لا نجد بين المفسرين - 
خلافا في تفسير أيات الأحكام يرجع سببه إلى اختلاف العصر. 

أما ما أشرت إليه من أني وجدت مثالا لذلك عند الشيخ رشيد رضا فهو 
مثال يُنازع فيه صاحبه - أي الشيخ رشيد - لأنه خالف فيه ما ذهبت إليه 
جماهير المسلمين مدعيا أن ما ذهب إليه الجماهير كان بتأثير العرف . 

وليس الآمر كما ذهب إليه الشيخ رشيد رضا لأن الحكم الذي خالف فيه 
لا دلالة فيه أبدا على ارتباطه بعرف ولا زمان كما سنرى من خلال المثال 


المثال: 

يفوك اللهاس كانه سمالي 320 يا الو امات 3 بك حمر هدك 
امود بي ارده ار دوا عَذْلٍ مَسَكم أو مَاحَرَانِ من خَيْرةٌ أن م 
ابتك مَقنبَهُ الموت حنمو توما ف بعد السازة فقسمان بام إن اكير لا مقا : 

١ 20110110‏ ولا نكر سَبَلدَةَ أله | إن إِنَا ذا لَّمنَّ ألْذَجْمِينَ 4 [المائدة: .]1١١5‏ 

000 في أسباب النزول - إن شاء الله تعالى ‏ أن هذه الآية نزلت في 
رجل من المسلمين حضرته الوفاة ذ في السفر فأشهد رجلين من النصارى كانا 
سد كان :وص فك رودا الزمية عل وبعيها ابل خاناايها , الحتياشيها 
من الموصى به ولم يسلماه لأهل الميت. 
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وسيأتي الكلام أيضا عن خلاف المفسرين في إحكام هذه الاية 
ونسخهاء ولكني أشير هنا إلى أن المفسرين - الذين قالوا بأن. هذه الاية 
محكمة وأنها تجيز شهادة غير المسلمين على المسلمين ‏ أجازوها في حال 
الوصية فقط وفي السفر على وجه التحديدء ولم يقل أحد منهم بجواز 
شهادة غير المسلمين على المسلمين في غير الوصية في السفر ولا غيره. 

إلا أن الشيخ رشيد رضا خالف في ذلك وقال بجواز الشهادة مطلقا إذا 
كان غير المسلم ممن يمنعه دينه من الكذب لأنه محرم في دينه» وإن كانت 
شهادة المؤمن أولى . 

وها أنا أعرض لوجهة نظره في الاية : 

ذكر الشيخ رشيد رضا أقوال المفسرين في الآيات ورجح رأيا على رأي 
وانتهى إلى بيان ما يستفاد من الآيات من الأحكام وذكر من هذه الفوائد: أن 
الأصل في الإشهاد على الوصية أن يُختار الشاهدان من المؤمنين الموثوق 
بعدالتهم» وأن إشهاد غير المسلمين على الوصية جائز مشروع» فإن وجبت 
الوصية وجب بشرطه وإلا فهو مندوب لأن مقصد الشارع من إثبات الوصية 
ا البتة إذا لم يتيسر إقامته على وجه الكمال» إذ الميسور لا يسقط 
بالمعسورء والمقام هنا إثبات الحقوق, لا مقام التعبد الذي يشترط فيه 
الإيمان» ولا مقام التشريف والتكريم للأديان وأهل الأديان. 

ثم ذكر الفائدة الخامسة عشرة والأخيرة وهي: صحة شهادة غير المسلم 
على المسلم والعمل بها في الجملة . ثم قال: وأخرناه ليتصل بما نوضحه به 
في الفصل الآتي(" . 

ثم عقد فصلا طويلا في حكم شهادة غير المسلمين على المسلمين . 


() المنار 9 9؟5). 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر ْ[, 

ابتدأ هذا الفصل بذكر الآيات الواردة فى شأن الشهادة وذكر أن منها 
مطلقا ومقيداء فذكر قول الله تعالى فى اللاتى يأتين الفاحشة من 
المسلمات : #8 فَاسَدة دأ عَلَيهِنَ ريه مَنِحكُمْ # [النساء: 16]» وقوله في شأن 


- 
آ ا[ ته وه 02 


المطلقات المعتدات : # وَإذا بن لملهِنَ َم كوه بمعروني أو مارفُوهن بمعروف 
دودو دل يَكْدوَأقِمُوأ هده يِّهدلِصكُمْ بو يو من كن يؤصُِ يله 
اَلَو الآ » [الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى في آية التداين : # وَأَسْكَمَِدُوأسَهِيِدَينِ 
من رَجَالِحكُعَ ون لَّمْ يكوا يهل دَيَجُلٌ وكترأكان من يََرْنَ من ادل 4 ثم 
قال تعالى: ل وَأَشَهِدَكا إدًا تَايَعَسُمٌ 4 [البقرة: 187]. قال رشيد رضا: ولم 
يقل: ذوي عدل منكمء ومثله في الإطلاق قوله في الأيتام: # فَإِذَا دَفْعَتم 
لتم أمَوَطَمَ َأَشَوِدُوأ عَلَيِم ‏ [الساء: <] ثم قال : فإذا تأملنا في هذه الآيات مع 
أكن المائدة اللتين نحن في صدد تفسيرهما وبحثنا عن حكمة الإطلاق 
والتقييد فيهن كلهن نرى أنه جل وعز اشترط في الاستشهاد أو الإشهاد في 
الوقائع المتعلقة بأمور المؤمنات الشخصية أن يكون الشهداء من المؤمنين» 
ولم يذكر هذا القيد في الإشهاد على دفع أموال اليتامى إليهم» ولا في 
الإشهاد على البيع. والفرق بين الأحكام المالية المحضة وأحكام النساء 
المؤمنات جلي واضح. وأما في آية الدين وهي في الأحكام المالية: 
«وَاسْتَئْيِدُوأ مَبِمِدَبْنِ من يَجَالِكُمٌ 4 ظاهر اللفظ أن المراد به الرجال 
المؤمنون لأنهم المخاطبونء وهو الذي عليه الجماهيرء ويحتمل أن يكون 
هذا الوصف لأجل بيان تقديم صنف الرجال في الشهادة على ما يقابله من 
شهادة الصنفين» وأن الإضافة فيه روعي فيها الواقع أو الغالب بقرينة وصف 
المقابل بقوله : #هِمّن يصَوْنَمِنَ ألشّهَدَآ4 إذ لم يقل : «من شهدائكم» أو «من 
رجالكم ونسائكم» ثم بقرينة إطلاق الأمر بالإشهاد على الدين في الآية 
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ثم قال: وبناء على هذا يقال في أية المائدة إن الله تعالى قدم إشهاد 
عدول المؤمنين على الوصية لأنه الأصل الذي يحصل به المقصود على 
الوجه الكامل» وأجاز إشهاد غيرهم في الحال التي لا يتيسر فيها ذلك» وإن 
الشرط في قوله: 8 إِنْ آَسْرْ صَرَيمُ في الْأَرْضِ © جاء لبيان هذه الحال فمفهومه 
غير مراد» كقوله تعالى : ل وَلَا مُكْرهُوأ فيح عل الْبِعَهِ إن أَردنَ تحصن © [النور : 
*]. ومن يرى رأي الحنفية في عدم الاحتجاج بمفهوم الشرط ومفهوم 
اللقب يمكنه أن يرجح هذا القول أي ترجيح» والكلام فيما تدل عليه أيات 
القرآن» دون ما يدعى فيه غير ذلك من قياس أو إجماع فقهاء”'" . 

ثم عقد في هذا الفصل مبحثاً بعنوان: سعة أحكام الكتاب والسنة 
وتضييق الفقهاءء اتهم فيه الفقهاء بالتشديد والتقييد في الأحكام الفقهية وأن 
هذا التقييد والتشديد جاء من المصنفين الذين جاءوا بعد الصحابة 
والتابعين. ثم قال: وأولى الأحكام الاجتهادية بالنظر والاعتبار ما اتفق عليه 
كبار المجتهدين وجرى عليه عمل حكام العصور الأولى من المسلمين» 
ومنه عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في القضايا الشخصية والمدنية 
والجنائية على حد سواءء فما سبب ذلك؟ ولماذا لم يأخذوا بظاهر اية 
المائدة ‏ وهي من آخر ما نزل من القرآن ‏ فيعدوها شارعة لقبول شهادة غير 
المسلم عند الحاجة مطلقاً» أو في غير ما ورد النص بإشهاد المسلمين 
العدول عليه لحكمة تقتضي ذلك كما تقدم أنفا في بيان المقابلة بين أيات 
الشهادة؟ أوليس الغرض من الشهادة كرد يدرف يا لمن وقد 
يتوقف بيانه على شهادة شهداء من غير المسلمين يثق الحاكم بصدقهم 
وصحة شهادتهم؟ 


.)77 المنار (ا/‎ )١( 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر ١م‏ 

الجواب عن هذا السؤال يعلم بالنظر فيما استدلوا به على منع شهادة 
الكافر وبمعرفة حال المسلمين مع الكفار في عصر التنزيل وعصر وضع 
الفقه والتصنيف فيه» وعمل الحكام باجتهادهم ثم بأقوال علمائه' 0 

ثم ذكر أن استدلال الفقهاء له مأخذان: الأول: تقييد قوله تعالى: 

«رأتيثا ذُوَىٌ عَدَلٍ فك # [الطلاق: ؟] للايات المطلقة» واعترض عليهم 
بأنهم اختلفوا في مسألة تقيد المطلق بالمقيد فلماذا اتفقوا هنا؟ وبأن الإشهاد 
الاختياري غير الشهادة» فالأول يختار فيه أفضل الناس دينا وعدالة» 
والشهادة بينة» والبينة كل ما يتبين به الحق. واعترض عليهم أيضا بأن قوله 
تعالى : من يَصَوْنَ من الشهَدٍَ 4 فيه توسعة عظيمة في الإشهاد ونحن في 
التوسعة في الشهادة نفسها أحوج. لأن كثيرا من الجنايات والعقود قد تقع 
ف يعن المسلميو ولا.يشيدها لاغ النسلمين: 

والمأخذ الثاني لاستدلال الفقهاء هو أن الله تعالى أمرنا أن نشهد ذوي 
عذل مناء لأن المؤمن العدل يتتحرى الصدق». وغير المؤمن لا يكون عدلا 
وقد فقد الإيمان. 


واعترض على هذا الاستدلال بأن الإيمان بالله وبشرع يحرم الكذب 
كاف لتحقيق المقصد الذي نتوخاه من الشهادة» وهذا مما يوجد في غير 
الإسلام من الملل”" . 

ثم راح يذكر حال المسلمين مع غيرهم في العصر الأول وأثره في عدم 
الأخذ بشهادة غير المسلمين» ولأجل كلامه في هذه النقطة ذكرت هذا 
المثال في فصل أثر تغير الأزمان في اختلاف المفسرين» حيث يرى الشيخ 


.)1775 المنار (ا/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (لا/ 10؟).‎ 


”م أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
رشيد رضا أن طبيعة عصرهم منعت من الأخذ بشهادتهمء وهذا يعني أننا 
ينبغي أن نأخذ بشهادتهم بعد أن تغيرت الظروف . 

يقول في هذه القضية: (إن حالة الأمم الاجتماعية والسياسية والأدبية 
اناد كبرو لطيو الاسجعا ماعل لركام وق ها رقي علما» ال صنول 
«تحقيق المناط»ا» ومن عرف التاريخ وفقه قواعد علم الاجتماع منه فإنه هو 
الذي يفقه سبب إعراض الفقهاء والحكام عن قبول شهادة غير المسلمين 
عليهم . وأحق ما يجب فقهه من تلك القواعد أربع ينبغي التأمل فيها بعين 
العقل والإنصاف: 

أحدها: ما كان عليه المسلمون في القرون الأولى للإسلام من 
الاستمساك بعروة الحق» وإقامة ميزان العدل» وعدم المحاياة والتفرقة فى 
ذلك بين مؤمن وكافر»ء وقريب وبعيدء وصديق وعدو. 

ثانيها: ما كانت عليه جميع الأمم التي فتحوا بلادها وأقاموا شريعتهم 
فيها من ضعف وازع الدين» وفساد الأخلاق والاداب». وقد قرر ذلك 
مؤرخو الإفرنج وغيرهم وجعلوه أول الأسباب الاجتماعية لسرعة الفتح 
الإسلامي في الخافقين . 

الثها: ما جرى عليه الفاتحون من المسلمين من المبالغة فى التوسعة 
على أهل ذمتهم في الاستقلال الديني والمدني ‏ إذ كانوا يسمحون لهم بأن 
يتحاكموا إلى رؤسائهم في الأمور الشخصية وغيرها ‏ فكان من المعقول مع 
هذا أن لا يشهدوهم على قضايا أنفسهم الخاصة» وأن يمنعهم نظرهم إلى 
ما بينهما من التفاوت فى الأحوال الدينية والأدبية التى أشرنا إليها أنفا من 
قبول شهادتهم على أنفسهم مع عدم ثقتهم بتدينهم وعدالتهم . 

رابعها: تأثير عزة السلطان وعهد الفتح الذي كانت الأحكام فيه أشبه بما 
يسمونه الآن بالأحكام العسكرية. وقد علم من حال البشر أن الغالب قلما 


الفصل الأول: الأسباب التي ترجع إلى المفسر الذها 
يرى شيئا من فضائل المغلوب وإن كثرت فكيف يرجى أن يرى قليلها 
الضئيل الخفي؟ والجماعات الكبيرة والصغيرة كالأفراد في نظر كلّ إلى 
نفسه وإلى أبناء جنسه بعين الرضا وإلى مخالفيه بعين السخط . 

ثم قال: فمن تأمل ما ذكرت تجلت له الأسباب المعنوية والاجتماعية 
التي صدت الحكام والفقهاء عن قبول شهادة غير المسلم على المسلم» 
وتعجب من سعة أحكام القرآن التى يتوهم الجاهلون أنها ضد ما هي عليه 
من الإطلاق وموافقة كل زمان ومكانء. فتراهم ينسبون إلى القرآن كل 
ما ينكرونه على المسلمين من آرائهم وأعمالهم وأحكامهم بالحق 
وبالباطل» ولو كان المسلمون عاملين بالقرآن كما يجب لما أنكر عليهم 
أحدء بل لاتبعهم الناس في هديهم كما اتبعوا سلفهم من قبلهم» بل لكانوا 
أشد اتباعا لهم بما يظهر لهم من موافقة هدايته لهذا الزمان كغيره» وكونها 
أرقى من كل ما وصل إليه البشر من نظام وأحكامء وهذا من أجل معجزاته 
التي تتجدد بتجدد الأزمان)”' . 

هذه خلاصة رأي الشيخ رشيد في هذه الآية» والمتأمل في استدلاله 
وحججه يتبين له أن ما ذكره أخيرا هو الدافع له لما قاله أولا. أي أنه انطلق ‏ 
فيما أظن ‏ من أن هذا الحكم لا يناسب هذا العصرء وأنه يصد غير المؤمنين 
عن الإيمان بالله والخضوع للإسلام لما يرونه من عدم اعترافه بالاخرين 
وعدم اعتباره لهم . 

ومن المعلوم أن الشيخ رشيد رضا كان من الحريصين على تجلية هداية 
القرآن» وعلى بيان أنه صالح لكل زمان ومكان» وكان من الحريصين أيضا 
على دعوة الآخرين إلى الدخول في الإسلام من خلال إبراز حقيقة القرآن» 


(1) المنار (0/ /07#19) ,2 


م أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
وأنه بريء مما نسب إليه من أفهام خاطئة شوهت صورته أمام الآخرين. 

أقول : هذا في الحقيقة ‏ شيء يحمد له ولمدرسة الشيخ محمد عبده 
عموماء إلا أن الذي يؤخذ عليهم أنهم تجاوزوا الحدود في بعض المواطن 
فأولوا بعض الايات تأويلا لا تحتمله» وأنكروا بعض المعجزات المادية مع 
أنها في الواقع لا تخالف منطق العلم إلا أنها مما يصعب فهمه على أبناء 
الحضارة الغربية المادية. 

ومن هذه المواطن التي تجاوزوا فيها الحد ‏ فيما أرى - فَهُم الشيخ 
رشيد لهذه الآية» حيث حاول إثبات أن ما ذهب إليه المسلمون فيها إنما هو 
تاقنر عصرهم سافن عزة السلطان وعهد الفتح الذي كانت الأحكام فيه 
أشبه بما يسمونه الان بالأحكام العسكرية! ! 

أعود الآن إلى إبداء بعض الملاحظات على كلام الشيخ في هذه المسألة 
فإن أصبت فذلك فضل الله وإن أخطأت فهو مني ومن الشيطان: 

إن ما أتى به من قواعد علم الاجتماع التي ينبغي التدبر فيها بعين 
الإنصاف لا تدل على ما ذهب إليه : 

أما الأولى: فلأن استمساك المسلمين الأوائل بعروة الحق» وإقامة 
العدل وعدم المحاباة والتفرقة في ذلك بين مؤمن وغير مؤمن» وقريب 
وبعيد وصديق وعدوء لمن أدل الدلائل على خطأ ما ذهب إليه» وذلك لأن 
المسلمين - وقد كانوا كما قال لن يتركوا حكما أنزله الله فيه إنصاف 
للآخرين» ويأخذوا بضده وفيه ما فيه من التقليل من شأن الآخرين وعدم 
الثقة بهم» وما فيه أيضا من إضاعة الكثير من الحقوقءإذ كثيرا ما يرتكب 
بعض المسلمين جنايات أو يعقدون عقودا ومعاملات ولا يشهد هذه 
الجنايات والعقود إلا غير المسلمين» فبأي حق يترك المسلمون الآوائل هذه 
البينات ويضيعون هذه الحقوق وهم مأمورون في القرآن ‏ كما توصل إليه 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر هم 
الشيخ رشيد ‏ بقبول شهادة غير المسلمين مطلقا عند عدم وجود غيرهم؟ 
وأما القاعدة الثانية» فإن ضعف الوازع الديني وفساد الأخلاق والآداب 
في جميع الأمم التي فتح بلادها المسلمون» لا يعطي أي مبرر للمسلمين 
وهم الحريصون على تطبيق شرع الله - أن يتركوا شهادة غير المسلمين 
عليهم. لأن الفساد وإن عم فلا يخلو بلد ولا زمان في الغالب من غير 
الفاسدين. وإذا كانت هذه حال الأمم الأخرى من الفساد أيام الفتح 
الإسلامي فهي في أيامنا هذه أشد فسادا من الناحية الدينية والأخلاقية . 
والثالثة كذلك». فإنه لا ارتباط بين أن يكون المسلمون قد أعطوا 
للآخرين حرية التحاكم إلى رؤسائهم في الأمور الشخصية وغيرهاء وبين أن 
لا يشهدوهم على قضايا أنفسهم الخاصة» وذلك لأن الشهادة بينة» والبينة 
إذا اكتملت فلا يمنع من الأخذ بها اعتبارات أخرى» وخاصة إذا كان يترتب 
على ذلك ضياع الحقوق والظلم في بعض الأحيان» ثم إن عدم ثقة الأوائل 
بتدين مخالطيهم من غير المسلمين ليدعونا إلى عدم الثقة بتدين وعدالة 
مخالطينا منهم وقد ازداد تحريفهم لآديانهم وازدادوا بعدا عن تعاليمها . 
وأما ما ذهب إليه من تأثير عزة السلطان وعهد الفتح في ذلك فإن 
المسلمين» وخاصة الأوائل منهم ‏ كانوا من أبعد الناس تأثرا بهذه العزة» 
وكيف يتأثرون وقد دخل قدوتهم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مكة في حالة 
انتصاره على من أخرجه منها وأذاه» وهو مطأطىء الرأس يكاد يمس عثنونه 
ظهر دابته خضوعا وتواضعا لله( . 
وإذا رجعنا إلى استدلالاته وردوده على أدلة الجمهور وجدناها لا تسلم 
من المعارضة كذلك . 


.)44/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


كم أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


فشهادة أهل الكتاب لم يأت بها بها دليل غير هذه الايةء وهذه الآية خاصة 


1 ا 


بالوصية في السفرء فادعاء أن القيد في قوله تعالى: ##إنْ أنتم صَرَيممٌّ في 
لْْرْضِ 4 لا يقصد به المفهوم لا دليل عليهء والأصل في القيود الإخراج 
ما لم يقم دليل أو قرينة . 

ولا وجه لتفريقه بين الأمور المالية والأمور الشخصية الخاصة بنساء 
المؤمنين بدلالة قوله تعالى في أمر المداينة # وَأسَتَتَوِدُوا سَهِيِدَيْنِ مِن 
كنك نولا ركه ااخرابجة جنم لانةافن )لأسف لال زذ ما القرق بينها 
وبين قوله تعالى في أمر الشهادة على الزنا # فَأسَتَسْيْدوا عَلْتْهنَ أدبة 
يَِنحكُمٌ 4 إذ إن كلا الآيتين ا* شترطتا كون الشاهد من المسلمين» مع أن 
الأولى في الأمور المالية» والثانية في الأمور الشخصية الخاصة بالمؤمنات . 

وأما اعتراضه على ما ذهب إليه الجماهير من تقييدهم الايات المطلقة 
في الشهادة بقوله تعالى: #وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنْكمْ4 وأنهم اختلفوا في 
تقييد المطلق فلماذا اتفقوا هنا؟! فالذي دعا الجماهير لذلك رغم اختلافهم 
في تقييد المطلق هو أخذهم بإجماع الأآمةاة بحيكت أجمعت الأمة على عدم 
قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين في غير الوصية في السفر. 

وادعاؤه أن الإيمان بالله وبشرع يحرم الكذب كاف لتحقيق المقصد 
الذي نتوخاه من الشهادة وهذا ما يوجد في غير الإسلام من الملل غير 
مقبول؛ إذ إن الفاسق من المسلمين ترد شهادته بمجرد الفسق» ولو لم يكن 
مستحلا للكذب . 


4 


أسباب النزول وأثرها فى اختلاف المفسرين 


* تعريف أسباب النزول 
التعريف اللغوي : 


لا يوجد في معاجم اللغة العربية تعريف للمصطلح المركب لأسباب 
النزول» لذلك فالمراد بالتعريف اللغوي هنا هو: معرفة المعنى المفرد 
لكل من جزئيه» وقد تقدم تعريف السبب في التمهيد فلا أعيده هنا . 

(النزول) مصدر للفعل نزل: قال ابن فارس"'" «النون والزاي واللام 
كلمة صحيحة تدل على هبوط الشىء ووقوعه)”" . 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي» كان شافعيا ثم 
صار مالكياء له كتب كثيرة منها: (جامع التأويل في تفسير القرآن)» و(المجمل) 
في اللغة» و(فقه اللغات)» و(معجم مقاييس اللغة)» توفي رحمه الله تعالى سنة 
(46ه). انظر: طبقات المفسرين للسيوطي (77): وفيات الأعيان 
١ .) ١8/1‏ 

(؟) معجم المقاييس في اللغة .)1١77(‏ 


4/4 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


وقال الراغب الأصفهاني"'؟: «النزول في الأصل هو انحطاط من 
علو : 
ويأتي أيضاً بمعنى الحلول» قال في القاموس: «النزول: الحلول» 


ومنه قوله تعالى: 2 َإِدَا 47 يِسَاحَنمٌ 4 صَبَاحٌ الْمْدَرِنَ # [الصافات: 22001097 , 
قال الصاوي”*؟: «فإذا نزل بهم العذاب» فشبه العذاب بجيش هجم عليهم » 
ثم أناخ بفنائهم بغتة وهم في ديارهم)””2. فالنزول فيه معنى الحلول 
والمكث. 


ويأتي النزول في اللغة بأكثر من معنى مجازيء فيقال نزل الحجاج : 
إذا أتوا منى» ويقال أصابته نازلة من نوازل الدهر: أي مصيبة من المصائب 
ويقال نزل عن رأيه إذا تركه وغير ذلك”" . 


التعريف الاصطلاحى : 


)١(‏ المفضل بن محمدء أبو القاسم الراغب الأصفهاني» له كتب منها: مفردات 
القرآنء كان فى أوائل المائة الخامسة. انظر: طبقات المفسرين للداودي 
”' 

(؟) مفردات القرأآن للراغب الأصفهاني (749)» دار القلم ‏ الدار الشامية طذ١»‏ 
57م. 

(9) القاموس المحيطء مادة (نزل) (6/ا9). 

(:) أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكىي, له كتب منها: (بلغة السالك لأقرب 
المسالك) فى الققهالمالكر + تحافية على تقسير الجلالين تقرف يساشي الستاري 
على الجلالين» توفي ها تعالى (1١14١ه).‏ انظر مقدمة الناشر في: 
حاشية الصاوي على الجلالين /١(‏ 5). 

(5) حاشية الصاوي على الجلالين (471/9). 

(5) انظر: أساس البلاغة (؟475/5). 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين 4 
ا ا 7 

قال الإمام السيوطي “طبه التوول > ذه :تؤليعة الكرة أيام وقوعه)!١)‏ 

وقال الشيخ الزرقاني: «سبب النزول هو: ما نزلت الآية أو الآيات 
متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه)(") 

وعرفه شيخنا الدكتور نور الدين عتر بقوله : «ما نزلت الآية أو الآيات 


تتحدث عنه أيام وقوعه)( 0 


وهذا التعريف أتم من تعريف السيوطي لأنه يتضمن حدوداً ترسم معالم 
هذا الاصطلاح بدقة» كما أنه أكثر اختصاراً من تعريف الشيخ الزرقاني حيث 
إن التحدث عن الشيء قد يكون ببيان حكمهء فلا داعي لذكر «أو مبينة 
لحكمه» في التعريف. ومعنى هذا التعريف أن حادثة وقعت في زمن 
النبي يلِ أو سؤالاً وجه إليهء فنزلت الآية أو الآيات من عند الله تعالى ببيان 
ما يتصل بتلك الحادثة» أو بجواب عن هذا السؤال؟ . 

فقد تكون هذه الواقعة خصومة دبت بين المسلمين كاختلاف الأوس 
والخزرج حتى أوشك الفريقان على القتال فأنزل الله عرز وجل 0 
< ييا ادن ميو إن تليهوا وبا مَنَ ان وا الككب يدو بد ا 
كَفرِيَ#” “اعم 


وو 
ويمكن أن تكون هذه الحادثة أمنية من الأمنيات أو رغبة من الرغبات 


)0012 لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي )١15(‏ دار إحياء العلوم ‏ بيروت . 

(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني /١(‏ 90), ط١‏ 
مكتبة نزار مصطفى الباز .)١51١1/(‏ 

(*) علوم القرآن للدكتور نور الدين عتر(5). 

(5) مناهل العرفان .)98/١(‏ 

(5) لباب النقول (57)» مناهل العرفان /١(‏ 86). 


46 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
وذلك كرغبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال المسجد الحرام في 
ال ل ل ا ل 

لسَعَل لتك يله رَصهَا مول وَحْهَك مط الْمَسْحِد الاو وََيتُمَا كُخْر 
0 0 


بو لعفي ا : وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسصول اله لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت ل وَأتَجْدُوأ من مَقَاِ ال سن 6 
[البقرة: ]١176‏ وأية الحجاب قلت : بااوعول انلو أمزك نشاءك أن يحتجبن 
فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت أية الحجاب» واجتمع نساء النبي يلد في 
الغيرة عليه فقلت لهن: «عسى ربه إن طلقكن أن يبدّله أزواجا خيراً منكن 
فنزلت هذه الاية»2 . 

كما يمكن أن يكون السؤال ‏ الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ونزلت الآيات جواباً عنه ‏ متعلقا بأمر مضى» وذلك كسؤال اليهود 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذي القرنين» فأنزل الله ردأ عليهم 
قوله : # وَيِسََنُونَكَ عن ذى الْفَرَبَينِ قل سأتاء تلْوأعليِم مْنَهُ يَنَهُذْحكرًا <2 1174 الآيات 
[الكهف: "948-417]. 


)١(‏ لباب النقول (74)» أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص للدكتور عماد الدين 
رشيد »)١148(‏ رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة جامعة دمشق (9١5١ه).‏ 

(0) متاهل العرفان .)457/١(‏ 

(*) البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها. 
ورواه مسلم بلفظ : وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي 
أسارى بدر. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر. 

(5) الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 376)» وانظر: مناهل العرفان »)45/١(‏ وأسباب 
النزول رشيد .)١19(‏ 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ظ 4١‏ 
ويمكن أن يتعلق هذا السؤال بأمر حاضر وذلك كقول جابر رضي الله 

عنه''»: «اشتكيت فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: 
يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسنء فقلت: بالشطرء قال 
أحسن ثم خرج ثم دخل علىّ» ٠‏ قال: لا أراك تموت في وجعك هذاء إن الله 

أنزل وبيّن ما لأخواتك وهو الثلثان» ذكان حابن كول : نزلت فيّ هذه الاية : 


© يَسَتَمْيُوتكَ قلأ 1 أنَهْبُفْتِيحَكُمْ فى الْكدلَةِ4 [الساء لال]. 


ويمكن أن يتعلق السؤال بأمر مستقبل وذلك كقول قريش : : «يا محمد 
كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟«فنزلت الآبة : # ولوك عَنِ لِلْبَالٍ 
فل ينْسِفهَارَقَ تَسَقَا74"' [له: ٠0١‏ . 
أما تقبيد التعريف بقوله «أيام وقوعه» فإنه يعد شرطاً جوهرياً لبيان سبب 
النزول وتمييزه عن الآيات التي نزلت للإخبار بالوقائع الماضية ابتداء من 
إل0) 
0 سبق ٠.‏ 


يقول الإمام السيوطي بعد أن عرّف أسباب النزول بقوله: «ما نزلت 
الاية أيام وقوعه» قال: ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن 
سببها قصة قدوم الحبشة فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو 
من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء 
البيت ونحو ذلك)0* . 


)١‏ - أبو داود: كتاب الفرائض» باب من كان ليس له ولد وله أخوات. النسائي: 
كتاب الفرائضء باب ذكر ميراث الأخوات على انفرادهن . لباب النقول ص 85» 
وانظر: أسباب النزول رشيد ص9١‏ 

0) لباب النقول .)١51(‏ 

(*» انظر علوم القرآن (55). 

.)1١9/1( الإتقان‎ )5( 


45 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
ولا بد من التنبيه على أنه ليس كل آيات القرآن قد نزلت على أسباب» بل إن 
أكثر آيات القرآن قد نزلت ابتداء من غير سبب» ومن ذلك أكثر قصص الأمم 
السابقة وأنباء الغيب القادمة» وبيان أهوال القيامة والجنة والنارء والكثير من . 
آيات الأحكام» فقد نزل أكثر ذلك ابتداء من غير توقف على سبب"'' . 
فعلى هذا يمكن القول بأن آيات القرآن من حيث النزول على قسمين : 
الأولة ما نوك هك 2 : 


الغانى ما نزل ابتداء-من غير سبب وهو الأكثر. 


2 6د 


فوائد معرفة أسباب النزول 
لمعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة ذكرها العلماء الذين ألفوا في علوم 
القرآن وفيما يلي أذكر منها ما له صلة بموضوع البحث بشيء من التفصيل 
مع ضرب الأمثلة أما ما لاعلاقة له بالبحث فسأشير إليه بإيجاز : 


أولاً: سبب النزول يساعد في معرفة النص القرآني كاملاً ويعين في 
فهمه ويزيل الإشكال عنه”" . 


يقول ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 


.)55( انظر علوم القرآن‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن للزركشي /١(‏ ؟77) دار المعرفة ‏ بيروت (191١ه)ء‏ 
الإتقان »)44/١(‏ مناهل العرفان: »91/١‏ علوم القرأآن (541)» مباحث في 
علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح (280» دار العلم للملايين ‏ بيروت (ط 27١‏ 
.)١991/‏ 

.)49/١( الإتقان‎ © 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين 04 

ويقول ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب)2(0" . 

وتتضح فائدة معرفة أسباب النزول في معرفة النص والإعانة في فهمه 
في المثال الآتي : 

قال أبو عمران التجيبي”'': كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً 
من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن 
عامرء وعلى الجماعة فضالة بن عبيد"'“» فحمل رجل من المسلمين على 
صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى 
التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس: إنكم تتأولون هذه 
الآية هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله 
الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو 
أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم يرد علينا ما قلنا: 9 وََنفِقُوا ني سل أله وا مُلْقُوا يك ِل الكو 4 [البقرة: 
6+ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوء فما 
زال أبو أيوب الأنصاري شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروه©' . 


.)59( -مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 

(5) أسلم بن يزيد أبو عمران التجيبي المصري» روى عن أبي أيوب وعقبة بن عامر 
وسلمة بن مخلد وأم سلمة وغيرهم. تابعي ثقة. انظر: تهذيب التهذيب 
(1/ 77 ؟). 

فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيء صحابي شهد مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أحدا ثم نزل دمشق وولاه معاوية الغزو وقضاء دمشق» 
توفي رضي الله عنه سنة (01ه) . انظر: تهذيب التهذيب(11/8؟7). 

0( الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» باب ومن- 


1 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

قال السيوطي : وقد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى : 
«لا عسَبنَ تسن دين يَفرَحَونَ يمآ أو و أن عدوا مَا لم يفْعلُوا * [آل عمران: 
04 وقال : لعن كان كل امرىء فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل 
تعدا قدت الحممونةه تحن دري الله أو ضاتي' انانالاية ولك في اهل 
الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه إياه 
وأخبروه بغيره وأرّوه أنهم أخبروه بما سألهم عنه؛ واستحمدوا بذلك 
20 


ثانياً: سبب النزول يبين وجه الحكمة الباعثة على التشريع» إذ مما 
لاشك فيه أنه ما من حكم لله تعالى أنزله في كتابه أو على لسان نبيه كك إلا 
وفيه حكمة جاء النص ليراعيهاء وذلك من حفظ مصلحة أو درء مفسدة» 
سواء أكان الحكم فقهياً أم أخلاقياً أم اعتقادي”"' . 

ثالثاً: سبب النزول يدفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر . 


قال السيوطي : ل ا ورلا م 


ىج 


0 


3 آذ ل ره 2-1 ا الى 20 
أوحى إِلَ محَرّمَا علّ طاعِ يَطْعَمَةة ِلَّد أن كرب مَيِنَةَ أو دَمَا كَسَفُوحًا أز 3 
ررك رضن أو شيعا أل شر اموي قن أضطر عَيْرَسَاعْو لاعادٍ فَإِنَّ وَيّلَفَ 


ا و-ه 


عَفُورُ يحِيمرٌ # [الأنعام: ]» إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا 
ما حرم الله » وكانوا على المضادة والمحادة» فجاءت الآية مناقضة لغرضهم 


- 2 سورة البقرة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. أبو داود: كتاب 
الجهادء باب في قوله تعالى : « وَلَاتُلْفُ يول البنكةِ 4 [البقرة: .]١198‏ 

)١(‏ -الإتقان »23٠١ /١(‏ والخبر أخرجه البخاري : كتاب التفسيرء باب لا تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا. ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . 

(؟) -انظر: البرهان في علوم القرآن /١(‏ 42575 الإتقان :»)44/١(‏ مناهل العرفان 
(97/1)» أسباب النزول رشيد .)73١(‏ 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين 040 
فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه» ولا حرام إلا ما أحللتموه» نازلة 
منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة» فتقول: لا آكل إلا الحلاوة والغرض 
المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا 
ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» ولم يقصد 
حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل» قال إمام الحرمين: 
وهذا في غاية الحسن ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة 
الك فى عضر المعرمات فما لوزيو © 

رابعاً: سبب النزول يساعد في تعيين من نزلت فيه الآية حتى لا يشتبه 
بغيره» ولهذا ردت السيدة عائشة على مروان بن الحكم حين اتهم أخاها 
عبد الرحمن بأنه الذي نزلت فيه آية # وَألى فَالَ لِوِديْهِ أقِ لكنآ» [الأحقاف : 
]١‏ وقالت: والله ما هو به» ولو شكت أن أسميه لسميته”” . 

خامساً: تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت القرآن في ذهن كل من . 
يسمع الآية إذا عرف سببهاء وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات والأحكام 
بالحوادث والأشخاص والأزمنة والأمكنة كل أولئك من دواعي تقرر 
الأفيياء وانتقاشها في الذهن وسهوله استذكار مقارناتها في الفكر”” . 


سادساً: معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية إذا ورد 


.)1١1١/1<ناقتإلا‎ )١( 
والخبر أخرجه النسائي باللفظ السابق. في كتاب‎ .)١١١/١( (؟) مناهل العرفان‎ 
التفسيرء سورة الأحقاف. قوله والذي قال لوالديه أف لكما. وأخرج البخاري‎ 
قريبا منه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: فقالت عائشة من وراء حجاب‎ 
ما أنزل الله فينا شيئآ من القرآن إلا أنه أنزل عذري. في كتاب التفسير» باب تفسير‎ 

سورة حم الأحقاف, باب والذي قال لوالديه أف. . . . 
(9) مناهل العرفان: .)١1١١/1١(‏ 


45 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
مخصص لها. ذلك لقيام الإجماع على أن حكم السبب باق قطعا. فيكون 
التخصيص قاصراً على ما سواه. فلو لم يعرف السبب» لجاز أن يفهم أنه مما 
خرج بالتخصيص. مع أنه لا يجوز إخراجه قطعا''' . 

وقد نسب إلى أبي حنيفة أنه يجيز إخراج سبب النزول أو الورود 
بالتخصيص إلا أن علماء الحنفية ردوا ذلك”'" . 

سابعا : سبب النزول يفيد في رسم منهج ج التربية في القرآن» وذلك لما 
فى نزول بعض الآيات القرآنية على سبب معين من المبادىء والأسس 


لين 


هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 

هذه المسألة تعد من أهم مباحث أسباب النزول» لما يُبنى عليها من 
نتائج مهمة» إذ من خلالها يستطيع الفقيه والمفسر أن يعمما أحكام النص 
على ما يستوعبه لفظه وتسمح به مادته اللغوية» فيما إذا ذهبنا إلى أن العبرة 
بعموم اللتطاى نوسن كدسن التحعمور كنا متعية عو اها إذاادفينا إلى إن 
العبرة بخصوص السبب فإن المفسر والفقيه لن يستطيعا أن يعمما هذا 
الحكم بل سيجعلانه قاصراً على سبب نزوله» أما باقي الأفراد فإنهم قد 
يدخلون في الحكم بدليل آخر من طريق الإلحاق أو غيره» وقد لا يدخلون 
فيه . 


وقبل البحث في هذه القضية وبيان الآراء والآدلة فيهاء لا بد من بيان 


.)١١١ /١( متاهل العرفان‎ )١( 
. )7377//١( انظر: التقرير والتحبير‎ )0( 
.)54( انظر: مباحث في علوم القرآن (45): أسباب النزول رشيد‎ )9( 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ع4 
الاحتمالات التى يمكن أن يتصف فيها النص وسبب نزوله بالعموم أو 
الخصوص وهذه الاحتمالاات ا 


اس ٍ- 2 0-24 


من أمثلته قوله تعالى : « ولا حَحْسَينّ الذِنَ قتِلواً في سَبِيل الله أمُونا بل حي عِندَ 
رَيْهِمَ يرْرَهُوْنَ4 [آل عمران: 174] فقوله تعالى «الذين قتلوا» عام وذلك لأن اسم 

الموصول «الذين» من ألفاظ العموم . 
وقد جاء فى سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال «قال 
رسول الله يَكِ: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في 
أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتهوي إلى قناديل من 
ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب شربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم 
قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد 
ولا يتكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز 
3 ا 


م درس يس اي ص ل كر وه ل سا 1 
وجل هؤلاء الايات عن رسوله # ولا تَحْسَبنَ الَذِنَ قتِلوأ في سبل الله أمونا بل 


18 ماس م ره > 


لجنا عند هم 07 [آل عمران: 118]. 

وفي هذا النوع من أسباب النزول يحمل اللفظ على عمومه باتفاق 
العلماء وذلك للتساوي بين النص وسبب نزوله في العموم”". 

ثانيا : أن يكون النص خاصاً ويكون سبب نزوله خاصا أيضاً وذلك كقوله 
تعالن: # وَسَيْبسَنَها الأنقى 4 [الليل: 10] . 
)١(‏ أسباب النزول رشيد »)7١5(‏ مناهل العرفان .)١١١ /١(‏ 
(0) مسند أحمد .)5١0/١(‏ أبو داود: كتاب الجهاد باب فضل الشهادة. وأخرج 


مسلم بمعناه عن ابن مسعود كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في 
الجنة 


(9) مناهل العرفان »)١١١ /١(‏ أسباب النزول رشيد .)7١5(‏ 


/4 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

قال السيوطي في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق زقاياً 
ضعافاً فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلداً يمنعونك ويقومون 
دونك فقال: يا أبت إنما أريد وجه الله فنزلت هذه الاية فيه # كما مَنْ أعَطّن 
لق [الليل: ه] إلى آخر السورة9" . 

أما سبب النزول فواضح أنه خاص حيث أن نص الخبر أنها نزلت في 
أبي بكر رضي الله عنه والاية خاصة كذلك . 

قال السيوطي: «ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عمله 
إجراء له على القاعدة» وهذا غلط فإن الاية ليس فيها صيغة عموم» إذ 
الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمعء زاد 
قوم: أو مفردء بشرط أن لا يكون هناك عهد والألف واللام في «الأتقى) 
ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعأء والآتقى ليس 
جمعاء بل مفرد والعهد موجود خصوصاً مع ما تفيده صيغة «أفعل» من 
التمييز وقطع المشاركة» فبطل القول بالعموم» وتعين القطع بالخصوص 
والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه)”" . 

ثالثاً: أن يكون السبب عاماآً واللفظ خاصاً» وهذا القسم من الاحتمالات 
الممكنة لا نستطيع أن نجد له مثالاً واضحاً صريحاء ولذلك عده الشيخ 
الزرقاني صورة عقلية محضة . 

يقول الزرقاني «وإنما كانت عقلية وفرضية غير واقعة لأن حكمة الشارع 
تجل عن أن يأتي بجواب قاصرهء لا يتناول جميع أفراد السبب أضف إلى 
)١(‏ الدر المنثور للسيوطي (2078/4» دار الفكر بيروت» وانظر: مستدرك الحاكم 


(؟/ أالاه). 
(0؟) الإتقان .)1١77/1(‏ 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ش 184 
ذلك أنه يخل ببلاغة القرآن القائمة على رعاية مقتضيات الأحوال)7' . 

وعلى هذا تبقى هذه الحالة افتراضية عقلية لا يوجد عليها مثال في 
أسباب النزول المنقولة إليناء ولكن على فرض وقوعه فإن النص لا يعم 
بعموم السؤال بل يكون خاصاً بالاتفاق”" . 

رابعاً: أن يكون النص عاماً وسبب نزولة خاصاً وهذه الحالة هي التي 
تدخل في قولهم : هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وهي نقطة 

في هذه المسألة قولان رئيسان لأهل العلم'" : 

القول الأول: وبه قال الجمهور”*؟: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ما لم تقم قرينة على تخصيص عموم الاية بسبب نزولهاء فإذا قامت 


.)١١١/1١( مناهل العرفان‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشى (777/5). 

(0) ذكر الزركشي في فق لبان ست أقوال لأهل العلم إلا أن ما ذكرت هما 
القولان الرئيسان. أما باقى الأقوال فهى : ١‏ التوقف.  ”‏ التفصيل بين أن يكون 
السب شال نئل افيض به زأن ركرة وفرع سادة ولا إن عارطية عموم 
خرج ابتداء بلا سبب قصر على سببه» وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه. 4 
التفصيل بين أن يكون الشارع ذكر السبب في كلامه فيقتصر عليه ولا يشاركه غيره 
إلا إذا وجد فيه ذلك المعنى وبين أن يكون السبب من غيره فالاعتبار بعموم اللفظ 
لا للسبب. البحر المحيط (5/ /7841). 

(5) البحر المحيط )١19/54(‏ وما بعدهاء المستصفى (717)» كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري (7/ )١١7‏ دار الكتاب الإسلامي» 
شرح التلويح على التوضيح لمسعود بن عمر التفتازاني(١/5١١)‏ مكتبة صبيح 
بمصرء التقرير والتحبير /١(‏ 778)» شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/71) 
مع حاشية العطارء دار الكتب العلمية» تشنيف المسامع(١/):‏ 
الإتقان(١/‏ 7١٠)»مناهل‏ العرفان »)١١١7/١(‏ أسباب النزول رشيد .)7١١(‏ 


6٠‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
قرينة تقصر الحكم العام على سبب النزول الخاص فلا خلاف بين أهل 
العلم في التخصيصء وهذه القرينة قد يختلف العلماء في تقدير تأثيرها في 
التخصيص: فقد يرى أحد العلماء أن هذه القرينة تقصر اللفظ العام على 
سببه الخاص» بينما يرى آخر أن هذه القرينة لا أثر لها في التخصيص وهذا 
ما سيتضح من خلال الأمثلة . 

القول الثاني : وقال به بعض أهل العلم» منهم الدقاق”'2 والمزني”"' من 
الشافعية أن اللفظ العام مقصور على السبب الذي نزلت الاية بسببه أي أن 
العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وأما باقي ما يمكن أن يندرج تحت 
لفظ الاية من الأفراد غير صاحب السبب فلا يعلم حكمهم من لفظ الاية» 
إنما يعلم بدليل مستأنف. وقد يكون هذا الدليل هو القياس إذا استوفى 
شروطه أو التعميم المبني على ما ينسب للنبي يل من قوله(©: «حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة)' . 


)١(‏ محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر الدقاق» فقيه وأصولي شافعي»ء 
صنف كتابا فى أصول الفقه» توفى رحمه الله تعالى سنة (؟9اه). انظر: طبقات 
الشافعية (؟//510١).‏ 

(0) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق» أبو إبراهيم المزني 

2 المصري الفقيه الإمام صاحب التصانيف أخذ عن الشافعيء وقال 
الشافعى : المزنى ناصر مذهبى» توفى رحمه الله تعالى سنة (575؟1ه). انظر: 
طبقات الشافعية (0008/9 1 001 

(؟) قال العجلوني: «ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج أحاديث 
البيضاوي وقال في الدرر كالزركشي لا يعرف» وسئل عنه المزي والذهبي 
فأنكراف نعم يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» 
ولفظ النسائي: ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة. «كشف الخفاء» 
(1/ ع5 ؟). ْ 

(5) البحر المحيط (81//5؟). 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين امل 

بناء على ما سبق نجد أن حكم النص العام الوارد على سبب يتعدى عند 
كلا الفريقين إلى أفراد غير السبب» ولكن الجمهور يقولون: إنه يتناولهم 
بهذا النص نفسهء يقول الآخرون: إنه لا يتناولهم إلا قياساً أو بنص آخر 
كالسديت المتكور ا 

أسباب النزول واختلاف المفسرين 

لا يخفى على دارس في كتب التفسير ما لأسباب النزول من أثر في 
اختلاف المفسرين في تفسير أآيات الأحكام» واختلاف المفسرين في آيات 
الأحكام الذي يرجع إلى أسباب النزول له أشكال مختلفة : فمنها القول بأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو العكس» ومنها ثبوت سبب 
النزول عند المفسر وعدمه»ء ومنها مناسبته لسياق الايات وعدمهء فقد 
تكون الآيات تتكلم في سياق معين ولا يمكن من خلاله الأخذ بسبب 
السزول” 

وفيما يلي تتضح هذه الأشكال من خلال الأمثلة التي ستذكر: 
الأمثلة 
الاك الارة: 


روج بج 


0006 وهاه _- 
و ا الله 0 [البقرة: 199] . 


قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن كان على دينها 


)١(‏ أنظر: البحر المحيط (7817/5). مقدمة في أصول التفسير (250). الإتقان 
.)230/١(‏ مناهل العرفان .)١١7/1١(‏ 


لا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
وهم الحمس"''' يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله" وكان من 
سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله تعالى: #ثُمَّ أَقِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أَقَاصٌ 
ألتَاسٌ 4”". قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا 
لا يخرجون من الحرم وعرفة خارج الحرم وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة 
ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى للرياوكة وا يفقوت 
ع ل : #شَُّأَفِيصُوأْمنَ حَيّتُ أقَاص آلتَاسٌ» والحمس 
هم أهل الحرم . !24 


وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على قولين : 


الذين كانوا يسمون في الجاهلية الحمس أمروا في الإسلام أن يفيضوا من 
000 و هي التي 0 0 كا وذلك أن قريشاً 


)١(‏ قال في القاموس: حَمِسَ: اشتد وصلب في الدين والقتال» فهو حَمِسٌ وأحمَسٌ» 
وهم حَمْسنٌ. وَالحُمْسُ: الأمكنة الصلبة» جمع أحمس» وهو لقب قريش وكنانة 
وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» لتحمسهم في دينهمء أو لالتجائهم 
بالحمساءء وهي الكعبةء لأن حجرها أبيض إلى السواد. القاموس: مادة 
(حمس) (ص 5860). 

(؟) قال في القاموس: قطن قطونا: أقام. فهو قاطن والجمع قَطَان وقاطنة وقطين 
«القاموس : مادة (قطن) (ص5 »)١١١‏ وقطين الله : معناها سكان بيت الله» على 
حذف المضاف 

(*) رواه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء في الوقوف بعرفات. 
ورواه بألفاظ قريبة البخاري في كتاب الحج باب الوقوف بعرفة. مسلم» كتاب 
الحج» باب الوقوف وقوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» . 

(:) سنن الترمذي : كتاب الحج» باب ما جاء ف في الوقوف بعرفات 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ١١‏ 
موقف الناس بعرفة معهم. فأمرهم الله بالوقوف معهم. وهذا هو قول 
جمهور المفسرين”"' . 

والقول الثاني : قالوا «المخاطبون ب 8اثُمَّ أَفِيضُاأ» هم المسلمون 
كلهم والمعنيّ ب ل مِنَ حَتٌ تحاص الكَاشٌ4 أي من جمع مزدلفة والمعني 
«بالناس» هو إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام . 

وهذا قول الضحاك ورجحه الطبري من جهة النظر إلا أنه ذهب إلى 
الأول لأنه إجماع الحجة من أهل التفسير”'". وذهب إلى هذا القول محمد 
عبده ورشيد رضا"؟». وقال ابن عاشور: «ولولا ما جاء من الحديث لكان 
هذا التفسير أظهر لتكون الآية ذكرت الإفاضتين بالصراحة وليناسب قوله 
بعل: فإذا قضيتم مناسككه)”؟'. 

وسبب اختلاف المفسرين في هذه الآية يرجع إلى سبب النزول. فمن 
أخذ بسبب النزول وهو صريح في ذكر الإفاضة من عرفات وأن المقصود 
بها قريش قال بمضمون سبب النزول. قال القرطبي : «والصحيح في تأويل 
هذه الآية من القولين القول الأول: روى الترمذي عن عائشة قالت: كانت 
قريش . . . إلى آخر سبب النزول المذكور» وفي صحيح مسلم عن عائشة 
قالت: الحمس هم الذين أنزل الله فيهم : #شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيّتُ أقَاصٌ 
آلتَاسٌ* قالت: كان الناس يفيضون من عرفات: وكان الحمس يفيضون من 


)١(‏ انظر مثلا: جامع البيان »)741١/7(‏ الجامع لأحكام القرآن (519/7)»: الكشاف 
2347/١‏ المحرر الوجيز(١/‏ 2)775 أحكام القرآن للجصاص ))575/١(‏ 
أحكام القرآن لابن العربي »)١196 /١(‏ مجمع البيان (4/8/5). 

(0؟) انظر: جامع البيان (197”/7). 

(7) المنار (؟/737). 

(4) التحرير والتنوير (”/744). 


١‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت: لشم أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ 
فاص أَلتَاسٌ4 رجعوا إلى عرفات”'2 وهذا نص صريح ومثله كثير صحيح 
فلا معول على غيره من الأقوال)9'' .. 

آما الاخووة قد رصتدر اسياق الأبات عن الأعن يديب التوول: 

يقول الطبري «ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله 
لقلت: أولى التأويلين بتأويل الاية ما قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله: 
لمِنَ حَيّتٌ أقاصٌ أَلكَاسٌ 4 من حيث أفاض إبراهيم لأن الإفاضة من 
عرفات لا شك أنها قبل الإفاضة من جمع وقبل وجوب الذكر عند المشعر 
الحرام» وإذا كان ذلك لا شك كذلك وكان الله عز وجل إنما أمر بالإفاضة 
من الموضع الذي أفاض منه الناس بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات 
وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام ثم قال بعد ذلك : ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس» كان معلوماً بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي 
لم يفيضوا منه دون الموضع الذي قد أفاضوا منه وكان الموضع الذي قد 
أفاضوا منه انقضى وقت الإفاضة منه لا وجه لأن يقال أفض منه. فإذا كان 
لا وجه لذلك ‏ وكان غير جائز أن يأمر الله عز وجل بأمر لا معنى له - كانت 
بينة صحة ما قاله من التأويل في ذلك وفساد ما خالفه لولا الإجماع الذي 
وصفناه وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل”" . 

وقال صاحب المنار: «والمتبادر أن المراد بالإفاضة هنا الدفع من 
مزدلفة لأنه ذكر الدفع من عرفات في خطاب المؤمنين كافة» وهو لا يكون 
إلا بعد الوقوف فعلم أنهم سواء في الوقوف بعرفات وفي الإفاضة منها إلى 
)١(‏ مسلم: كتاب الحجء باب الوقوف وقوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (578/5). 
(0) جامع البيان (5؟/ 595). 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين 1.6 
المزدلفة» وبعد أن أمرهم بما يتوقع أن يغفلوا عنه فيها عند المشعر الحرام 
ذكر الإفاضة منها. وقوله: «ثم» يفيد أن الإفاضة من مزدلفة يجب أن تكون 
مرتبة على الإفاضة من عرفات ومتأخرة عنها ففيه إبطال تلك العادة. وقوله: 

مِنْ حَيِتُ أقَاصٌ ألكا ش #4 يشعر بأنه لا معنى للامتياز في الموقف ترفعاً 
عن الناس إذا كانوا بعد ذلك يتساوون في الإفاضة فإن غير قريش من العرب 
كانوا يفيضون من المزدلفة أيضاً فالاية تتضمن إبطال ما كانت عليه قريش 
مع كون المراد بالإفاضة فيها الدفع من مزدلفة)”2" . 

ولعل صاحب المنار حاول بعد أن ذكر كلامه السابق أن يضعف دلالة 
الأثر الوارد في سبب النزول وأن الراوي ربما رواه بالمعنى حيث قال: 
«ولعل هذا هو المراد من الأثر وأنه روى بالمعنى)”"' . 

فعلى هذا نرى أن أصحاب الرأي الثاني قد ذهبوا إليه لأنهم رأوا أن 
الأخذ يشب الحزول يخرج الايات عن سياقها وذلك لأن لفظ الاية عام 
واثم» تقتضي الترتيب والتراخي وقد ذكر الله ال ا ابر 
بإفاضة أخرى وعطف بين الإفاضتين ب «ثم» وهي تقتضي التراخي 
والترتيب . 

وقد أجاب أصحاب الرأي الأول عن هذا الاعتراض بأجوبة منها: 

ذاه الترنيك: فى الآية من الترسيه الذي شي:الذ كر لاسي الترقيت قن 
الزمان الواقع فيه الأفعال7” . 

قال أبو حيان: وحسّن هذا أن الإفاضة السابقة كال كن مابورا يها إد إنمنا 


.)775/5( المنار‎ )١( 

(5) .المنار (5/ 775). 

() انظر: البحر المحيط(44/7)»: أحكام القرآن لابن العربي »)١195/١(‏ أحكام 
القرآن للجصاص /١(‏ 576). 


الملل أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
كان المأمور به ذكر الله إذا فعلّت» والأمر بالذكر عند فعلها لا يدل على 
الأمر بها ألا ترى أنك تقول: إذا ضربك زيد فاضربه فلا يكون زيد مأمورا 
بالضرب» فكأنه قيل : ثم لتكن الإفاضة من عرفات لا من المزدلفة كما 
لل ال 0 

؟ ‏ في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» ليس عليكم جناح أن ت, تبتغوا فضلاً 
من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا. .)20 وعلى هذا تكون هذه 
الإفاضة المشروط بها تلك الإفاضة المأمور بهاء ويكون قوله: ثم 
أَقِيضُواً# معطوف على قوله : «واتقون يا أولي الألبافت00* . 


وهذا الجواب لم يرض به أبو حيان حيث قال: لكن التقديم والتأخير 
هو ما يختص بالضرورة وننزه القرآن عن حمله عليه وقد أمكن ذلك بجعل 
ثم للترتيب في الذكر لا في الفعل»”*'. 
«ثم» في الآية بمعنى الواو وذلك كقوله تعالى في سورة البلد 9 ثُمّ 
كن عن الت اموا وتواموا لسار وَتَوَاصوَأ أَلْمَيَممَةِ 4 [البلد: : 4]0؛ «أي: وكان من 
ال 


)١(‏ البحر المحيط(؟/49). 

(9) انظر: البحر المحيط(49/7)»: أحكام القرأن لابن العربي 2»)١93/١(‏ جامع 
البيان (؟/ 797). 

(9) البحر المحيط (19/57). 

(5) البحر المحيط (494/7). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)575/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
١95/1‏ ). 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين 7و١‏ 
في قولك: أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» تأتي ب (ثم) 
لتفاوت ما بين الإحسان ال الكريم والإحسان إلى غيره وبعدل ما بينهما» 
فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات قال: أفيضوا لتفاوت 
ما بين الإفاضتين» وأن إحداهما صواب والثانية خطأ”'' . 

5 أن المعنى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» 
يا معشر من حل بالمشعر الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناس» قال ابن 
العربي: «وأخر الله تعالى الخطاب إلى المشعر الحرام ليعم من وقف بعرفة 
ومن لم يقف حتى يمتثله مع من وقف)”" . 

ويترتب على اختلاف المفسرين في هذه الآية أثر فقهي» وهو أن من 
ذهب إلى أن الأمر هنا بالإفاضة من مزدلفة» قال إن الاية دالة على الأمر 
بالوقوف بالمزدلفة» فمن يذهب إلى أن الأمر للوجوب يقول بوجوب 
الوقوف بالمزدلفة» ومن يذهب إلى غير ذلك يقول بمقتضى ما ذهب إليه . 

أما من قال: إن الأمر إنما هو بالإفاضة من عرفات قال: ليس فى 
الوقوف بالمزدلفة نص من القرآن» وعلى من أوجبه أن يأتي بدليل. 

قال القرطبى بعد أن ذكر القول الثانى فى الآية «ويكون فى هذا حجة 
لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة للأمر بالإفاضة منها»””" . 
المثال الثانى : 

يقول الله سبحانه وتعالى: #وَتَرَوَدُوأْ مَإِرك حَيْرٌ أَلزَادِ أَلنَقُوَى وَأَتَفُونِ 
0 مد جه 
يتأؤلي الأ لبي © [البقرة: 191]. 


)١(‏ الكشاف .)555/١(‏ وانظر: أنوار التنزيل (؟/ 7؟9؟7). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .)١95/1١(‏ 
(6) الجامع لأحكام القرآن (؟578/5). 


١8‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس 
فأنزل الله : « وَككرَوَّمُوأفَإرك حَيْرَ راد التو . 

واختلف المفسرون فى الذي أمر الله بالتزود منه على أقوال ثلاثة 
التزود بالطعام لسفر الحج وغيره من الأسفار»ء حتى لا يكون المسافر عالة 

اقرف 
غلى غيره”” 

القول الثاني : المقصود بالتزود هو التزود من الأعمال الصالحة لسفر 
الآخرة. 

وهذا القول رجحه ابن عطية”" واختاره أبو حيان الأندلسي وقال به 
الشيخ محمكل عبذده» وذكره البيضاوي أولا وكأنه اختاره وكذلك فعل 


الز 5 0 


)١(‏ البخاري: كتاب الحجء باب قول الله تعالى: #وَكَرَودُوأْ فَإِرَكَ خَيْرَ ألزَّاد 
ألتَمو» . 

(؟) انظر مثلا: جامع البيان .)358١/5(‏ أحكام القرآن للهراسي »)١١5/١(‏ معالم 
التنزيل »)187/١(‏ مجمع البيان (؟/40):أحكام القرآن لابن العربي 
(20941/1))» الجامع لأحكام القرآن (؟1/١١5)»‏ مدارك التنزيل (١/17١)»؛‏ 
لباب التأويل »)١87 /١(‏ تفسير الجلالين (١/9؟1١)‏ للجلال السيوطي والجلال 
المحلي» مع حاشية الشيخ أحمد الصاوي المالكي» دار الفكر بيروت. وسأشير 
إلى هذا الكتاب باسم الجلالين» فتح القدير (1/ 950). 

(») عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن 
عطية» كان فقيها عالما بالتفسير والفقه والحديث والنحو واللغة والأدب» له 
كتاب في التفسير اسمه: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» توفي 
ريحم الله شان وثنة 203 فس 4 انطو ةلدات المقسرين للذاودي101/ 2005 .. 

(4:) انظر: المحرر الوجيز :4)77/7”/١(‏ الكشاف (١/551)»غ‏ أنوار التنزيل - 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين .._ 
فيجب حملها عليهما إذ لم تقم دلالة على تخصيص زاد من زاد. 
وهذا القول اختاره الجصاص لو 


قال الجصاص بعد أن اختار هذا القول: «فجمع الزادين في مجموع 
اللفظ من الطعام» ومن زاد التقوى, ثم أخبر أن زاد التقوى خيرهما لبقاء 


نفعه ودوام وا 


ويرجع الخلاف في تفسير هذه الآية ‏ فيما أرى - إلى سبب النزول. 
فأصحاب الرأي الأول قالوا: صح في أسباب النزول أن الاية نزلت في قوم 
كانوا يحجون ولا يتزودون» فنزلت الآية رداً عليهم» فيجب القول بأن 
المقصود من التزود هو التزود من الطعام . 

قال القرطبي - بعد أن ذكر قول ابن عطية وهو أن معنى الاية : وتزودوا 
لمعادكم من الأعمال الصالحة _: قلت القول الأول أصح فإن المراد الزاد 
المتخذ في سفر الحج المأكول حقيقة كما ذكرنا كما روى البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: 

نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس؛ فأنزل الله تعالى: 
وَكَرَوَّدُوأْ مَإِرك حَيْرٌ أَلزَادِ أللَتََقْ 4 وهذا نص فيما ذكرنا وعليه أكثر 
الي 

أما أصحاب القول الثاني : فقالوا إن الأخذ بسبب النزول والقول به 


(590/5). البحر المحيط(؟/ 47). المنار (؟/779). 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص .)577/١(‏ المنار (؟/770). 
(؟) أحكام القرآن .)4777/١1(‏ 

49 الجامع لأحكام القرآن .)5١١/7(‏ 


١٠‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


يخرج الآيات عن سياقها فإن ما قبلها هو قوله تعالى: #وَمَاتَمْعَلُواْضنَ حَيرٍ 
يَعْلَمهُ 4 [البقرة: 17] وما بعدها قوله تعالى: « مرك حَيْرَ لاد لم4 
فينبغي حمل الآية على التزود من الأعمال الصالحة لينتظم سياق الآية(3" . 

قال صاحب المنار بعد أن ذكر القول الأول: قال الأستاذ الإمام: وهو 
غير ظاهر من العبارة» بل المتبادر منها أن.الزاد هو زاد الأعمال الصالحة 
وما تدخر من الخير والبرء كما يرشد إليه التعليل في قوله: # فَإِكَ حَيْرَ 
ألرَّادِ اللَْوَقُ4 والمعني من التقوى معروف وهو ما به يُتقى سخط الله» وليس 
ذلك إلا البر والتنزه عن المنكر» ولا يعلل بأن التقوى خير زاد إلا وهو يريد 
التزود منهاء أما المعنى الذي ذكروه فلا يصلح مراداً من الآية» لأنه لولا 
ما أوردوا من السبب لم يخطر ببال سامع اللفظ». والسبب ليس مذكورا في 
الآية ولا مشاراً إليه فيهاء فلا يصلح قرينة على المراد من ألفاظهاء نعم إن 
السبب قد ينير السبيل في فهم الآبة ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسهاء 
لآن السب لنس'فيخ القران ولذلك ائمها بقول »2 وَاتَوْن أل الالتي »: 

هذا ما قاله الشيخ محمد عبده» وأضاف إليه رشيد رضا قوله: «أقول: 
ويدخل في فعل الخير والطاعة الأخذ بالأسباب كالتزودء وتحامي وسائل 
الحاجة إلى السؤال المذموم والله أعلم)”"' . 

ففي هذا التعليق للشيخ رشيد رضا يظهر أنه يقول بالقول الثالث الذي 
قال به الجصاص . 

أما أصحاب القول الثالث فقالوا لا مانع من الأخذ بإطلاق اللفظ فهو 
يشمل الأمرين فعا ولا وليل على تخصنيصن زاد من زان , 
١0‏ أنظرة البخر المتخيط (42/8)» النتار (1/9 9097 


(0) المنار .)770/١(‏ 
() انظر: أحكام القرآن للجصاص .)577/١(‏ 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ١1١‏ 

وتظهر فائدة الخلاف في هذه الآية في حكم السفر إلى الحج وغيره بلا 
زادء فمن ذهب إلى القول الأول يقول بالنهي عن السفر بغير زادء أما 
أصحاب القول الثاني فإنه لا يصح لهم الاستشهاد بهذه الآية على ذلك . 

قال الجصاص : وهذا يدل على بطلان مذهب المتصوفة الذين يتسكّؤن 
بالمتوكلة في تركهم التزود والسعي في المعاش”'' . 

وقد رد أبو حيان ‏ وهو ممن يقول بالقول الثاني على الجصاص قوله 
هذا بقوله: ورد عليه بأن الكاملين في باب التوكل لا يطعن عليهم إن سافروا 
بغير زاد» لأنه صح : الو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح بطانا»”"2, وقال تعالى : # وَمَن َوَكلَ عل أله فَهَوَ 
حَمَيةه 6 والتالاق :+1 بو قل تطوى قوم الأيام بلا غذاء» وبعضهم اكتفى 
باليسير من القوت في الأيام ذوات الأعداد» وبعضهم بالجرّع من الماء» 
وصح من حديث أبي ذر اكتفاؤه بماء زمزم شهراًء وخرج منها وله عكن”" 2 
وأن جماعة من الصحابة اكتفوا أياماً كثيرة كل واحد منهم بتمرة في 
' اليوم”؟"» فأما خرق العادات من دوران الرحى بالطحين وامتلاء الفرن 
بالعجين وإن لم يكن هناك طعام ونحو ذلك فحكوا وقوع ذلك» وقد صح 
وثبت خرق العوائد لغير الأنبياء عليهم السلام» فلا ينكر ذلك إلا من مدع 


.)577/١( السابق‎ )١( 

(0) الترمذي' : كتاب الزهد عن رسول الله باب في التوكل علي الله كاب 
الزهد. باب التوكل واليقين. 

() الخبر أخرجه مسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زمزم: إنها 
مباركة إنها طعام طعم. انظر: مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي ذر. والعكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا. انظر: القاموس 
المحيط : مادة «(عكن) .)١١95(‏ 

2 الخبر أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ميتات البحر 


١1‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
ذلك وليس هو على طريق الاستقامة ككثير ممن شاهدناهم يدّعون ويُدعى 
ذلك لهم»”" . 

وكذلك ذكر ابن العربي ‏ وهو ممن يقول بالقول الأول أن هذا 
الخطاب يشمل الذين لم يبلغوا مرتبة التوكل» بل هم مقصّرون عنهاء أما 
الذين بلغوا هذه المرتبة فإنهم لا يدخلون في الخطاب. قال: «وإنما 
خاطب الله تعالى أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير 
زاد ويقولون: نحن المتوكلون» والتوكل له شروط بيانها في موضعهاء 
يخرج من قام بها بغير زاد ولا يدخل في الخطاب فإنه ‏ أي الخطاب ‏ خرج 
على الأغلب من الخلق» وهم المقصّرون عن درجة التوكل الغافلون عن 
حقائقه والله أعلم)”" . 
المثال الثالث : 

يقول الله سبحانه وتعالى: ود طلقم اليس ملعَْ أجلَهِنَ َجِلَهَنَّ فل تمَصَلُوهَنَّ أن 
يكحن أَرُوجَهنّ إذَارَاصُوأ بهم بِالمعَوُوف # [البقرة: 118١‏ . 

روى البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه. قال: 
زوجت أختا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا نقضت عدتهاء جاء يخطبها 
فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله 
لا تعود إليك أبدأء وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» 
فأنزل الله هذه الاية # ملا تَصنُوْمُنَ #فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال 
فزوجها إياه”" . 


.)45 البحر المحيط(؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن .)١9١7/1(‏ 

(» البخاري: كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي. الترمذي: كتاب تفسير 
القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء باب ومن سورة البقرة. - 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ١117‏ 
وقد اختلف المفسرون في المخاطب بهذه الآية على أقوال ثلاثة . 
الأول: المخاطب بهذه الآية هو الولي» وذلك لما جاء في سبب 

الجوول: 
وهذا هو قول الجمهور من المفسرين"'' . 
الثاني : المخاطب بهذه الآية هو الزوج» وذلك لأن سياق الآية يقتضي 

ذلك» فهو الذي يطلق» وهو المنهي عن العضل» والعضل في حقه هو 

عضلهن عن الأزواج بتطويل العدة عليهن» كما قال الله تعالى 8 وَلا مُِكوْهُنَ 


8 مع رم 


صِرارا لِتعْتْدُوأك [البقرة: ]5١‏ . 

وهذا القول اختيار الجصاص وذكره النسفي أولاً بين الآراء التي ذكرها 
وهو اختيار أبي حيان في البحر”" . 

الثالث: المخاطب بهذه الآية هو مجموع الأمة: أي ينبغي أن لا يوجد 
بيتكم عضل» لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين”" . 

أما أصحاب الرأي الأول: فقد أخذوا بسبب النزول وقالوا بمقتضاه» 
حيث صح أن معقل بن يسار - وهو ولي لأخته - عضل أخته فنزلت الآية 
تنهاه عن العضل . 


2 أبو داود: كتاب النكاح باب في العضل . 

)١(‏ انظر: جامع البيان (؟//441), أحكام القرآن للهراسي 2»)١854/١(‏ معالم 
التنزيل :)775/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)71١/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن »)١158/”(‏ أنوار التنزيل (؟/979”). لباب التأويل (١/7؟)غ.‏ 

الجلالين .)١6١7/1١(‏ 
زفهة6 انظر: أحكام القرآن للجصاص (١8/1:ه)‏ مدارك التسزيل (ار*مادايل البحر 
المحيط (؟97/5١٠)2‏ روح المعاني (؟/ .)١55‏ 
(0) انظر: الكشاف /١(‏ 717/5)» المحرر الوجيز »)73٠١ /١(‏ المنار (؟/ ٠7‏ 5). 


١1‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

يقول القرطبي بعد أن ذكر القول الأول وذكر القول الثاني وأن أصحاب 
أبي حنيفة قد قالوا بمقتضى القول الثاني قال: «والأول أصح لما ذكرناه 
من سبب النزول"''. وهو يشير إلى سبب النزول الذي رواه البخاري 
في صحيحه وقد تقدم ذكره. 

وفي المقابل نجد أن أصحاب الرأي الثاني لم يأخذوا بسبب النزول 
ورجحوا سياق الآية على سبب النزول . 

وقد حاول الجصاص وهو ممن يقول بالقول الثاني تضعيف سبب 
النزول فقال بعد أن ذكر سبب النزول السابق الذكر : وهذا الحديث غير 
ثابت على مذهب أهل النقل لما في سنده من الرجل المجهول الذي روى 
عنه سمّاك» وحديث الحسن مرسل» ثم قال «فظاهر الآية يقتضي أن يكون 
ذلك خطاباً للأزواج لأنه قال: أ وَإدَا طلقم الس لض أجلْهِنَ ما تَصْلُوهُنَ © 
فقوله تعالى: لإ فا َلُوْهنَّ4 إنما هو خطاب لمن طلق وإذا كان كذلك 
كان معناه عضلها عن الأزواج بتطويل العدزة علييًا7. 

وقد تلافى أصحاب الرأي الثالث ما وقع فيه أصحاب الرأيين السابقين 
فأخذوا بسبب النزول» ولم يخرجوه من معنى الاية» وفي الوقت نفسه 
أبقوا الاية جارية في سياقها العام» فقالوا بأن المخاطب بهذه الاية هم 
جمهور الأمة فيدخل فيها المطلق الذي هو الزوج والولي الذي يعضل”". . 
ويظهر أثر الخلاف في تفسير هذه الآية في حكم استقلال المرأة في عقد 
نكاحها دون وليهاء فمن رأى أن المخاطب هو الولي قال لا يجوز أن تستقل 


.)١59 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)2( أحكام القرآن للجصاص .)058/١(‏ 

) أنظر: الكشاف »)775/١(‏ المحرر الوجيز ».)"7١/١(‏ المثار (؟/507)» 
التحرير والتنوير (577/5). 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ١16‏ 
المرأة دون وليها بعقد نكاحهاء وذلك لأن الآية قد نهت الولي عن العضل» 
ولا يُنهى إلا إذا كان ذلك ممكناً أن يقع منه . 

يقول ابن العربي : «فنهى الله تعالى أولياء المرأة من منعها عن نكاح من 
ترضاه» وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح» وإنما 
هو حق الولي» خلافاً لأبي حنيفة» ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها''' . 

أما ما جاء في الآية من نسبة النكاح إلى النساء في قوله: #أن يَكحَنَ 
أَرُوجَهُنَ 4 فالكلام جاء ‏ كما قال إلكيا الهراسي ‏ «بناء على العادة الجميلة 
المندوب إليها في الشرع وهي تفويضهن النكاح إلى الأولياء بعد الرضا 
بالأزواج واختيارهم» لا مباشرة المرأة عقد النكاح دون الأولياء» فإن ذلك 
خرم للمروءة وهتك للستر وفتح لأبواب التهمة» وشناعة في العرف)”") 

هذا على رأي من قال بأن المخاطب في الآية هو الولي» أما من ذهب 
إلى أنه الزوج قال: لا دلالة في الاية على أن العقد متوقف على موافقة 
الولي» وذلك لأن المخاطب هو الزوج» بل على العكس من ذلك فإن الاية 
قد نسبت النكاح للمرأة» وهذا يؤكد أنها يحق لها مباشرة عقد نكاحها 
0000 ْ 

ولكل من الفريقين أدلة أخرى كثيرة استدلوا بها على ما ذهبوا إليه ليبس 
هنا موضع ذكرهاء وإنما اقتصرت على موضع الاستشهاد بالآية. 
المثال الرابع : 

يقول الله سبحانه وتعالى: # الَلَنُ عَّتَانَ وَإِمْسَاكُا مَعْرُوٍ أو شَرِيم 
بِحْسَنٍ 4 [البقرة: 154 . 
)١(‏ أحكام القرآن .)777/١1(‏ 


(؟) أحكام القرآن /١(‏ 180). 
() انظر : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 0545).: مدارك التنزيل .)187/١(‏ 


15 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


لو العم عالت عر اعنام بر كرو كر لي بار كلدا رتل زان 
ا ثم ارتجعها قبل أن تنة . تنقضي عدتها كان ذلك له» وإن طلقها ألف مرةء 

فعمد رجل إلى امرأته فطلقها ا شارفت انقضاء عدتها راجعهاء ثم 
قال: لا والله لا آويك إلىّ ولا تحلين أبداء فأنزل الله تبارك 0 
الطَلَقُ تان َإِمَسَاكا عرو أَوَ شِع يِحْسَنِ » فاستقبل الناس الطلاق 
جديداً من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق(" . 


واختلف المفسرون في المقصود دمن قوله تعالى : # الطَلَيُ مرّتَانَ* فقال 
بعضهم : : المقصود أن الطلاق الرجعى مرتان» وأن الاية جاءت لبيان عدد 
الطلقات التي يحق أن يراجع فيها الزوج مطلقته”" . 


وقال آخرون بل الاية جاءت لبيان سنة الطلاق وأنه ينبغي أن يكون مرة 
اررق 
بعل مره : 


وقال فريق ثالث بل الآية متضمنة لكلا الأمريه© . 


)١(‏ الموطأ: كتاب الطلاق باب جامع الطلاق. الشافعي في أحكام القرآن 
(/». ورواه عن عائشة: الترمذي : كتاب الطلاق باب (بدون تسمية) بعد 
باب طلاق المعتوه. والحاكم في المستدرك : كتاب التفسير» من سورة البقرة. 

(؟) أنظر: جامع البيان (558/5)». أحكام القرآن للهراسي »)١8١/١(‏ معالم 
التنزيل »)75717//١(‏ أنوار التنزيل (١/717)؛‏ لباب التأويل »)7777/١(‏ إرشاد 
العقل السليم(1١/75077).»‏ الجلالين :»)١58/١(‏ روح المعاني (5؟/78١)غ.‏ 
التحرير والتنوير (؟/ 07 5). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص :)015/١(‏ مجمع البيان »2٠١6/7(‏ مدارك 
التنزيل »2١8١/١(‏ النهر الماد لأبي حيان )١4١/7(‏ مطبوع مع البحر المحيط 
لأبي حيان» دار الكتاب الإسلامي القاهرة» مسالك الأفهام (4/ 075 . 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)750/8/١(‏ المحرر الوجيز :)707/١(‏ الجامع 
لأحكام القرآن »)١77/7(‏ فتح القدير .)7378/1١(‏ 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ١1037‏ 
تضق اكاك لواق247 اتاد يعدن :1 عتلتة .لاط لتو روا 11م 010111 

واختلف أصحاب القول الثاني فيما بينهم في المحذوف بعد كلمة 
«الطلاق» فقال مالك : التقدير هو الطلاق المسنون» وقال الحنفية المقصود 
الطلاق الجائز» وقال الإمامية المقصود الطلاق المشروع”''. 


ويرجع الخلاف بين المفسرين إلى سببين رئيسين في تفسير هذا المقطع 
ف الأية7"© + الأول هو الأعد سيب التزولوالثات هو الخلاف: فى 
تقذير المحذوفه. ْ 


أما الثاني فليس هنا موضع بحثه ولكني أشير إليه بإيجاز: فمن قال 
التقدير هو الطلاق الرجعي مرتان قال: لا مانع من وقوع الطلاق ثلاث 
مرات بلفظ واحدء كمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً: فهذا طلاق سني 
وليس ببدعي» وهو قول الشافعي”"©» وذلك لأن الآية لم تأت لبيان سنة 
الطلاق بل لبيان عدد الرجعي منه» ولهم أدلة أخرى يستدلون بها على جواز 
وقوع الطلاق الثلاث ليس هنا محل ذكرها. 


أما من قدر المحذوف ب «المسنون» قال طلاق الثلاث بلفظ واحد طلاق 
: 0 5 1 )2 
غير مسنون» وهو بدعي إلا أنه واقع وهو ليس بحرام وهو قول مالك”*'. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)504/١(‏ أحكام القرآن للجصاص 
».)218/1١(‏ الكشاف .)559/١(‏ مدارك التنزيل .)١8١/١(‏ مجمع البيان 
(/2307.» مسالك الأفهام (5/ 95). 

(0) انظر: تفسيرآيات الأحكام؛: محمد علي السايس )١58/١1(‏ دار الكتب العلمية . 

(0) لباب التأويل .)771/١(‏ 

(:) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم بن 
سالم بن مهنا النفراوي المالكي (؟7/١7)‏ دار الفكرء حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني لعلي الصعيدى العدوي (؟7/ »)6١‏ دار الفكر. 


١1‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
”سس جح ٠س‏ يبيب بيجب ب بيسح _لطلب حي 


ومن قدر «الطلاق 0 فقال بأن الطلاق الثلاث بدعي وهو حرام إلا 


أنه واقع وهو مذهب أبي حنيفة 0 


ومن قال التقدير.هو الطلاق المشروع مرتان قال الطلاق الثلاث غير 


مشروع وغير واقع مطلقاء فهو لغو وهو مذهب الشيعة الإمامية ل" 


أما السبب الأول وهو الراجع إلى الأخذ بسبب النزول؛ فمن أخذ 
نيب الفزول فال افتضبي القورل يكن اذ الانة 0 
جاهلية كانت تمكن الرجل أن يطلق زوجته ويراجعها كيفما شاءء فالاية إذاً 
جاءت لبيان عدد الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يراجع زوجته» يقول 
الالوسي - بعد أن ذكر أن معنى ا الطَلَقُ ممّنَانِ* أي أن عدد الطلاق الرجعي 
مرتان أي اثنان» وأن معنى قوله 8 أو شِع ِإِحْسَنٍ # هو ثالث التطليقات - 
قال: وهذا هو الذي حمل عليه الشافعية الاية» ولعله أليق بالنظم وأوفق 
بسبب النزول» فقد أخرج مالك والشافعي والترمذي رضي الله عنهم 
وغيرهم عن عروة قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن 
تنقضي عدتها كان ذلك له» وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل إلى امرأته 
فطلقها. إلى آخر سبب النزول”" . 

فهذا قول من أخذ بسبب النزول وتزّل الآية عليه» أما من لم يأخذ 
بسبب النزول فقد رجح نظم الآية على سبب النزول» وذلك لأن قول الله 
ا ا اد 

قال النسفي: الطلاق بمعنى التطليق أي التطليق الشرعي تطليقة بعد 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص ».)518/١(‏ مدارك التنزيل (181/1). 


(؟) مجمع البيان ».23٠١57/5(‏ مسالك الأفهام /١(‏ 070 . 
() روح المعاني (؟/ .)١178‏ 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ١14‏ 
تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة» ولم يرد بالمرتين 
التثنية ولكن التكرير» كقوله : ## ثم أني الِصَرَ كُرنيِ # [الملك: 4] أي كرة بعد 
كرة لا كرتين اثنتين» وهو دليل لنا في أن الجمع بين الطلقتين والثلاثة بدعة 
في طهر واحدء لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق» لأنه وإن كان ظاهره الخبر 
فمعناه الأمرء وإلا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى لأن الطلاق على 
وجه الجمع قد يوجد وقيل: قالت أنصارية: إن زوجي قال: لا أزال أطلقك 
ثم أراجعك فنزلت: # اَلظََلَنُ مَرَّتَاِ * أي الطلاق الرجعي مرتان لأنه 
لآ وجعئة بعل العلذيت7 , 

فالنسفي هنا بعد أن بين مذهبه في الآية» جاء بالرأي الثاني بصيغة قيل 
والرأي الثاني قد أخذ أصحابه بسبب النزول كما ذكر النسفي» فهذا يدل 
على أن أصحاب الرأي الثاني لم يأخذوا بسبب النزول. 

ويترتب على هذا الخلاف أن من قال بالقول الأول قال لا دلالة في الاية 
على بدعية الطلاق الثلاث بلفظ واحدء ومن قال بالثاني قال ببدعيته وقد 
تقدم ذكر الخلاف فيما سبق . 
المثال الخامس : 

يقول الله سبحانه وتعالى : # وَإن كان ذو عَسْرَق ل إل مسر 0 
تَصَدَّهُوا خب حك إن كُدَثْرْ تمكمُورك؟ [البقرة: ١؟]‏ 

روى السيوطي عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن هذه الآية ‏ أي 
« ايها الرت حَامَئوأ وا أَتَفُوا الله وَدَرُوأ ما بَقىَ من اربوا إن كُنّم مُؤْميِينَ # [البقرة: 
0- نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف» وفي بني المغيرة» وكانت 
بنو المغيرة يُربُونَ لثقيف» فلما أظهر رسوله على مكة وضع يومتذ الربا كله 


.)559/١( وانظر: الكشاف‎ 2)١8١/١( مدارك التنزيل‎ )1١( 


١‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على مكة فقال بنو 
المغيرة: أما جعلنا أشقى الناس بالربا ووضع عن الناس غيرنا؟ فقال بنو 
عمرو صولحنا أن لنا ربانا. فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله كَلِةِ فنزلت 
هذه الآية والتي بعده(" . 

وقد اتفق المفسرون على أن هده الآية نزلت في دين الرباء فبعد أن 
أم الله عز وجل ا أخذ الربا وقال: # وإن مُبَسْمٌ فلكم روس 
أمُوْلِكُمَ لا ظَلِمُونَ ولا ظلموت » [البقرة: 74؟] وٌجد في المدينين من 
لا يستطيع أن يؤدي ما عليه من رأس المالء فأمر الله بإنظار المعسر ورغب 
في التصدق عليه برأس المال أيض”" . 

إلا أن المفسرين اختلفوا فيما بينهم هل هذا الحكم خاص بدين الربا فلا 
يجب إنظار المعسر بدين ليس دين رباء أو أن هذا الحكم عام في كل دين 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ . اختلفوا في ذلك على رأيين : 

الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» والآية تشمل كل 
دين» فعلى صاحب المال أن ينظر المعسر إذا ثبت إعساره» وهو رأي 
جمهور المفسري.9») 


6١‏ لباب النقول (200» وقد روى الطبري أن الآية في دين الربا عن آخرين. انظر: 
جامع البيان (7/ )٠١9‏ وما بعدهاء وانظر كذلك: الدر المنشور (5/ .)١١7‏ 

(؟) زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي» ابن الجوزي ,)774/١(‏ 
المكتب الإسلامي [ط"ا. 04٠1١ه].‏ 

9) انظر: أحكام القرآن للجصاص :.)2251/1١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
/١(‏ الل المحرر الوجيز /١(‏ /الا). الجامع لأحكام القرآن ("/ 71/7 
معاني القرآن للنحاس .)7١١/١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0777» لباب التأويل 
( 6 الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز .)١97/١(‏ الجواهر الحسان 
222/١‏ محبع انان (5035/5)». مدارك التنزيل »)5١5/١(‏ البحر - 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ١١١‏ 
والرأي الثاني : أن هذه الآية توجب إنظار المعسر في دين الرباء لأن 
الاية قد نزلت فى ذلك» وليس فيها دلالة على إنظار غيره من المعسرين”"' . 


وهؤلاء منهم من لم يقل بإنظار المعسر في غير دين الرباء وهو رأي 
القاضي شريح”") وإبراهيم النخعي”"© ورواية عن ابن عباس”*". فقد روى 
أن شريحاً أمر بحبس معسر فقيل له إنه معسر والله يقول: # وَإن كانت ذو 


2000 ير ع عع ع 3 5 هه 
عُمْرَوْ فَنَظِرَهُ إل مَيْسَرَوَ * فقال ذلك فى الرباء إن الله يقول: « ##إنّ أله 


جِ ع 2 عل يه م مج يراس > ج ‏ سن ساس س0 0010000077 م ه صورم 2 
َأمُرَم أن نُوّدوأ الدمنتت إل أَهْلِها وَإِدًا حَكَمَشر بين لين أن تَحَكْموأ ادل 00 
[النساء: 648 ]. 


ومنهم من قال بإنظار المعسر في غير دين الرباء ولكن قوله هذا ليس 


المحيط(؟/١4")».‏ إرشاد العقل السليم(١/578)»‏ فتح القدير »)598/١(‏ 

)١(‏ انظر: معاني القرآن» يخيى بن زياد الفراء 42١87 /١(‏ دار السرور» جامع البيان 
))١9/(‏ وما بعدهاء أحكام القرآن للجصاص )155/١(‏ وهو رأي نقله عن 
بعض المفسرين 

إفة القاضي شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي» تولى 
فاستعفاه فأعفاه. توفي رحمه الله تعالى سنة (ا4ه) انظر: وفيات الأعيان 
(0/ ١5ة).‏ 

() إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن 
النخَع الفقية الكوفي النجَّعي أحد الأئمة المشاهير تابعي رأى عائشة رضي الله 
عنها ودخل عليهاء توفي رحمه الله تعالى سنة (47ه). انظر: وفيات الأعيان 
/١(‏ 5؟). ش 

(5) انظر: جامع البيان .)1١9/(‏ 

.)١١٠١ /”( السابق‎ )5( 


١7‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
مأخوذاً من نص القرآن» بل من أدلة أخرى, إما قياسا على دين الربا أو غيره 
من الأدلة27 . 

يقول الإمام الطبري : «والصواب من القول في قوله: # وَإِن كات ذو 
عُسَرَوَ فَتَظِرَهُ إل مَيسَرَوَ © أنه معني به الغرماء الذين كانوا أسلموا على عهد 
رسول الله يَكلِةِ ولهم عليهم ديون قد أربوا فيها في الجاهلية فأدركهم الإسلام 
قبل أن يقبضوها منهم» فأمر الله بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلمواء 
وبقبض رؤوس أموالهم ممن كان منهم من غرمائهم موسراًء وإنظار من كان 
منهم معسراً برؤوس أموالهم إلى ميسرتهم» فذلك حكم كل من أسلم وله 
ربا قد أربى على غريم له فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان عليه من قبل 
الرباء ويلزمه أداء رأس ماله الذي كان أخذ منه أو لزمه من قبل الإرباء إليه 
إن كان موسراًء» وإن كان معسراً كان منظراً برأس مال صاحبه إلى ميسرته» 
وكان الفضل على رأس المال مبطلاً عنه . 


غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا وإياهم عنى بهاء فإن الحكم 
الذي حكم الله به من إنظاره المعسر برأس المال المربى بعد بطول الربا عنه 
حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه وهو بقضائه معسر في 
أنه منظر إلى ميسرته لآن دين كل ذي دين في مال غريمه وعلى غريمه قضاؤه 
منه لا في رقبته» فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع 
وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون في رقبة 
غريمه» أو في ذمته يقضيه من ماله أو في مال له بعينه» فإن كان في مال له 


)١(‏ انظر: جامع البيان (/ »)١١7‏ أحكام القرآن للجصاص )155/١(‏ نقله عن 
بعض المفسرين» أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 775) نقله عن بعض المالكية 


وضعمه. 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين . رفن 
بعيله » فمتى بطل ذلك المال وعدم فقد بطل دين رب المالء وذلك ما لا 
يقوله أحد. 

أو يكون في رقبته» فإن يكن كذلك فمتى عدمت نفسه فقد بطل دين رب 
الدين وإن خلف الغريم وفاء بحقه وأضعاف ذلك» وذلك أيضاً لا يقوله 
أحدء فقد تبين إذا كان ذلك كذلك أن دين رب المال فى ذمة غريمه يقضيه 
من مالهء فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته» لأنه قد عدم ما كان عليه أن 
يؤدي منه حق صاحبه لو كان موجوداً» وإذا لم يكن على رقبته سبيل لم يكن 
إلى حبسه بحقه ‏ وهو معدوم ‏ سبيل» لآنه غير مانعه حقاً له إلى قضائه 
سبيل فيعاقب بظلمه إياه بالحبس)27' . 

فالطبري كما ظهر من كلامه يقول بأن الآية نازلة في دين الرباء إلا أنه 
استدل على إنظار المعسر بدليل عقلي كما تبين . 


وما ذكرته من حكم إنظار المعسر في غير دين الربا هو ما يترتب على 
اختلاف المفسرين في تفسير هذه الآية» فمن عمم الآية قال بالوجوب» ومن 
لم يعمم قال ليس في الاية دليل على الإنظار وقد تقدم ذلك . 


المثال السادس : 
5 ظ 5 5 ص سه سس لم0 59 اس سس 6 سل 
يقول الله سبحانه وتعالى : # يتايها الذي +امنوا شبندة ينيك ]ذا حص حر ُ 


عه 200 و فعاشين ‏ نامرع م 14 ءا لج اح 2 لزه باروير . مج 30 

الموث حِين الْوصِيَّةٍ أنسَانٍ دوا عَدَلٍ يكم أَوَ ءَاحَرآانِ مِنَّ غير إِنْ أنتم صَرَيمٌ في الأرْضٍ 

0 ل سر 2 و صولءم هيء عو ِو م ا و ضى دار يرد ب 

َأَصَلِبتَكم مُصِيبَة ألموت حيِسُوتَهُمَا من بَعَدِ آَلصَلةِ فيِقَسِمَانِ يِه إن تدر 5 
ل 


2 ل ع دللا رر 2 لس سر ص بر كيك ١‏ رسع سر لل ع مه أ 
ذشترى يل تمنا وَلَوْ كنَ ذا فرق ولا نكسم سَمَددَةَ الله إِنَآ إذا لَمِنّ أَلّْثْمِينَ # [المائدة: 


.]٠6>5 


.)١17/8( جامع البيان‎ )١( 


١»‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


قال ابن عطية في تفسيره: لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية أن تميماً 
الداري وعدي بن بداء كانا نصرانيين سافرا إلى المدينة يريدان الشام 
لتجارتهماء قال الواقدي وهما أخوان» وقدم المدينة أيضاً ابن أبي مارية مولى 
عمرو بن العاص يريد الشام تاجراً فخرجوا رفاقة» فمرض ابن أبي مارية في 
الطريق» قال الواقدي: فكتب وصية بيده ودسها في متاعه وأوصى إلى تميم 
وعدي أن يؤديا رحله إلى أولياته» فأتيا بعد مدة المدينة برحله فدفعاه» ووجد 
أولياؤه من بني سهم وصيته مكتوبة» ففقدوا أشياء قد كتبهاء فسألوهما عنها 
فقالا: ما ندري هذا الذي قبضناه له. فرفعوها إلى رسول الله كلوه فنزلت 
الآية الأولى فاستحلفهما رسول الله ةٍ بعد العصرء فبقي الأمر مدة» ثم عثر 
بمكة من متاعه على إناء عظيم من فضة مخوص بالذهب فقيل لمن وجد 
عنده» من أين صار لكم هذا الإناء؟ فقالوا: ابتعناه من تميم الداري وعدي بن 
بداء فارتفع الأمر إلى النبي يَكِ فنزلت الأية الأخرى”" . 


قال مكي بن أبي طالب : هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في 
القرآن إعراباً ومعنى وحكم""' . 

وبالفعل فقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية والتي بعدها اختلافاً 
كبيرًء إلا أن الذي يعنينا هنا هو اختلافهم في قوله تعالى 9 أَنَْانِ دوا عَدّلٍ 
يَنَكُمُ أَوْ َاحَرانِ مِنْ عَيْرَكُمَ 4 فقد اختلف المفسرون في المراد بالضمير في 
(منكم) و(غيركم» على قولين : 


)١(‏ المحرر الوجيز (؟/١750)»‏ وسبب. النزول رواه البخاري في الوصايا باب 
قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم . ورواه الترمذي في كتاب تفسير 
القرآن باب ومن سورة المائدة. وأبو داود غي الأقضية باب شهادة أهل الذمة في 
الوصية في السفر 

(؟) المحرر الوجيز (؟/١50).‏ 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين . 1 


القول الأول: وقال به جماهير المفسرين: «منكم» أي من أهل دينكم 


واغيركم» أي: من غير أهل دينكم» أي من أهل الكتاب وغيرهم». وهذا 


010000 )02 0 
القول يعزى لابي موسى وابن عباس وسعيد بن المسيب”'' ويحيى بن يعمر 
وسعيد بن جبير 


( 


6 05 3 4 
وأبي مجلز”*' وإبراهيم وشريح وعبيدة”* وابن سيرين 


010 


فرق 


قرف 


فق 


الك 


فق 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم 
القرشي» أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» توفي بالمدينة سنة 
(0ه) وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان (؟/ 3"1/5) . 

يحيى بن يعمر العدواني» أبو سليمان وقيل أبو سعيد النحوي البصري كان تابعيا 
لقي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ولقي غيرهماء وهو أحد 
قراء البصرةء توفي رحمه الله تعالى سنة (794١ه).‏ انظر: وفيات الأعيان 
2 . 

سعيد بن جبير بن هشام» أبو عبد الله الأسدي الوالبي» كان من سادة التابعين 
علما وفضلا وصدقا وعبادة» قتله الحجاج عندما خرج مع ابن الأشعث سنة 
(95ه). انظر: معرفة القراء الكبار »)58/١(‏ طبقات المفسرين للداودي 
»148١7/1(‏ وفيات الأعيان .)739/١/57(‏ 

لاحق بن حميد بن شيبة» أبو مجلز السدوسي» قدم خراسان وأقام بها مدة مع 
قتيبة بن مسلم ومات بالكوفة سنة (١١١ه).‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار 
(91). 

عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الهمداني رضي الله عنه أسلم قبل وفاة 
النبي كه بسنتين ولم يره ومات سنة (1لاه). انظر: طبقات الفقهاء 
(80). 

محمد بن سيرين» أبو بكر البصريء كان أبوه عبدا لأنس بن مالك رضي الله عنه 
كاتبه على أربعين ألف درهم فأدى المكاتبة» كان رحمه الله تعالى من علماء 
التابعين» فقيها ورعاء توفى رحمه الله تعالى سنة(١١١ه).‏ انظر: وفيات 
الأعيان (5/ .)١14١‏ ْ 


١5‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


ان ه6210 50 عم 8 اقرف 
ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم كثير : 


- القول الثاني: «منكم» أي من عشيرتكم من المسلمين» و«غيركم» أي 

000 : 6 
من غير عشيرتكم من المسلمين. وهو قول الزهري”*' والحسن وعكرمة 
وذكره الزمخشري أو لا وكأنه اختاره ثم عقب ذلك بالقول الثانى بلفظ 


«وقيل» وكذلك فعل أبو السعود والنسفي ورجحه ابن العربي في 
ا 
أحكامه ". 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسيء» أبو الخطاب الضرير الأكمه 
المفسرء قال الإمام أحمد: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء» وقال: قلَّ أن 
تجد من يتقدمه» توفي بواسط بالطاعون سنة (4١1١ه).‏ انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرين للداودي (7/ 47). 

(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي السُّدَي الكبير» أبو محمد 
الكوفي الأعورء صاحب التفسير» صدوق يهمء رمي بالتشيع» توفي رحمه الله 
تعالى سنة (71١ه).‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي .)٠١97/١(‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 775)؛ جامع البيان (1/ 42٠١7‏ أحكام القرآن 
للجصاص (؟7894/7)» المحرر الوجيز »)7505١/7(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(0744/5. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)774/١(‏ تفسير القرآن العظيم 
.)١١7/5(‏ مجمع البيان (/577)» زاد المسير (5417/1)» روح المعاني 
(/58/:0)» المنار (/757/17)» التحرير والتنوير (87/5). 

(4) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن 
زهرة» أبو بكر الزهري» أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة رأى 
عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم. توفي رحمه الله تعالى سنة (15١ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (5//اا١).‏ 

(5) عكرمة بن عبد الله» أبو عبد الله البربري ثم المدني» مولى ابن عباس رضي الله 
عنه» كان ثقة ثبتاء عالما بالتفسير» توفي رحمه الله تعالى سنة (5 ١٠ه).‏ انظر: 
طبقات المفسرين للداودي )381١/1١(‏ . 

(5) أنظر: أحكام القرآن لابن العربي (7551/0)» الجامع لأحكام القرأن (5/ 070٠0‏ - 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين / ١‏ 

وأصحاب القول الأول اختلفوا فيما بينهم هل هذه الآية منسوخة أو 
محكمة وليس هنا محل ذكر ذلك . 

ويرجع الخلاف بين المفسرين في هذه الآية إلى الأخذ بسبب النزول. 

وسبب النزول صريح في أن الاية نزلت في نصرانيين أوصى مسلم 
لهماء فمن أخذ بسبب النزول قال: الآية فيها دلالة على شهادة غير 
المسلمين على المسلمين في الوصية في: السفرء ومن لم يأخذ بسبب 
النزول قال: الاية في المسلمين ولا تجوز شهادة غير المسلمين على 
المسلمين لا في وصية ولا غيرهاء ولا في سفر ولا حضر. 

قال أبو حيان بعد أن ذكر قول الزمخشري: «وما اختاره الزمخشري 
وبدأً. به ألا هو قول ابن ا وعكرمة والحسن والزهري. وقالوا. 
أمر الله بإشهاد عدلين من القرابة إذ هم أحق بحال الوصية وأدرى بصورة 
العدل فيهاء وإن كان الأمر في السفر ولم تحضر قرابة أسندها إلى غيرهما 
من المسلمين الأجانب» وهذا القول مخالف لما ذكره الزمخشري وغيره من 
المفسرين» حتى ابن عطية قال: لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية أن تميماً 
الدارق وعدي بن زياد" كاتا نصرابيق ب وساق الحدية المذكون اولان 
فهذا القول مخالف لسبب النزول”” . 


وقال القرطبي بعد أن ذكر القول الأول: وهو الأشبه بسياق الآية مع 


- الكشاف »25077/١(‏ إرشاد العقل السليم(7/ 89). مدارك التنزيل .)545٠/١(‏ 

(1) مذهب ابن عباس الأول وربما التبس على أبي حيان النقل فهو رأي عكرمة مولى 
ابن عباس» أو لعل هناك رواية أخرى عن ابن عباس اطلع عليها هو. 

(؟) هكذا ورد في تفسير أبى حيان» والصواب بداء. انظر: الإصابة (558/5). 

إفة ابعر السحيط 99149 


١58‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
ما تقرر من الأحاديث أي سبب النزول - وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين 

200 
عبار 

وثمرة الخلاف تظهر في شهادة ء غير المسلمين على المسلمين في السفر 
حال الوصية» فمن قال بالقول الثاني وهو الك في المسلمية قال 
لاسبيل لغير لماعي ' في الشهادة على المسلمين”"'» ومن قال بالقول 

الأول» الث معكية وسحر شهاةة غير العمالي غلن المسلييء ف 
حال الوصية في السفرء وينسب هذا القول لأبي موسى وابن عباس 
وسعيد بن المسيب وابن جبير ويحيى بن يعمر وأبي مجلز وإبراهيم وشريح 
وعبيدة وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي وقال به من الفقهاء سفيان 
الثوري ومال إليه أب و غبيد القاسم ابن ضالاء”؟ لكثرة من قال به واختاره 
اح ا 

الثاني : الآية منسوخة فلا تجوز شهادة غير المسلمين على المسلمين 
مطلقاً وهو قول زيد بن أسلم والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة'” . 


(1) الجامع لأحكام القرآن (749/5). 

(0) انظر: السابق .)781١/5(‏ 

(6) القاسم بن سلّامء أبو عبيد التركي البغدادي» الفقيه الأديب المشهور» صاحب 
التصانيف المشهورة» له كتب منها: غريب الحديث» غريب القران» الغريب 
المصنف», الأموال» القراءات» الناسخ والمنسوخ» توفي رحمه الله تعالى سنة 
(؟؟7١1ه).‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي (؟/ 077 . 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن (759/5)» زاد المسير (؟/5417). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)7"0٠‏ 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين اليل 
كتوق لكات جا اياي اللا سال ا زوق لكالل ا 1 ا 1 111 21010111 


١‏ ا عا ان دنر فار رس ع سخ 
يقول الله سبحانه وتعالى : « والتى يسن من المحض من ساي إن ازتشر 
0 00 6 1 وه همد 1 0 ع سر حي حر 
عدن تَلنَةٌ أ 7 ل رد الا اللو لك سير 
ل 
حملن [الطلاق: 4]. 


أخرج الحاكم في مستدركه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : لما 
نزلت الاية التي في سورة البقرة في عَدَد من عِدَّد النساء قالوا قد بقي عدد من 
النساء لم يذكرن» الصغار والكبار ولا من انقطعت عنهن الحيض وذؤات 
الأحمال فأنزل الله عز وجل الاية التي في سورة النساء 8 وَأأدِ سن 114 , 

وقد اختلف المفسرون في المرتاب منه في قوله تعالى: # إن اريشم # 
على أقوال كثيرة ومتداخلة يجمعها قولان رئيسان هما: 

الأول: مشى أصحابه إلى أن مرجع اليأس غير مرجع الارتياب باختلاف 
التعلق» وعليه فإن معنى قوله تعالى: 8 إن أَرْبسَمٌ 4 أي في حكم عدتهن» 
فعدتهن . 

وهذا القول اختيار الطبري والفراء والبيضاوي والخازن والبغوي 
0 وابن كثير وابن خودي والشوكاني وأبي السعود والنسفي 

لكيا والزمخشري والالوسي”) 


الثاني : مشى أصحابه إلن أن مرجع البأين ومرجع الارتياب ا 


.)01 4 المستدرك في كتاب التفسير باب في تفسير سورة الطلاق (؟/‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن للفراء وتلا جامع البيان »)١51/74(‏ أحكام القرآن 
للجصاص (/ 5817)» الكشاف (5/ 555)» أحكام القرآن للهراسي (؟/ »)57١‏ 
زاد المسير (797/8)» تفسير القرأن العظيم (7”87/5)» معالم التنزيل 
»)23٠١/0(‏ أنوار التنزيل (7017/4)» مدارك التنزيل (5/ 4074٠0‏ لباب التأويل 
»))23٠١ /0(‏ فتح القدير (5/ 757): روح المعاني (175/54). 


اليل أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
وهو حالة المطلقة من الحيضء أي إن ارتبتم في حال المرأة هل هي يائسة 
أم لا؟ وهل الدم دم حيض أم استحاضة؟ وهو اختيار ابن عطية وابن 
العربي والطبرسي وأبي حيان وغيرهه”'' . 

ويمكن إرجاع الخلاف بين الفريقين إلى الأخذ بسبب النزول» وذلك 
لأن سبب النزول يدل على أن الآية نزلت عندما ارتاب المسلمون في عدة 
اليائسة والصغيرة وذات الحمل» فمن أخذ بسبب النزول قال بمقتضاهء 
ومن لم يأخذ به لم يقل بمقتضاه وإن كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في حقيقة 
الارتياب . 

قال الجصاص بعد أن ذكر أن قوله تعالى: # إن ارْيَسْمٌ 4 لا يخلوا من 
أحد وجوه ثلاثة وبعد أن أبطل الوجهين: الأول والثاني قال: فلم يبق إلا 
الوجه الثالث وهو ارتياب المخاطبين ‏ أي في عدة الايسة والصغيرة ‏ على 
ما روى عن أبي بن كعب حين سأل النبي يل حين شك في عدة الايسة 
والضعيرة77 . 

وقد ضعف ابن العربي حديث أبي هذا فقال: «وأما حديث أبي فغير 
صحيح»” "". وابن العربي ممن لم يقولوا بسبب النزول» وهذا يعني أنه لم 
يقل به لعدم صحته عنده» ولو صح لقال به . 

ويظهر أثر الخلاف في المرأة التي قد طعنت في السن وانقطع دمهاء إلا 
أنها ممن يخاف أن تحمل نادراً وقد طلقت. فهل هذه تدخل في حكم الاية 
أم لا؟ وكذلك في المرأة التي بلغت لتوها سن اليأس وظهر عليها دم 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ 42785 المحرر الوجيز (0/ 770)» مجمع 
البيان »)2729/١١(‏ البحر المحيط(8/ 7385)» التحرير والتنوير (8/؟7/ 3"19) . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (7/ 585) وقد سبق تخريج الأثر في أول المسألة 

6 أحكام القرأن لابن العربي (5/ 7805). 


الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين ١١ ٠‏ 
فشككنا هل هو دم حيض أم استحاضة وقد طلقت؟ وهذا على الخلاف بين 
أصحاب القول الثاني في حقيقة الارتياب فهل تدخل في حكم الاية وتكون 
عدتها ثلاثة أشهر أم لا؟ 

يقول ابن عطية مبرزاً أثر الخلاف: «واليائسات من المحيض على 
مراتب» فيائسة هو أول يأسها فهذه ترفع إلى السنة ويبقيها الاحتياط على 
حي ل تي لالح ع ا 1 0 
الدم لأنها طعنت في السن ثم طلقتء. وقد مرت عادتها بانقطاع الدم» إلا 
أنها ممن يخاف أن تحمل نادراً» فهذه التي في الآية على أحد التأويلين في 
قوله: 8 إن أَريَثْمُ #وهو قول من يجعل الارتياب بأمر الحمل وهو الأظهرء 
ويائسة قد هرمت ختى تثيقن أنها لا تحمل فهذه ليست في.الآية على تأويل 
من يرى قوله: # إن ريسو # معناه في حكم اليائسات» وذلك أنه روى 
إسماعيل بن أبي خالد أن قوماً منهم أبي بن كعب وخلاد بن النعمان لما 
سمعوا قول الله عز وجل 1ل الات مره بأَنفسهنَ تمه فوع # [البقرة: 
+ قالوا يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ ب 
الآية)230 . 


. )"786 /5( المحرر الوجيز‎ )١( 


زاوجل رت 


القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين 


- لغة: 

القراءات جمع قراءة» وهي مصدر للفعل قرأ وهو في اللغة 
0 200 

قال في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر القراءة والاقتراء والقارىء 
والقرآن» والأصل فين هذه اللفظة الجمع» وكل شىء جمعتّه فقد قرأته 
وسمّي القرآن قرأنا لأنه جمع القصص والأمر والنهى والوعد والوعيد 
والآيات والسور بعضها إلى بعض”" . 

وقال في اللسان: قَرَأه يَقَرَؤْهُ ويَقَرؤهء قرءاً وقراءة وقرأناًء فهو مَقرُوء» 
قرأث الشيء قرآناً: جمعتّه وضممثُ بعضه إلى بعض. ومنه قولهم: 


)١(‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري (7/ /171) دار المعرفة ‏ لبنان 
(؟) النهاية في غريب الحديث (5/ .)7١‏ 


را أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
ما قرأث هذه الباقة ندر قل وما قرأث جنيئاً قط أي لويضة رحلها 
0000057 
اصطلاحاً : 

قال ابن الجر .: «القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن 
واختلافها بعزو الناقلة»”". قوله: كلمات القرآن: أي كلمة كلمة من أوله 
إلى آخره . 

وقوله بعزو الناقلة» أي إن هذا العلم ثابت بالنقل عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» لا مصدر له سوى النقل والتلقين الشفاهي”؟'. 

قال ابن الجزري: والمقرىء: العالم بها الذي رواها مشافهة. فلو 

ع8 و 

حفظ «التيسير» مثلا فليس له أن يُقرىء بما فيه إن لم يشافهه من شوفه 
به مسلسلاء لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع 
والنشافية 2 


.)١178 /١( لسان العرب‎ )١( 
(؟) محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري» أبو الخيرء عالم‎ 
بالقراءات». وله كتبء. منها: النشر فى القراءات العشرء تحبير التيسير» منجد‎ 
المقرقيع + علتقات القرلى» الؤقن برنعمه إن فعالق نة اها انظ مقدمة‎ 

كتاب منجد المقرئين (0). 

(9) منجد المقرئين ومرشد الطالبين لأبي الخير محمد بن محمد,ء ابن الجزري )١7(‏ 
مكتبة القدسي [ط١. ]١515‏ ْ 

(5) علوم القرآن .)١55(‏ 

(0) منجد المقرئين .)1١7(‏ 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها فى اختلاف المفسرين ماين 
الا ل ا ا ل ب 2 1222275222 


ضابط القراءة المقبولة 

أجمع المسلمون على أنه لا يثبت شيء من القرآن إلا بيقين» لأن القرآن 
- كما ذكر في تعريفه ‏ منقول إلينا بالتواتر» والتواتر يفيد اليقين» لذلك فإن 
العلماء وضعوا ضابطا لقبول القراءات» فلا تقبل أي قراءة رويت عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا خضعت لهذا الضابط . 

قال ابن الجزري في ضابط القراءة المقبولة : «كل قراءة وافقت العربية 
ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها 
فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارها؛ بل هي من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها»”" . 

يتبين لنا من هذا الكلام أنه لا بد من أن تتوفر ثلاثة شروط معاحتى تقبل 
القراءة. فإذا اختل أحد هذه الشروط أطلق على هذه القراءة شاذة أو ضعيفة 
أو باطلة . 

وهذه الشروط هي : 

أولا: موافقة العربية ولو بوجه من وجوه النحوء سواء أكان أفصح أم 
فصيحاء مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله؛ إذا كانت القراءة به 
مما شاع وذاع» وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح”" . 

فعلى هذا لا يصح إنكار قراءة بعد أن صحت نسبتها إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ مادام أنها توافق وجها مقبولا في العربية - بحجة أنها 
لا توافق الأفصح من كلام العرب . 


)١(‏ انظر: النشر(4/1). 
(0) انظر: النشر »2٠١ /١(‏ منجد المقرئين (55)» مناهل العرفان )775/1١(‏ . 


١5‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


قال ابن الجزري - ناقلا عن الداني("' رده على كلام سيبويه”"؟ حيث 
اعترض على قراءة أبي عمرو في إسكان «بارئكم ويأمركم» : «والإسكان 
أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي أختاره وأخذ به» . ثم قال: «وأئمة 
القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس 
في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل» والرواية إذا ثبتت 
عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة» لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها 
والمصير إليها»”" . 

انيا: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. 

والمصاحف العثمانية هي التي أمر بكتابتها سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ووزعها في الأمصار. وقد قيل هي خمسة مصاحف وقيل 


3-3 


000 بعض» كقراءة ابن عامر: «مَانا انحر ) ”0 نا في البقرة 
73] بغير واو» و # يلير وَيالْكتب الْمُرٍ * [آل عمران : *18] زيادة الباء فى 
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الاسمين ونحو ذلك» فإن ذلك ثايبت في المصحف اعنام ومثل ذلك 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم القرطبي» الإمام 
العلم» المعروف بأبي عمرو الداني لنزوله بدانية» عالم بالقراءات» له كتب 
كثيرة فيهاء توفي رحمه الله تعالى سنة (5455ه). انظر: معرفة القراء الكبار 
١”/1(‏ ة). 

(0) عمرو بن عثمان بن قنبر» أب نكل الملقب بسيبويه» كان أعلم المتقدمين 
والمتأخرين بالنحو. ولم يوضع فيه مثل كتابه» توفي رحمه الله تعالى سنة 
(1١ه).‏ انظر: وفيات الأعيان (7/ 57 5). 

.)١١/١١رشنلا‎ )0( 

(:) انظر: النشر (”/ 556؟). 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين / ١‏ 
في مواضع كثيرة مما اختلف فيها القراء”' وهي في الأصل اختلافات بين 
نسخ المصاحف العثمانية حيث كتب في بعضها بزيادة بعض الأحرف وفي 
غيرها بنقصانهاء وذلك لأنها نزلت مرة بالزيادة ومرة بالنقصان في بعض 
الأحرف. 

وأما قوله: ولو احتمالا: فالمقصود به الموافقة بالتقدير كقوله تعالى: 
«مداِكِ يوم لين في سورة الفاتحة» فإن كلمة «مدكِ» توافق بعض 
القراءات تحقيقاء وتوافق بعضها الآخر تقديرا وذلك على تقدير حذف 
الألف فتقراً: «مالك» من الملك بينما الأولى من المّلك . 

وقد تختلف القراءات وهي مع ذلك موافقة للرسم موافقة صريحة كما 
في # تَنِْشها # [البقرة: 159] و«ننشرها») و«تعملون» و«ايعملون» ومثل ذلك 
كثير» وذلك لأن المصاحف العثمانية كتبت من غير نقط أو شكل وهي 
تحتمل أكثر من وجه في كثير من الكلمات . 

ثالثا: صحة السند. ومعناها أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن 
مثله حتى المنتهى» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين 
لهء غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم . 

وقد اختلف تعبير العلماء عن هذا الشرط» فعبر عنه بعضهم باشتراط 
التواتر”'؟ وذلك لأن القرآن لا يقبت إلا بالتواتر بالاتفاق» واكتفى آخرون 
باشتراط صحة السند مع تلقي أئمة هذا الشأن الضابطين له لها بالقبول”" . 

والحقيقة أن مؤدى 'القولين واحدء وذلك لأن القراءات إنما نسبت 


.)١77/١1(رشنلا انظر:‎ )١( 

)0( انظر مثلا: غيث النفع في القراءات السبع للنوري .)١07(‏ 

(9©) انظر: النشر /١(‏ )» وانظر المذاهب والتوفيق بينها في مناهل العرفان 
1/1١‏ ). 


18 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
لأشخاص معدودين لأنهم هم الذين تصدوا للإقراء واشتهروا بين الناس» 
وهذا لا يعني أن أسانيد القراءات متوقفة على أولئك» بل الواقع أن كل 
قراءة إنما نقلت بنقل أهل المنطقة التي فيها هذا القارىء كلهمء ولكن - 
بحكم أن هؤلاء الأفراد فاقوا أهل عصرهم في الحفظ والإتقان» وكتب الله 
لهم الشهرة ‏ نسبت إليهم هذه القراءات. ومن هنا تأتي أهمية اشتراط تلقي 
أئمة هذا الشأن لهذه القراءة بالقبول وعدم عدهم إياها من الشاذ أو 
الغلط”'2» ولهذا المعنى أيضا كان بعض السلف يكره أن تنسب القراءات 
إلى أشخاص”"'» ويؤكد هذا المعنى قول ابن الجزري رحمه الله تعالى - في 
معرض رده على أبي شامة” حيث نقل عنه كلاما يذكر فيه أن في القراءات 
السبع ما هو آحاد وأنها ليست متواترة كلها”؟» ‏ حيث قال: هذا من جنس 
الكلام المتقدم ‏ أي الذي سبق تفنيده في دعواه هذه أوقفت عليها شيخنا 
شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي: معذور 
أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه.ء إذا كان مدارها 
على واحد كانت أحاداء وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاء 


.)١5/( انظر: علوم القرآن‎ )١( 

(؟) منجد المقرئتين (/5). 

(6) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمانء» شهاب الدين أبو القاسم 
المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المقرىء النحوي الأصولي صاحب التصانيف,. له 
كتب كثيرة في القراءات وغيرهاء توفي رحمه الله تعالى سنة (5505ه). انظر: 
معرفة القراء الكبار (؟/ /51) . 

(5) هذا الكلام نقله ابن الجزري عن كتاب المرشد الوجيز لأبي شامة ورد عليه ردا 
شافيا وذكر خلال رده ما يثبت أن أبا شامة قد رجع عن قوله هذا أو أن القول 
السابق قد ألحقه بكتابه هذا بعض الجهلة المتعصبين. انظر: منجد المقرئين 
(55). 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين حرق 
وإلا فكل أهل بلده كانوا يقرؤونهاء أخذوها أمما عن أمم» ولو انفرد واحد 
بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحدء بل كانوا يجتنبونها ويأمرون 
باتحتنابي7 2 

مما سبق يتبين أن كل قراءة توفرت فيها الشروط السالفة الذكر فهي 
قراءة مقبولة نجزم بأنها قرآن» ويقرأ بها في الصلاة» ولا يجوز مخالفتها 
ولا ردها سواء أكانت من القراءات السبع أم من العشر أم من غيرها . 

هذا ما نص عليه العلماء”"'. ولكن في زماننا هذا يمكن الجزم بأن 
ما وراء العشر ليس بمتواتر ولا مقبول وذلك لأن الأسانيد قد حصرت وتبين 
لنا المتواتر من غيره . 

قال ابن الجزري: «وقول من قال: إن القراءات المتواترة لا حد لهاء إن 
أراد في زماننا فغير صحيح» لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرء 
وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله)”" . 

فإذا كانت هذه هي الحال في زمانه ففي زماننا هذا من باب أولى . 


6د 


القرّاء العشر ورواة قراءاتهم 
إذا كانت القراءات العشر هي المتواترة في زماننا وغيرها يعد شاذاء 
فتجدر الإشارة إلى أسماء القراء العشر أصحاب هذه القراءات ومن رواها 
عنهم : 
)١(‏ منجد المقرئين (51). 


(؟) انظر: النشر »)9/١(‏ غيث النفع (18). 
9) السابق (7؟). 


ل 30 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


١‏ عبد الله بن عامر الدمشقي المشهور ب(ابن عامر)"'2. روى قراءته 
هشام بن عمار الدمشقي”"' وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان”" . 


-"١‏ عبد الله بن كثير المكي المشهور ب (ابن ا روى قراءته 


أحمد بن محمد بن عبذ الله المشيدون )0 ومحمل بن 


)١(‏ إمام أهل الشام في القراءة» وهو تابعي جليل لقي واثلة بن الأسقع» والنعمان بن 
بشير رضي الله عنهماء وقد أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسشلم» وقيل إنه 
قرأ على عثمان رضي الله عنه نفسهء توفي رحمه الله تعالى بدمشق سنة 
4ع انطو مترفة القزاءالكراو زاال 45 إبرنان اللبعانى مع تحرو الأنبالين 
(9؟): سراج القارىء المبتدىء .)١١(‏ 

(؟) هشام بن عمار بن نصيرء أبو الوليد السلمي الدمشقي» شيخ أهل دمشق ومفتيهم 
وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم. ولد سنة(5؟١‏ ه) وقرأ القرآن على عراك بن 
خالد» وأيوب بن تميم» وغيرهما من أصحاب يحيى الذماري الذي قرأ على ابن 
عامرء توفي سنة(55١ه)»ء‏ انظر معرفة القراء الكبار »)١9457/١(‏ إبراز 
المعاني(75). 

(*) عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي» مقرىء دمشق وإمام الجامع» قرأ 
على أيوب بن تميم وغيره» قال الذهبي: كان ابن ذكوان أقرأ من هشام بكثير 
وكان هشام أوسع علما من ابن ذكوان بكثيرء ولد سنة (”/ا ه) وتوفي سنة 
(545؟ه). انظر معرفة القراء الكبار )١194/ /١(‏ وما بعدهاء إبراز المعاني (75). 

(:) عبد الله بن كثير بن المطلب» إمام المكيين في القراءة» قرأ على عبد الله بن 
السائب المخزومي الذي قرأ على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وعلى مجاهد 
ودرباس مولى ابن عباس . وتصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة في ضبط 
القرآن» توفي سنة (١7١ه).‏ انظر: مغرفة القراء الكبار »)85/1١(‏ إبراز المعاني 
(590). 

(5) أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم». أبو الحسن البزي المكي المقرىء. 
قارىء مكة ومؤذن المسجد الحرام» قرأ القرآن على عكرمة بن سليمان» - 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١:١‏ 


عاصم بن أي النجود الأ روى قراءته حفص بن 
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53 أبو عمرو بن العلاء التسيري 7 روى قراءته يحيى بن المبارك 


وأبي الإخريط وهب بن واضح.ء وعبد الله بن زياد مولى عبيد بن عمير الليثي» . 
الذين أخذوا عن إسماعيل بن عبد الله القسط الذي أخذ عن ابن كثير» ولد سنة 

17١(‏ ه) وتوفى سنة (0٠15ه).‏ انظر معرفة القراء الكبار »)١17 /١(‏ مناهل 

العرفان (1/ 14). 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي, أبو عمرء مقرىء أهل مكة» 

أخذ القراءة عن أبي الحسن القواس وأخذ القراءة عن البزي أيضاء وانتهت إليه 

رئاسة الإقراء بالحجاز» ولد سنة »)١905(‏ وتوفى سنة (١741ه).‏ انظر: مناهل 

العرفان /١(‏ 75 "؟) معرفة القراء الكبار /١(‏ 938 

عاصم بن أبي النجود الأسدي. أبو بكرء القارىء الإمام» واسم أبيه بهدلة على 

الصحيح» قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش الأسدي». 


وهو معدود في التابعين» انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخه 
أبي عبد الرحمن ن السلمي» توفي سنة ١11(‏ ه) وقيل (174١ه).‏ انظر: معرفة 
القراء (1/ 84). 


حفص بن سليمان بن المغيرة» أبو عمر الأسدي. المقرىء الإمام» صاحب 
عاصم وابن زوجته» قال الذهبي : أما في القراءة فثقة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله 
في الحديث . ولد سنة ( ٠‏ ه) وتوفي سنة ( اليل 17 انظر معرفة القراء الكبار 
.)14٠١/10(‏ 

أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفي» اختلف في اسمه على عشرة أقوال أصحها 
قولان: كنيته وشعبة» قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصمء. ولد سنة(945ه) 
وتوفي سنة(197ه). انظر معرفة القراء الكبار (178/1). 

أبو عمرو بن العلاء المازني المقرىء النحوي» اسمه زبان على الأصح» أخذ 
القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة فعرض بمكة على مجاهد وسعيد بن جبير - 


١5‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
العدوي المشهور ب «اليزيدي"'2» ورواها عن اليزيدي: حفص بن عمر 
المشهور ب (الدوري)”"' وصالح بن زياد المشهور ب (السوسي)”” . 


(00)0 


فم 


إفرة 


20 


5 حمزة بن حبيب الزيات الكوفي”*؟'. روى قراءته خلف بن هشام بن 
وعطاء وعكرمة بن خالد وابن كثير وقيل إنه عرض بالمدينة على أبي جعفر 
ويزيد بن رومان وشيبة» وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم 
والحسن وغيرهم. ولد سنة (258» وتوفي سنة (95١ه).‏ انظر معرفة القراء 
الكبار .)٠١٠١ /١(‏ 

يحيى بن مبارك اليزيدي» أبو محمد البصري النحوي المقرىء» وعرف باليزيدي 
لاتصاله بيزيد بن منصور خال المهدي يؤدب ولده. جود القرآن على أبي عمروء 
وله اختيار كان يقرىء به أيضا خالف فيه أبا عمرو في أماكن يسيرة» وله عدة 
تصانيف منها كتاب النوادر وكتاب المقصور وكتاب الشكل وكتاب نوادر اللغة 
وكتاب في النحو مختصر . توفي سنة (7١٠ه).‏ انظر معرفة القراء الكبار 
(1/١ه16).‏ 

حفص بن عمر بن عبد العزيزء أبو عمر الدوري الأزدي المقرىء النحوي 
البغدادي الضرير نزيل سامراء مقرىء الإسلام وشيخ العراق في وقته» قرأ على 
إسماعيل بن جعفرء والكسائي» ويحيى اليزيدي» وسليم» ويقال إنه أول من 
جمع القراءات وألفهاء وطال عمره وقصد من الافاق وازدحم عليه الحذاق لعلو 
سنده وسعة علمه. توفى سنة (155ه). انظر معرفة القراء .)١901/١(‏ 

صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود» أبو شعيب 
السوسي الرقي المقرىء» قرأ القرآن على اليزيدي. توفي سنة (١11ه).‏ انظر 
معرفة القراء .)١91/١(‏ 

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة الكوفي» قرأ القرآن عرضا 
على الأعمش. وحمران بن أعين» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
ومنصور وأبي إسحاق وغيرهم» وقرأ أيضا على طلحة بن مطرف». وجعفر 
الصادق» وتصدر للإقراء مدة» ولد سنة(١8ه)‏ وتوفي سنة(655١ه).‏ انظر 
معرفة القراء الكبار .)١١١/1(‏ 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١7‏ 
طالب بن البزار”'' وخلاد بن خالد الأحول الصيرفي”" . 


نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني”" . روى قراءته عيسى بن 
مينا النحوي المشهور ب (قالون)!؟), وعثمان بن سعيد المصري المشهور ب 


1 0 


)١(‏ خلف بن هشام بن ثعلب» أبو محمد البغدادي البزار» له اختيار أقرأ به وخالف 
فيه حمزة» قرأ على سليم عن حمزة» وقرأ أيضا على أبي يوسف الأعمش لعاصم 
وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي» وقراءة أبي بكر عن يحيى بن أدم» ولد 
سنة (60١ه)‏ وتوفي سنة (719 ه) انظر: معرفة القراء الكبار .)7١8/1(‏ 

(؟) خلاد بن خالد» أبو عيسى وقيل أبو عبد الله الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي 
الأحول. أخذ القراءة عن سليم عن حمزة» توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: معرفة 
القراء الكبار .)7١١ /١(‏ 

(9) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم» أبو رويم المقرىء المدني» قرأ 
على طائفة من تابعي أهل المدينة» وكان أسود اللون حالكاء وأصله من 
أصبهان» قال أبو قرة موسى بن طارق: سمعته يقول قرأت على سبعين من 
التابعين» قال أبو عمرو الداني قرأ على الأعرج وأبي جعفر القارىء وشيبة بن 
نصاح ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان وصالح بن خوات. توفي سنة 
(6ه). انظر معرفة القراء الكبار (1//ا١١).‏ 

(45- أبو موس عيسى ين ميناء بن وردان» قارىء أهل المدينة في زمانه ونحويهم» 
قيل: إنه كان ربيب نافع» وهو الذي لقبه ب «قالون» لجودة قراءته» وعرض 
القرآن أيضا على عيسى بن وردان الحذاءء وتبتل لإقراء القرآن والعربية وطال 
عمره وبعد صيته» توفى سنة (<؟7١ه)‏ وله نيف وثمانون سنة رحمه الله . انظر 
معرفة القراء الكبار (1/ .)١58‏ ش ' 

(5) عثمان بن سعيد» أبو سعيد المصريء قرأ القرآن وجوده على نافع عدة 
ختماتء ونافع هو الذي لقبه ب «ورش» لشدة بياضه» وإليه انتهت رئاسة الإقراء 
بالديار المصرية في زمانه» توفي بمصر سنة (191١ه).‏ انظر: معرفة القراء 
.)١ 68/١‏ 


١‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


لا علي بن حمزة النحوي المشهور (الكشائي)7. روى قراءته 
أبو الحارث الليث بن خالد المروزي”"' والدوري راوي قراءة أبي عمرو. 


4- يزيد بن القعقاع القاري المشهور ب (أبي جعفر)”" . روى قراءته 
عيسى بن وردان المدني”؟؟. وسليمان بن مسلم 7 


8 0 4 لك 5 ا - ءِ 
8. يعقوب بن إسحاق الحضرمي” 5 روى قراءته روح بن عبد المؤمن بن 


)١(‏ علي بن حمزة الكسائي» أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقرىء النحوي» 
وقرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات» وعيسى بن عمر الهمداني» واختار لنفسه 
قراءة» ورحل إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد» وإليه انتهت الإمامة 
فى القراءة والعربية. توفى رحمه الله تعالى بالري سنة(89١ه).‏ انظر معرفة 
القراء الكبار (1/ 170). ْ 

(؟) الليث بن خالدء أبو الحارث البغدادي» صاحب الكسائي والمقدم من بين 
أصحابه» قرأ عليه وسمع الحروف من حمزة بن القاسم الأحول» وأبي محمد 
اليزيدي . توفي سنة(٠4؟‏ ه). انظر معرفة القراء الكبار .)51١/1(‏ 

() يزيد بن القعقاع» أبو جعفر المدني» قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة المخزومي» وقرأ أيضا على أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن 
قراءتهم على أبي بن كعب» سنة وفاته: قيل ١11(‏ و58١1‏ و11 و17 و١‏ 
ه). معرفة القراء .)9/57/1١(‏ 

(4) عيسى بن وردان الحذاءء أبو الحارث المدني» قرأ على أبي جعفرء وشيبة بن 
نصاح » ثم عرض على نافع بن أبي نعيم وهو من قدماء أصحابه» توفي سنة 
(6١ه)انظر‏ : معرفة القراء الكبار(١1/ .)١١١‏ 

(5) سليمان بن مسلم بن جماز. قرأ على أبي جعفر وشيبة بن نصاح» ونافع . توفي 
بالمدينة المنورة بعد سنة (0/١١ه).‏ انظر مناهل العرفان )385/1١(‏ . 

5) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله» أبو محمدء قارىء أهل البصرة في 
عصره. قرأ القرآن على أبي المنذر سلام بن سليم وعلى أبي الأشهب العطاردي 
ومهدي بن ميمون وشهاب بن شرنفة» وبرع في الإقراء» توفي سنة (5١٠ه).‏ 
انظر معرفة القراء الكبار .)١81/ /١(‏ 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١.6‏ 
١ :‏ )200 فق 
عبده بن مسلم الهذلي النحوي '» ورويس © . 
.٠‏ خلف بن هشام بن ثعلب. روى قراءته أبو يعقوب إسحاق بن 


إبراهيم بن عثمان المروزي”"» وإدريس بن عبد الكريم الحداد 
اليقادي 7 


القراءات والأحرف السبعة 
روى البخاري في صحيحه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كَئل 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله َكل 
فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله كَلةِ. فقلت كذبت 


)١(‏ روحبن عبد المؤمن» أبو الحسن البصري المقرىءء صاحب يعقوب 
الحضرمي» كان متقنا مجوداء روى أيضا عن أبي عوانة» وحماد بن زيدء 
وجعفر بن سليمان الضبعى» توفى سنة (775١ه)‏ أو (171750ه). انظر معرفة 
القراء(0934/1 000202000 

(؟) محمد بن المتوكل» أبو عبد الله اللؤلؤي» رويس المقرىء» قرأ على يعقوب 
وتصدر للإقراء» توفى بالبصرة سنة (78١ه)»‏ انظر: معرفة القراء الكبار 
5/10 ). / 

() إسحاق بن إبراهيم بن عثمان» أبو يعقوب المروزي» رحل من مرو إلى بغداد 
فأخذ عن خلف. وأقرأ فى بغداد» توفى سنة (785 ه). انظر: مناهل العرفان 

١ ٠ /9ج”).‎ 

(5) إدريس بن عبد الكريم الحداد» أبو الحسن البغدادي» قرأ على خلف البزار» 
توفي يوم الأضحى سنة (797ه) وله ثلاث وتسعون سنة . معرفة القراء الكبار 
6/1 2). 


١5‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يلِ فقلت إني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال: «أرسله» 
اقرأيا هشام» فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله ككِِ: «كذلك أنزلت» 
ثم قال رسول الله ككهِ: «اقرأ يا عمر» فقرأت التي أقرأني فقال: «كذلك 
أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تبسر منه»: 17) 
وروى مسلم أيضا عن أبيّ بن كعب أنه قال: «كنت في المسجد فدخل 
رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة 
صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله كله فقلت : إن هذا 
قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما 
رسول الله كك فقرأاء فحسّن النبي كَل شأنهماء فسقط في نفسي من 
التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية”'؟ فلما رأى رسول الله يك ما قد 
غشيني» ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاء 
فقال لي : «يا أبيَ أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون 


)١(‏ البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: «فاقرؤوا ما تيسر من القرآن»» 
ورواه مسلم بنحوه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف وبيان معناه. 

(؟) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله: «فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ 
كنت في الجاهلية» معناه: وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه 
في الجاهلية ؛ لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا فوسوس له الشيطان الجزم 
بالتكذيب. قال القاضي عياض: معنى قوله: (سقط في نفسي) أنه اعترته حيرة 
ودهشة. قال: وقوله: (ولا إذ كنت في الجاهلية) معناه: أن الشيطان نزغ في 
نفسه تكذيبا لم يعتقده. قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. 
قال القاضي : قال المازري: معنى هذا أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزعة من 
الشيطان غير مستقرة» ثم زالت في الحال حين ضرب النبي كَكِْةٌ بيده في صدره 
ففاض عرقا. شرح النووي على صحيح مسلم : .)1١7/5(‏ 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين /ا ١‏ 
على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمني 
فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها 
فقلت: اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي 
الخلق كلهم حتى إبراهيم ك7" . 

وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف روي بأسانيد كثيرة عن كثير من 
الصحابة . قال السيوطي: ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من 
رواية جمع من الصحابة». ثم ذكر مجموعة منهم وقال: «فهؤلاء أحد 
وعشرون صحابياء وقد نص أبو عبيد على تواتره»”" . 

وقد اختلف العلماء في المراد من الأحرف السبعة في الأحاديث اختلافا 
كبيراء حتى ذكر السيوطي أن في المسألة نحوا من أربعين قولا””'» وهذه 
الأقوال متداخل بعضها في بعضء وكثير منها ضعيف يخالف نص الأحاديث 
الواردة في الباب . 

وسأذكر هنا قولين فقط من هذه الأقوال التي تعد من أشهر هذه الأقوال 
وأقواها مأخذا: 

القول الأول: استقرأ أصحاب هذا القول القراءات المتواترة والشاذة 
فوجدوها لا تخرج عن سبعة أوجه من أوجه الخلاف» ولكن أصحاب هذا 
الاستقراء اختلفوا في استقراتهم على ثلاثة أقوال متقاربة وهي : 


أولا: «الخلاف يرجع إلى سبعة أوجه: 


)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف وبيان معناه. 

(0) الإتقان (177/1). 

.)١55/1١( السابق‎ )*( 


١4‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


-١‏ ما يتغير حركته ولا يزول معناه وصورته» مثل : # ولا يصَاكٌ# [البقرة: 
7 بالفتح والرفع”" . 

"- ما يتغير بالفعل مثل #باعد4 و8 بِْعِدٌ 74" [سبأ: 614 بلفظ الماضي 
والطلية: 

"ما يتغير بالنقط مثل # مُنمرهَا! و#اننْشجها»”' [البقرة: 9ه؟] . 

5- ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج مثل #طلح منضود# [الواقعة: 
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0 وطلع 9 

5 ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل # وَجَكَتَ ب كر أَلْموَتٍ بِلَلْنَ * [ق: ١؟]‏ 
واسكرة البحق بالموت)00؟. 

ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل #وَإِنَّ أللَهَ هو الْقَن لْلِْيدُ 7 »* 
و#فإن الله الغنى الحميد»" ' [الحديد: 4؟]. 

"- ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى دون أن يتغير المعنى» مثل #8 إِلاصيَ 
وده ل[يس: 494] و(إلا زقية وا ار 


ل 


ا 


)١(‏ قراءة الجمهور بالفتح» والضم قراءة ابن محيصن», وهي شاذة. انظر: المحتسب 
(/ة١).‏ 

(0) قرأ يعقوب رَيَُا بَمَدَ24 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام #رَيَنَا بَعَدْ وقرأ 
الباقون # ريا بذ». 

(0) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب الإننشرها» وقرأ الباقون 
« تُنكيها4. 

(5) قراءة العامة هي الأولى» ورويت الثانية شاذة عن سيدنا علي . 

(5) قراءة شاذة عن سيدنا أبي بكر وطلحة بن مطرف رضي الله عنهما . 

(5) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر من غير (هو) وقرأ الباقون بزيادة (هو) . 

60 قراءة شاذة عن سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه -. 

(4) _ذكر هذا القول السيوطي عن ابن قتيبة. انظر: الإتقان (1/ 111). 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١4‏ 

ثانياً: لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف7١)‏ 

١‏ اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث . مثل قوله 
تعالى : ل وَنَ هر امتهم وَعَهْدِهِمَ رَهُونَ 4 [المؤمنون: ]ء حيث قرأ ابن 
كثير بالإفراد #لأمانتهم#» وقرأ الباقون بالجمع . 

؟ اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 

اختلاف وجوه الإعراب . 

5 الاختلاف بالنقص والزيادة . 

الاختلاف بالتقديم والتأخير . 

> الاختلاف بالإبدال » كما في #ن: ننشرُها» و9 مُنِكه 7ه . 

اختلاف اللهجات كالفتح والإمالة 58 والتفخيم والإدغام 
والإظهار ونحو ذلك . 

الثا: قال ابن الجزري قد تتبعت صحيح القراءة وشاذها وضعيفها 
ومنكرها فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها وذلك : 

» إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة. نحو 8 يِآلْسمْل‎ -١ 
[النساء: 87] بأريعة7؟) '' و#يَدْسَبٌ # [الهمزة: *] بوجهينء أي بكسر السين‎ 
وفتحها. ا‎ 

'- أو متغير في المعنى فقط نحو ا فََلََّءَادَممِن وي كَلِستٍ)” '" [البقرة: 101 . 


.)171/1( حكاه السيوطي عن أبي الفضل الرازي . انظر: الإتقان‎ )١( 

0 :قال أبو حيان: :قرا الجنهور «بالشخل )+ وغيسى بن مر والحسن (بالبخل) 
وحمزة والكسائي (بالبّخَل) وابن الزبير وقتادة وجماعة (بالبَخْل) وكلها 
لغات». البحر المحيط(41/5 7) والقراءة الثانية والرابعة قباذتان. 

إفرف تراائع كير جلت ادم من ريه لكات والبائون فلل تلح ءَادم مِن ريد يه كلمت 4 . 


١66‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


*- وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو # تلوأ * 
و تَنْلُوأ74'' [يونس: 500. 


5- أو عكس ذلك نحو # الصَرط» و#السراط 74" [الفاتحة: 5]. 
5- أو بتغيرهما نحو # فَأسَعَوَأً» [الجمعة: 9] و(فامضوا)”"' . 


5 وإما في التقديم والتأخير نحو #افَيْقتَلونَ ويَقثّلون» و8 مِيَقَئُلُونَ 
وَتفكَُورتَ 2476 [التوبة: .]11١‏ 


أو في الزيادة والنقصان نحو # وَوَضَئ © و#وأوصى#”' [ا 


75 ]. 
ثم قال: فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها. وقال: وأما نحو اختلاف 
الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتحقيق والتسهيل والنقل والإبدال 

فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى”"' . 
القول الثاني: إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة 
نحو أقبل وتعال وهلّم وعجل وأسرء() 


)١(‏ قرأ بالثانية حمزة» والكسائي» وخلفء وقرأ الباقون بالأولى. 

() قراءة السين لقنبل» 507 وقراءة الصاد لباقى العشرة عدا حمزة فإنه يقرأ 
بإشمام الصاد زايا. 

(*) قراءة شاذة» والأولى قراءة العامة. 

(:) الأولى قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. والثانية قراءة الباقين . 

)2( الثانية لنافع» وابن عامر» وأبي جعفرء والأولى للباقين. 

.)؟9//1١(رشنلا‎ )5( 

0) وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق ونسبه ابن عبد البر 
لأكثر العلماء . انظر : الإتقان »)١1757 /١(‏ مقدمة جامع البيان .)/١(‏ 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١١‏ 

والذي أراه أن التوقف عن البت في رأي من الآراء في هذه المسألة هو 
الأسلم» وذلك لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان واضح 
في ذلك» والآراء التي ذكرت في هذه المسألة كلها منتقدة. فالرأي الأول 
مبناه على استقراء القراءات وهذا الاستقراء ليس تاما بل هو ناقص» والدليل 
على أنه ناقص اختلاف المستقرئين في استقرائهم» فهذه الاستقراءات 
الثلاث وإن كانت متقاربة من بعضها إلا أن في بعضها زيادة على الباقي» 
فمثلا: الوجه السابع عند الرازي ‏ صاحب الاستقراء الثاني لم يعتبره ابن 
الجزري في استقراته» فهذا يعني أنه بالإمكان الزيادة على سبعة أوجه 
للخلاف بين القراءات . 

ثم إن الأحاديث التي رويت في الأحرف السبعة تدل على أن التعدد في 
الأحرف كان للتيسير على الأمة ولرفع الحرج عنهاء وهذا القول لا رفع 
للمشقة فيه» فمن أين يأتي رفع الحرج في زيادة كلمة أو نقصانهاء أو في 
إفراد كلمة أو جمعها؟ . 

أما القول الثاني فيُبنى عليه أمر خطير لا يمكن التسليم بصحته وهو أن 
شيئا من القرآن قد سقط من ذاكرة الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وأله 
وسلم» أو بمعنى آخر: إن شيئا من القرآن قد نسخ بعد وفاته صلى الله عليه 
وأله وسلم» والقائلون بالنسخ متفقون على أن النسخ لا يكون إلا في حياته 
صلى الله عليه وآله وسلم''"2»: إضافة إلى ذلك فإن في حديث عمر وهشام 
رضي الله عنهما ما يرد هذا القول» وذلك لأن عمر وهشاما قرشيان» فكان 
ينبغي ألا يختلفا في حرف أنزل بلسان قريش . 
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.)١59 /١( انظر مناهل العرفان‎ )١( 


١6‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


القراءة الشاذة 

قال انق افارسن؟ (الشين والقاال يدل علق الانقراةاوالمقارة1" . 

وقال الزركشي: «الشاذ لغة: المنفرد. وفي الاصطلاح: عكس 
المتواتر. ثم قال: وقد سبق أن المتواتر قراءة ساعدها خط المصحف مع 
صحة النقل ومجيئها على الفصيح من لغة العرب»”" . 

وقد سبق الكلام عن القراءات المتواترة وشروطها. 

أما الشاذ فهو كل ما ليس متواترا من القراءات وهو ما وراء العشرة» هذا 
ما نص عليه الزركشي وغيره من علماء الأصول والقراءات”" وأطلقوا 
المسألة وجعلوا القسمة ثنائية» فكل قراءة غير مقبولة هي شاذة . 

ولكن الشاذ الذي اختلف العلماء في حجيته ‏ كما سيأتي - هو قسم من 
أقسام القراءات المردودة وليس كل مردودء وذلك لأن في القراءات 
المردودة ما هو موضع اتفاق بين العلماء في عدم حجيته كالقراءات الضعيفة 
والموضوعة والقراءات المخالفة للغة العربية فقد نص ابن الجزري على أنها 
لا تصدر إلا على وجه السهو والخطأ وقال بأنها قليلة جدا بل لا تكاد 
و 

فالذي أراه أن الخلاف ‏ الذي سأذكره ‏ في حجية القراءة الشاذة إنما هو 
في : 

- ما صح سنده أحادا ووافق العربية إلا أنه خالف رسم المصحف . 


)000 معجم المقاييس (071). 

4 البحر المحيط للزركشي (7/١؟5).‏ 

(9) جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع /١(‏ 719)» غيث النفع .)1١8(‏ 
(5:) النشر(١١5/1١).‏ 


الفصل الثالث: القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين 1١07‏ 

- ما صح سنده أحادا ووافق العربية ورسم المصحف إلا أنه لم يشتهر 
ولم يحظ بالقبول بين علماء هذا الشأن”' . 

أما غير هذين القسمين فلا سبيل للاحتجاج به فالذي لم يصح سنده 
0 أكان ضعيفا أم بلا سند أصلا لا يحتج به لأن الذين احتجوا بالشاذ 
إنها أنزلوة منزلة الخبر»ء ولا يحتج بالخبر إذا لم يصح. والذي خالف 
العربية فلا يحتج به أيضا لأنه لا يصدر إلا على وجه السهو والخطأ كما ذكر 
ابن الجزري . 

وفيما يلي أذكر خلاف العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة : 
حجية القراءة الشاذة 

. ضبق بيان أن القراءة الشاذة ليست بقرآن». فلا يجوز تلاوتها على أنها 
قرآن» ولا تجوز الصلاة بها على قول جماهير العلماء0” . 

ولكن هل يحتج بها في الأحكام فتنزل منزلة الخبر أم لا؟ 

اختلف المفسرون والأصوليون والفقهاء في هذه المسألة على قولين 
رئيسين : 

الأول : القراءة الشاذة لا يحتج بهاء لأنها رويت على أنها قرآن» وبما 
أنه ثبت عدم قرأنيتها فلا تثبت خبرا”" . 


وهذا هو مذهب الإمام م220 وعزاه الجوينى وغيره من الشافعية 


)١(‏ انظر: منجد المقرئين (5؟). 

(5) انظر: النشر »)١5/١(‏ غيث النفع (19)» المجموع (0709/7). 
(9) شرح النووي على صحيح مسلم .)17١1/5(‏ 

(5) المنتقى (؟557/5). 


١6‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
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وغيرهم للشافي 207 وهو مذهب الظاهرية7"؟, ومذهب الأسافية0©ع 
واختاره الطبري» البيضاوي والرازي وابن العربي والأرؤسدئى في 
3 2 


الثاني : القراءة الشاذة تنرّل منزلة الخبر فيحتج بهاء لأنها إن لم تكن 
قرآنا فلا أقل من أن تكون خبرا عزي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وهذا هو مذهب الع د ومذهب الشافعى كما حفقه 
الأسنوف :والرر قس 0 وقد حكاه القرطبي شارح صحيح مسلام قولا في 


)١(‏ انظر: البرهان .)471/١(‏ وانظر: الإحكام للآمدي 2»)5١*/1١(‏ المجموع 
(59/8").» المنخول(581). 

20 الححلى 0/57 0 

(*) زيدة البيان .)6٠-0(‏ 

(5) جامع البيان (1/ 207١‏ أنوار التنزيل (/ 00774 مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
)4١/5(‏ دار الفكرء أحكام القرآن لابن العربي .)١17/١(‏ 

(5) الفصول في الأصول »)١48/١(‏ أصول السرخسي »)514/1١(‏ أحكام القرآن 
للجصاص (5417/75). 

(7) شرح الكوكب المنير (5 276)» روضة الناظر (57)» زاد المسير (؟/ .)4١19‏ 

0) التمهيد للأسنوي »)١5١1(‏ البحر المحيط (؟/577). 
تحقيق مذهب الشافعي : نسب الجويني إلى الشافعي أنه يقول بعدم حجية القراءة 
الشاذة وتبعه في ذلك كثيرونء إلا أن الرركقي بين أن الشافعي قد أخذ بالقراءة 
الشاذة في مواضع متعددة وكذلك فعل بعض فقهاء الشافعية . يقول الزركشي في 
ذلك : إن الحامل لهم أي للجويني ومن تبعه على نسبة أنها ليست بحجة للشافعي 
عدم إيجابه التتابع في صوم كفارة اليمين مع علمه بقراءة ابن مسعود وهو ممنوع ١‏ 
فقد سبق من كلام إلكيا إبطال استنباطه منه» وقد نص رحمه الله في مختصر 
البويطي على أنها حجة في باب الرضاعء وفي باب تحريم الجمع» فقال: - 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها فى اختلاف المفسرين ١‏ 


ف لها #7 ع1 8١‏ 1 اهز يوا فاق 18ت رفال ال اي ا فيه مول« هد زجي اهلام ها يوق يف جيه لهذا وا كوو يقد مق 6« وق لقره لظ اود ييه جود هذ اهز بده بو لعا اله “لور ها هه 


ذكر الله الرضاع بلا توقيت» وروت عائشة التوقيت بخمسء» وأخبرت أنه مما 
أنزل من القرآن» وهو وإن لم يكن قرآنا فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله بل 
لأن القرآن لايأتي به غيره كما قال النبي كَِ: «لأقضين بينكما بكتاب الله» 
فحكمنا به على هذاء وليس هو قرأنا يقرأا ه. وظاهره أنه يعمل بها من جهة 
كونها خبرا لا قرآناء وجرى عليه جمهور الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد 
والماوردي» والروياني في الصيام والرضاعء والقاضي أبو الطيب في الصيام 
ووجوب العمرة» والقاضي الحسين في الصيام» والمحاملي والرافعي في كتاب 
السرقة» واحتجوا في إيجاب قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود: 
«فاقطعوا أيمانهما». وقال الروياني في البحر «في كتاب الصلاة أنها تجري مجرى 
الخبر عن النبي يِه أو الآثر عن الصحابة». ثم قال الزركشي : «هاهنا سؤال» 
وهو أن يقال: إن كان مذهب الشافعي أنها حجة فهلا أوجب التتابع في صوم 
الكفارة اعتمادا على قراءة ابن مسعود «متتابعات» وهلا قال في الصلاة الوسطى : 
إنها صلاة العصر اعتمادا على قراءة عائشة : «وصلاة العصر)؟ وإن كان مذهبه أنها 
ليست بحجة فكيف اعتمد في التحريم في الرضاع بخمس على حديث عائشة؟ 
وكيف قال: إن الأقراء هي الأطهار؟ واعتمد في الأم «على أنه عليه الصلاة 
والسلام قرأ: «لقبل عدتهن». والذي يفصل عن هذا الإشكال أن لا يطلق القول 
في ذلك. بل يقال: لا يخلو إما أن تكون القراءة الشاذة وردت لبيان حكم أو 
لابتدائه» فإن وردت لبيان حكمء فهي عنده حجةء كحديث عائشة في الرضاع 
وقراءة ابن مسعود: «أيمانهما» وقوله: «لقبل عدتهن». وإن وردت لابتداء 
حكمء كقراءة ابن مسعود: «متتابعات»» فليس بحجة إلا أنه قد قيل: إنها لم 
تثبت عن ابن مسعود» ويدل له ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن عائشة كان 
مما أنزل: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» فسقطت «متتابعات». أو يقال: القراءة 
الشاذة إما أن ترد تفسيرا أو حكماء فإن وردت تفسيرا فهي حجة كقراءة ابن 
مسعود: (أيمانهما) وقوله: (وله أخ أو أخت من أم) وقراءة عائشة: «والصلاة 
الوسطى صلاة العصر»؛ وإن وردت حكما فلا يخلو إما أن يعارضها دليل آخر أم 
لا فإن عارضها فالعمل للدليل كقراءة ابن مسعود في صيام | تمتع : (فمن لم 


١05‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


مذهب مالك إذا صرح الصحابي بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وآله 


و33 


وقد اشترط الحنفية للعمل بالقراءة الشاذة كونها مشهورة» أما إذا لم . 


تبلغ حد الشهرة فلا يعملون به"" . 


القراءات واختللاف المفسرين 
بعد استقراء أيات الأحكام التي يرجع اختلاف المفسرين فيها إلى 


القراءات تبين لي أن الاختلاف فيها منقسم إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: الخلاف فيه يرجع إلى الخلاف في حجية القراءة الشاذة» 


فمن قال بحجيتها فإنه يفسر الآية فى ضوء القراءة الشاذة» ومن يقول بعدم 
حجيتها فإنه يفسر الآية بعيدا عن القراءة الشاذة. وهذا يؤدي إلى حدوث 
خلاف في الأحكام كما سنرى. 


القسم الثاني : الخلاف فيه يرجع إلى اختلاف المفسرين في توجيه 


القراءات النهواترة فى الآية :عد أن يتفق المقسرون على 'توائن القزاءات 
في الاية فإننا نجدهم يختلفون في توجيهها والجمع بينها كما سيتضح من 
الأمثلة . 


فم 


يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إن 
شئت فتابع أو لا»» وإن لم يعارضها دليل آخر فللشافعي قولان» كوجوب التتابع 
في صوم الكفارة» انتهى بتصرف قليل. البحر المحيط (7/؟11) وما بعدها. 
البحر المحيط (؟/ 7570). 

لذلك نجدهم عملوا بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين وقالوا بالتتابع في الصيام 
فيها ولم يعملوا بقراءة أبي «فعدة من أيام أخر متتابعات» في قضاء رمضان 
وأجازوا القضاء متفرقا. انظر الفصول في الأصول .)١198/١(‏ 


الفصل الثالث: القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين 7 /ا6 ١‏ 

القسم الثالك: الخللاف فيه مبني على عدم تواتر القراءة عند قوم 
وتواترها عند آخرين» فمن تواترت عنده قراءة ولم تتواتر عنده أخرى فإنه 
يفسر الآية في ضوء القراءة المتواترة فقط مغفلا القراءة التي لم تتواتر عنده» 
أما من تواترت عنده القراءتان في الاية أو القراءات فإنه يفسر الآبة فى ضوء 
الاختلاف بين هذه القراءات عن طريق توجيه القراءات وحمل بعضها على 
بعض ٠»‏ وهؤلاء قد يختلفون فى توجيه القراءات كما وضحت في القسم 
السابق. 

وفيما يلى أمثلة : تطبيقية لكل قسم من الأقسام السابقة» مع التنبيه قبل 
البدء فى ذلك إلى أن أمثلة القسمين الثاني والثالث قد يتداخل بعضها في 
أولاً: القراءة الشاذة واختلاف المفسرين 

سبق الكلام عن تعريف القراءة الشاذة وخلاف العلماء فى حجيتها . 

وقد كان لهذا الخلاف أثر في اختلاف المفسرين» وفيما يلى أضرب 
مثالين لاختلاف المفسرين الذي يرجع الخلاف فيه إلى القول بحجية القراءة 
الشاذة . 
المثال الأول : 

5 5 0 5 “61 ل ع4 ب سه ا جع حي سس > وصة يتحو 

يقول الله سبحانه وتعالى : # للد لَلَذِنَ بَوْلُونَ اهم تربص أَريعةِ أَشَهَرٍ فَإن فَآعُو 
إن أللَهَ عَعور يحم 2 ون عَرَموا ألطَلَقَ كَإنَّ أله 0 [البقرة: 9117-555] . 
٠‏ اختلف المفسرون على قولين. في وقوع الطلاق في الإيلاء» هل يكون 
بمضي المدة التي أجلوا إليهاء أم لا بد من أن يطلق المولي بعد مضي المدة 
إذا رفض الفىء؟ 


١4‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


القول الأول: يقع الطلاق بمجرد انقضاء الأشهر الأربعة من يوم إيلائه 
ولا يحتاج إلى إنشاء طلاق من المولي . 


وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعثمان بن عفان وعلي وزيد بن ثابت 
وجابر بن زيد والحسن ومسروق وأبي حنيفة واختاره الجصاص 
والزمخشري والسفي والقرطبي وأ بو السعود والالوسي وصاحب 
اليا 


القول الثانى : يوقف المولى بعد انقضاء الأشهر الأربعة» فإما أن يفيء 
إلى زوجته وإما أن يطلق» فإن لم يطلق أجبره القاضي أو طلق عنه . 


وهو قول عمر ورواية أخرى عن عثمان وعلي وقول أبي الدرداء وابن 
عمر وعائشة وابن المسيب ومجاهد وطاوس ومالك والشافعي وأجهرد 
وإسحاق وأبي عبيد» وبه أخذ الطبري والبيضاوي وابن العربي والبغوي 
والطبرسي والخازن والرازي والواحدي وأبو حيان وابن ن الجوزي وابن كثير 
والوطي والشوكاي 77 


وللخلاف بين المفسرين فى هذه الآية أسباب» الذي يعنينا منها هنا هو 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص :)541/١(‏ الكشاف »)553/١(‏ مدارك التنزيل 
(0378/1)» الجامع لأحكام القرآن (/ »)١١١‏ إرشاد العقل السليم(١/5714))‏ 
روح المعاني (179/5)» المنار (0774/5. 

0) جامع البيان (88/7)» أنوار التنزيل (؟/ ,)"٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي 
»)547/١(‏ معالم التنزيل (١/75؟):‏ مجمع البيان (؟/98).» لباب التأويل 
207/١١‏ مفاتيح الغيب (4/5) الوجيز في تفسير الكتاب العريز 
(159/1)» النهر الماد (7/ »)١87‏ زاد المسير »)7507/١(‏ تفسير القرآن العظيم 
5594/١١‏ الجلالين »)١557/1١(‏ فتح القدير /١(‏ 1777). 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١6‏ 
ما يرجع إلى القراءة الشاذة» فقد جاء في قراءة أبي وابن مسعود: «فإن فاءوا 
فيهن» أو فيها. 

وعلى هذه القراءة تكون الفيئة في مدة التربص» وعليه فالطلاق يكون 
بانقضاء هذه المدة. وهذا هو قول أصحاب القول الأول . 

قال النسفي: «فإن فاءوا في الأشهر لقراءة عبد الله : «فإن فاءوا فيهن 
"أي رجعوا إلى الوطء عن الإصرار بتركه ون أله عَقُورُ نحم 4 حيث شرع 
الكفارة» #وَإنَ عَرَبوأآلطَلقَ * بترك الفيء فتربصوا إلى مضى المدة فإن الله 


و يه 


وقال الآلو سي : أن آمو 4 أي رجعوا في المدة» هلله عَمُوردُتَحِم4 
لما حدث منهم من اليمين على الظلم وعقد القلب على ذلك الحنث أو 
بسبب الفيئة والكفارة» ويؤيده قراءة ابن مسعود «فإن فاءوا فيهن». # وَإِنّ 
عرب ألطَلَقَ 4 أي صمموا قصلده بأن لم يفيئوا واستمروا على الإيلاء فإن الله 
سميع لإيلاتهم الذي صار منهم طلاقا بائنا بمضي المدة» عليم بغرضهم من 
هذا الإيلاء فيجازيهم على وفق نياتهم)”" . 

أما الذين لم يأخذوا بالقراءة الشاذة فقد ذهبوا في تفسير الآية إلى الرأي 
الأخرء 

قال الفخر الرازي ‏ بعد أن ذكر حجة الشافعي فيما ذهب إليه: حجة 
أبي حنيفة رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فإن فاءوا فيهن». 
والجواب الصحيح أن القراءة الشاذة مردودة؛ لأن كل ما كان قرآنا وجب أن 
يثبت بالتواتر» فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن»20 . 


.)١978/1١( مدارك التنزيل‎ )1١( 
.)١79/5؟( زفة روح المعاني‎ 
.)4٠ /5( إهرة مفاتيح الغيب‎ 


امل أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


المثال الثاني : 
يقول الله سبحانه وتعالى: « لا يدهم أمّهُ بالَمْو ف أَيَسْيمْ و1 
0 تلرنه: إِظمَام 1 


سه 
ع م 6 آذ يم 0 4 0-0 1 20002 ته 2 
أو وو م أَوْ حير رَقَبَةٍ فَمَن لَمَ يحَدٌ فَصِيامْ تَلنثةٍ لد أَيَامِ دلِكَ مره 
بح س رصح عن 


/ دَاحَلْفْسَمم # [المائدة: 44]. 

2 
المذكورة فى الآية» واتفقوا على أنه لا يعدل إلى الصيام إلا إذا لم يجد أحد 
هذه اعمال كوا فيك الا 

ولكنهم اختلفوا في الصيام إذا تعين على المكفر هل يجب فيه التتابع أم 
لا؟ فيها قولان: 

القول الأول : التتابع شرط في صيام كفارة اليمين. 

وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأبي :ين كعب ومجاهد وقتادة 
وأبي حنيفة وأحمد وأحد قولي الشافعي وقول الشيعة الإمامية ب واختاره 
الفراء والزمخشري والجصاص والطبرسي وابن الجوزي والنسفي 
والأردبيلي والالوسي وغير 7" 


)١(‏ الشيعة الإمامية وافقوا من يقول بالتتابع هنا مع أنهم لا يقولون بحجية القراءة 
الشاذة وذلك للإجماع المنعقد عندهم ولأنه وردت بذلك الأخبار عندهم . أنظر 
زبدة البيان للأردبيلى .)0٠0(‏ 

(0) انظر: معانى القرآن للفراء (18/1)» الكشاف (109/1): أحكام القرآن 
للجصاص (1417/1): مجمع البيان (/ 20797 زاد المسير (7/ 415): مدارك 
التنزيل /١(‏ 577 )» زبدة البيان (50)» روح المعاني .)١5/1(‏ 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين 1١5١‏ 
وهو مذهب مالك والشافعي في قوله الثاني واختاره الطبري”؟ و 
ا دن 
ويرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أسباب منها: الأخذ بالقراءة 
الشاذة» فقد روي في قراءة أبيّ وابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 
فمن أخذ بالقراءة الشاذة قيد إطلاق الآية هنا وأوجب التتابع. وفي هذا 


00 


يقول النسفي : لقن لَمْ يد إحداها 8 َصِيَامُ تَلدَةٍ أيَّامِ 4 متتابعات لقراءة 


أ 00 
رحمه 07 أبى 0 مسعود رضى ا اا ثلاثة 5 
متتابعات)0*) 


أما من لم يأخذ بالقراءة الشاذة فيقول: إن التتابع صفة لا تجب إلا بنص 
أو قياس على نص وقد عدم" . 

وفي هذا يقول الطبري بعد أن ذكر القولين: «والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى أوجب على من لزمته كفارة يمين إذا لم 
يجد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلا أن يكفرها بصيام ثلاثة 
أيام» ولم يشرط في ذلك متابعة فكيفما صامهن المكفر مفرقة ومتتابعة 
أجزأه. لأن الله تعالى إنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام فكيفما أتى بصومهن 


. 073 /17( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن .)١57/17(‏ 

(9) مفاتيح الغيب .)87/١17(‏ 

(4) مدارك التنزيل /١(‏ 7 87). 

.)509/١( الكشاف‎ )0( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ .)1١77‏ 


١0‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
أجزأء فأما ما روي عن أبي وابن مسعود من قراءتهما «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» فذلك خلاف ما في مصاحفنا وغير جائز لنا أن نشهد بشيء ليس 
في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب.الله)”'2. . . ويقول الرازي بعد أن ذكر 
الاحتجاج للرأي الآخر بالقراءة الشاذة: «والجواب: إن القراءة الشاذة 
مردودة لأنها لو كانت قرأنا لنقلت نقلا متواتراء إذ لو جوزنا في القرآن أن 
لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل» 
فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة» فلا تصلح لأن تكون حجة)”"" . 


القسم الثاني : الخلاف الذي يرجع إلى توجيه القراءات المتواترة 
المثال الأول : 

يقول الله تعالى: # و مَن لم يسْمَطِعْ كم طُوَلَا أن 7 ا 
لْمُؤْمَِتِ من ما مَلَكتَ أَيْمََدْكُمْ من ن نيكم الوم 000 عَلَمُ يميم 
بَعْضَكُم ا بَعْضٍ فأنْكحُوَهُّ بدن أَهْلهِنوَ اق 


عه و عر 0000 


عر مستفحات ولا مدر تِ أَحْدَان و15 حون ون برص بِعحِمَةٍ مَليِنَّ نضفٌ 
مَاعَلَ الْمَحصَئتٍِ مرب الْمَدَابٍ وَلِكَ لِمَنّ حَد شي لحي يدك ون يووا 52 
سفرقة رص ري ل 

لَك والله حَمُورٌ ير 4 [النساء: 76]. 


في قوله تعالى # أُحَصِنَّ» قراءتان متواترتان» الأولى «أَخْصَنّ» بفتح 
الهمزة وفتح الصاد. والثانية # أُحْصِنَّ * بضم الهمزة وكسر الصاد. قرأ 
بالأولى حمزة والكساتى وخلف وشعبة عن عاصم» وقرأ الباقون 
ادرف 
بالثانية' '. 


)0( جامع البيان (1/0”). 
)0( مفاتيح الغيب (؟5١/‏ 87). 


9 انظر: النشر (559/7)» سراج القاري »)١9١(‏ غيث النفع (1») البحر 
المحيط لآبي حيان(؟/ 574). 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١17‏ 

وقد اختلف المفسرون في تفسير الآية لاختلافهم في توجيه القراءتين» 
وقد اختلفوا في توجيههما على قولين رئيسين : 

القول الأول : معنى القراءتين واحد وقد اختلف أصحاب هذا القول في 
المراد من الإحصان علي رأيين: الأول: المقصود من الإحصان هنا هو 
الترويج. ش 

قال ابن كثير: «وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاوس 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم ونقله أبو على الطبري في كتابه 
الإيضاح عن الشافعي)"' . 

الرأي الثاني : المقصود من الإحصان هنا هو الإسلام . 

قال ابن كثير: «روى ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس 
والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي 
والشعبي والسدي» وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية 
الربيع»”"2. واختاره ابن العربي”" . 

القول الثاني : معنى القراءتين متباين. فمن قرأ « أْحَصِنَ» بضم الهمزة 
فمراده التزويج» ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام. وهذا القول اختيار 
الطبري والجصاص والقرطبي”*. 

وأكد الطبري أنه لا مانع من العمل بالقراءتين وذلك ‏ كما قال «أن 
معنيي ذلك وإن اختلفا فغير دافع أحدهما صاحبه لأن الله قد أوجب على 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ /ا/ا5). 

(0) الموضع السابق 

(0) أحكام القرآن .)011//١(‏ 

(8)جاتع البيان (5/١؟)»:‏ أحكام القرآن للجصاص »)755٠/57(‏ الجامع لأحكام 
القرآن (0/ .)١55‏ 


"1 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
الأمة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله الحد فقال: (إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها كتاب الله ولا يثرب عليهاء ثم إن عادت 
فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليهاء ثم إن عادت فليضربها كتاب الله 
ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الرابعة فليضربها كتاب الله وليبعها ولو بحبل 
من شعر"'"'. وقال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)2"0. فلم 
يخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج» فالحدود واجبة» على 
موالي الإماء إقامتها عليهن إذا فجرن بكتاب الله وأمر رسول الله صلى الله 
لوال وسلم اذا 

وقد ذهب أصحاب الرأي الأول إلى أن المقصود من الإحصان هو 
التزويج؛ لأن الله قد ذكر قبل ذلك المؤمنات في قوله ين فَنَيليَكُم 
لْمُؤّمِتِ 4 فحَمْلٌ الكلام ‏ كما قالوا ‏ على معنى التزويج متعين لأنه 
لا يقال في المؤمنات : «فإذا أسلمن» . 

وقد رد أصحاب الرأي الثاني هذا الاستدلال بأن ذلك لا مانع منه في 
الكلام وفي هذا يقول ابن عطية: ومن أراد أن يضعف قول من قال: إنه 
الإسلام بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت وتقررت فذلك غير لازم؛ لأنه 
جائز أن يقطع في الكلام ويزيد: فإذا كن على هذه الحالة المتقدمة من 
الإيمان فإن أتين بفاحشة فعليهن . وذلك سائغ صحيح)0*' . 


)١(‏ البخاري: كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني. مسلم : كتاب الحدود باب رجم 
اليهود أهل الذمة في الزنى . 

(؟) رواه أبو داود: كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريض . والترمذي من 
كلام غلن رضي اللعنه + كناب الحدود عن رسنول الله .باب مابجاء عي إقامة 
الحد على الإماء . 

)6 جامع البيان .)7١/5(‏ 


(5:) المحرر الوجيز (؟7"94/5). 


الفصل الثالث: القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١6‏ 


ورد الطبري أيضا على من حصر معنى الإحصان في الآية على التزويج 
فقطء فقال: «فإن ظن ظان أن في قول الله تعالى ذكره: # وَمَن لَميَنْتَطِعَ 
مد طَوْلَا أن يتحكح الْمُخصَكت الْمُؤْمِكتٍِ من مَا مَلَكتَ أيَمَنَكُم من 
نيسيك ألْمُؤّمتِ 4 دلالة على أن قوله فإذا أحصن معناه تزوجن إذ كان ذكر 
ذلك بعد وصفهن بالإيمان بقوله من فتياتكم المؤمنات وحسب أن ذلك 
لا يحتمل معنى غير معنى التزويج مع ما تقدم ذلك من وصفهن بالإيمان 
فقد ظن خطأء وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك : ومن 
لم يستطع منكم طولا أن يتكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤمنات» فإذا هن أمنّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب فيكون الخبر بيانا عما يجب عليهن من الحد إذا أتين 
بفاحشة بعد إيمانهن بعد البيان عما لا يجوز لناكحهن من المؤمنين من 
نكاحهن» وعمن يجوز نكاحه له منهن» فإذ كان ذلك غير مستحيل في 
الكلام فغير جائز لأحد صرف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام من أجل 


ما تقدم من وصف الله إياهن بالإيمان006) 1 


ويظهر أثر الخلاف فى الأمة غير المحصنة إذا زنت» فمن قال الإحصان 
هو الإسلام يقول: لا حد على الأمة غير المسلمة» وإن كانت متزوجة وهو 
مذهبث المالكية*. 

أما من يقول: الإحصان هو التزويج فيقتضي كلامهم أن الأمة غير 
المتزوجة لا حد عليها إذا زنت سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة» وقد قال 


بذلك بعضهم» وهو قول منسوب لابن عباس وابن جبير وطاوس وأبو عبيد 


.)7١1 /5( جامع البيان‎ )١( 
.)711/5( حاشية الدسوقي‎ »)018/١( (؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ 


١575‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
القاسم بن سلام وداود في رواية عنه7١)‏ 

وأما جمهورهم فقالوا بوجوب الحد على الأمة الزانية سواء أكانت 
متزوجة أم لاء وسواء أكانت مسلمة أم لاء وذلك لأنه ثبت في السنة أن 
الأمة إذا زنت حدت سواء أكانت محصنة أم لا 

ثم إن أصحاب هذا القول منهم من لا يقول بمفهوم الشرط كالحنفية» 
وعليه فلا إشكال في الآية عندهم» وأما من يقول بمفهوم الشرط فالاية 
مشكلة عندهم» لأن مفهوم الآية يخالف منطوق الحديثء إلا أنهم قالوا إن 
المنطوق في الأحاديث مقدم على المفهوم في الآية» لأن المنطوق أقوى من 
المفهوه؟ : 

وأجاب أآخرون بأن الشرط هنا لا يقصد منه المفهوم» وإنما جيء به من 
أجل التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا فلا رجم عليه» إنما حده 
الجلد فقط بخلاف الحر7”” . 

والذين عملوا بالقراءتين معا قدموا كذلك المنطوق في الأحاديث على 
مفهوم القراءتين» فقد جاءت الأحاديث توجب الحد على الأمة على كل 
حال0؟2 , 
المثال الثاني : 

يقل الله ستكا نه وته الل + 7 كان ررس َآمَموَا إذا همتم إل الصد 

رافق و 


أَعْسِلُوا جوم وَأيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحوأ روسكم وَأَرْجْلَكُمْ إل 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم /١(‏ /ا/41). 

(6) انظر: السابق 

(*) انظر: معالم التنزيل »2)235١ /١(‏ لباب التأويل .)01٠١ /١(‏ 

(:) جامع البيان (5/ 77)» وقد سبق ذكر الأحاديث الموجبة للحد على الأمة مطلقا 
في كلام الطبري في أول المسألة. 


الفصل الثالث: القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين /1 1١‏ 
الكعبا أن وك كته ا را 0 [المائدة: 7]. 

في قوله تعالى: # وَأَرَجْلَكْمْ 4 قراءتان» الأولى بالنصب وهي قراءة نافع 
وابن عامر 

والكسائي ويعقوب وحفص. والثانية بالخفض وهي قراءة الباقين”") 


وقد اختلف المفسرون في توجيه هاتين القراءتين» ولذلك اختلفوا في 
كيفية طهارة الأرجل المستنبطة من هذه الاية على أربعة أقوال: 


الأول: وجوب غسل الرجلين في الوضوء وعدم جواز الاكتفاء 
بالمسح. وهو قول جماهير المفسرين”" . 

الثاني: وجوب مسح الرجلين في الوضوء لا غير. وثقّل هذا القول عن 
ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر وقتادة"2» وهو مذهب الشيعة الإمامية ومفسريهه؛*؟؟. وقال 
أو كان : انظ اهن لاوا 


700 النشن (54/8): 

(؟) انظر مثلا: أنوار التنزيل (/ »)77١‏ معالم التنزيل (؟/4١)»‏ لباب التأويل 
(238/7).» المحرر الوجيز »)١77/5(‏ معالم التنزيل »)١4/1(‏ لباب التأويل 
(؟/8١2)»‏ المحرر الوجيز »)١77/7(‏ مفاتيح الغيب »)2١15/١١(‏ تيسير البيان 
لأحكام القرآن لمحمد بن علي الموزعي (؟/ 770) رابظة العالم الإسلامي» 
مدارك التنزيل :»)7945/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 2»)4١/5(‏ تفسير القرآن 
العظيم (76/7)» دقائق التفسير (750/17)» معاني القرآن للنحاس (7175/5)» 
الجواهر الحسان /١(‏ 548 5)» زاد المسير (؟/١70)»‏ فتح القدير (؟18/5١)»2‏ روح 
المعاني (5/ 017/4 . 

() انظر: جامع البيان (8/5؟7١)‏ وما بعدها 

(5) انظر: مجمع البيان (7/ 227177 زبدة البيان (117). 

(5) انظر: النهر الماد (7/ 575 )2 البحر (7/ 578 ) . 


١78‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


الثالث: يجب الجمع بين المسح والغسل» وهو مذهب الطبري”© 
ونسبه الرازي لداود والناصر للحق من الزيدية”"" . 

الرابع : التخيير بين الغسل والمسح. وهذا القول نسبه الرازي للحسن 
البصري والطبي 20 

ويرجع الخلاف بين المفسرين إلى أسباب من أهمها الخلاف في توجيه 
القراءتين الواردتين في قوله تعالى : # وَأَرْجِلَم 4 . 

أولا: أصحاب القول الأول يقولون بأن قراءة النصب تدل على وجوب 
غسل الرجلين» وذلك لأن « يلي » على هذه القراءة مغطوفة على 
الوجوه والأيدي أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين وامسحوا برؤوسكم فهو من المقدم والمؤخر. 

ولكن أصحاب هذا القول وهم الجمهور اختلفوا في توجيه القراءة 
الثانية والتي هي بخفض «أرجلكم» على أقوال عدة: 

الآأول: ما ذهب إليه الزمخشري وتبعه النسفي. وهو أن قراءة الجر 
جاءت للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عل الأرجل لأن غسل 
الأرجل مظنة الإسراف في صب الماء» فعطفها على الممسوح للتنبيه على 
ذلك20؟2 , 

الثاني : إن هذه القراءة محتملة للمسح عطفا على لفظ الرؤوس وللغسل 
عطفا على المغسولات». ولكنها خفضت للمجاورة» وبما أنها محتملة 


.)١11١ /5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: مفاتيح الغيب »)١54/1١(‏ وانظر: منتهى المرام (157). 
(9) انظر: مفاتيح الغيب .)١155/١1(‏ 

(:) انظر: الكشاف ,.)0594/١1(‏ مدارك التنزيل /١(‏ 7946) . 


الفصل الثالث: القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١8‏ 
للغسل والمسح على حد سواء فهي مجملة» وقد جاء بيان هذا الإجمال في 
السنة حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل رجليه ويأمر بغسل 
الأرجل» وقال: او يري سي عردو اده 
هو الغسل لا المسح”'. 

الثالث: إن المسح يأتي في كلام العرب بمعنى الغسل» وقد نقل 
القرطبي عن أبي زيد الأنصاري قوله: «المسح في كلام العرب يكون غسلا 
ويكون مسحا ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه «قد تمسح» ويقال : 
مسح الله ما بك» إذا غسلك وطهرك من الذنوب «ثم قال القرطبي: فإذا 
ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال:. 
إن المراد بقراءة الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها وبكثرة 
الأحاديث الثابتة بالغسل والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح 
لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة'" . 

الرابع : القراءتان كالآيتين فقراءة النصب توجب الغسل إذا لم يكن على 
الرجلين خفان» وقراءة الجر توجب المسح إذا كان عليهما خفان. قال 
القرطبي بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن العربي: وهذا حسن”". 

الخامس : قوله #اوَأَيَجُلمْ 4 معطوف على «رؤوسكم» لفظا لا معنى» 
وهذا يدل على الغسل فإن المراعى هو المعنى لا اللفظ. وإنما خفض 
للجوار كما. تفعل العرب» وقد جاء هذا في القرآن وغيره. قال تعالى: 
0 سل يكنا سواط ين ار ونحاس قلا تَنتِرَانِ4 [الرحمن: 0] بجر نحاس لأن 


.)58//5( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

.)97 /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ . )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ 47)» وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (9؟/ 077 . 
(4:) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: مدارك التنزيل (717/5). 


10 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
النحاس هو الدخان. وقال أيضا: #8 ذُوَالمرْشٍ المجيد» [البروج: ]٠5‏ بالجر”") 
على الجوار وتقول العرب: «هذا جحرٌ ضبٌ خرب» بالجر والأصل فيه 
الرفع . وهذا القول منقول عن الأخفش وأبي عبيد""2 وهو رأي السيوطي في 
الجلة ل 159 , 

ثانياً: أصحاب القول الثاني الذين يقولون بوجوب المسح لا غير ذهبوا 
في توجيه القراءتين إلى ما يلي : 

قراءة الخفض صريحة بأن الواجب هو المسح. لأن الآية عطفت الأرجل . 
على الرؤوس» والرؤوس فرضها المسح بالإجماع» وبالتالي فالأرجل 
فرضها المسح كذلك . 

أما قراءة النصب فهي أيضا دالة على المسح وذلك لأن #أرجلكم» 
معطوفة على محل # روسكم 4 لا على لفظها وعليه ففرضها المسح لأن 
التقدير: «وامسحوا أرجلكم»؟ 

وهذا رأي الشيعة الإمامية وتبعهم أبو حيان في تقرير أن القرآن جاء 
بالمسح لا غير» إلا إنه لم يوضح مذهبه في حكم غسل الرجلين» فقد 
ضعْف الوجوه التي ذكرها الجمهور في توجيه القراءتين للدلالة على وجوب 
الغسل من القول بالجر على الجوار» ومن الدلالة على وجوب الاقتصاد في 
استعمال الماء» وكذلك القول بأن أرجلكم على قراءة النصب معطوفة على 
وجوهكم لأن ذلك يستدعي الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست 
باعتراض» بل منشئة حكماء وهذا - كما قال قبيح ينزه عنه القران» هذا 


.)001//5( وهي قراءة حمزة والكسائي . انظر: مدارك التنزيل‎ )١( 
.)95 /5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)"08/1١( الجلالين‎ )9( 


الفصل الثالث: القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ا/ا١‏ 
ما ذكره في البحر"'“. إلا إنه ذكر في النهر الماد أن مذهب الجمهور هو 
الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث التي قاربت 
ارات 7 

أقول: يُستبعد أن يكون أبو حيان يقول بوجوب المسح لا غير لا سيما 
وقد ثبت عنده بما يشبه التواتر أنه المنقول عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلمء فربما كان مذهبه أن المسح ثابت بالقرآن» ولكن الغسل ثابت 
بالسنة» وأن السنة نسخت القرآن» أو أنه يقول بوجوب الجمع بين المسح 
والغسل كما ذهب إليه داود. 

ثالثا: أما ما ذهب إليه الطبري ونسب إلى داود فقد احتج له الطبري بأن 
قراءة النصب تقتضي الغسل» وقراءة الجر تقتضي الغسل مع المسح ‏ وهو 
عنده بمعنى الدلك لا المسح المعروف ‏ وقد رجح قراءة الجر لما فيها من 
المعنيين معاء وذلك لأن الدلك يقتضي الغسل وزيادة» وأيد استدلاله 
س0" , 


رابعا: أما ما نسب إلى الحسن والطبري”*» فلم أجد مَن وجّه هذا 
القول» إلا أنه قد ثبت قبل قليل أن الطبري يقول بوجوب الجمع بين الغسل 


.)5787/7( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) النهر الماد (/575). 

(9) جامع البيان (5/ .)17١‏ 

(:) تسب إلى الطبري أنه يقول بوجوب المسح أو التخيير لذلك اتهم بالتشيع وقد 
نسب له هذا القول بعض الأعلام كالرازي والقرطبي وأبو حيانء إلا أن الثابت في 
تفسيره هو وجوب الغسل مع الدلك» وقد دافع ابن كثير عن الطبري في ذلك» 
وقال الالوسي بأن هذا القول لا يصح عن محمد بن جرير الطبري السني ولعله 
السني والشيعي . انظر: تفسير القرأن العظيم (؟//71)» روح المعاني (5/ لاا . 


١‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
والدلك ولا يقول بالتخيير وقد أنكر الالوسي نسبة هذه الرواية إلى الحسن 
البصري وقال إنها من وضع الشيعة وأنكر كذلك أن يكون ابن عباس أو 
أنس بن مالك أو عكرمة أو الشعبي قد أفتوا بالمسح وقال إن ما روي عنهم 
إما غير صحيح أو لا يدل على المسح بل يدل على الغسل”'" . 

المثال الثالث : 


5 ع عر صو سا 3 2 000 5 

يقول الله تعالى : 2 ومكو ل ك2 عَنِ أَلْمَحِيض قُلَّ هُوٌ 5006 عتزلوا النساء في 

م2 5 سحل ساي سم 00 ك5 مأ سم مع 00 
لْمَحِيِضٍ ولا مَروُنَ تق هر كد تر : َأَوْهْكَ مِنّ حَيثُ حيث أمَرَكُم ألله إِنَّ الله 


2 سس سا بر عو 


حت العَوايين وكوك( متَطْهُربرت #[البقرة : ا 

00 « يرن قراءتان متواترتان : 

الأولى بسكون الطاء وضم الهاء ل يَطهُرنَ 4 وهي قراءة نافع وابن كثير 
وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه . 

والثانية بتشديد الطاء والهاء وفتحهما #يَطّهّرْنَ4 وهي قراءة حمزة 
والكسائي وخلف وشعبة عن عاصه”" . 

وقد اختلف المفسرون على قولين في وقت حل قربان الرجل زوجته 
بعد انقطاع دم الحيض عنها بناء على اختلافهم في توجيه القراءتين: 

الأول: لا يحل للرجل أن يقرب زوجته حتى ينقطع عنها الدم وتتطهر. 
وهو قول الجمهور”” . 


)١(‏ انظر روح المعاني (5/ //ا). 

(؟) انظر النشر (؟//771). 

(*) انظر مثلا: جامع البيان: (787/7). أحكام القرآن لابن العربي (2)517/1 
مفاتيح الغيب (77/5), الجامع لأحكام القرآن (88/7).» فتح القدير 
(235/1» الناسخ والمنسوخ للنحاس (7/7١35)»الوجيز‏ في تفسير الكتاب 
العزيز 2»)١707/١(‏ أنوار التنزيل (707//7)» الجلالين »)١577/١(‏ البحر - 


الفصل الثالث: القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١‏ 

الثاني : يجوز للرجل أن يقرب زوجته بعد أن ينقطع عنها الدم وقبل أن 
تتطهر إذا انقطع عنها الدم لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عندهم» أما إذا 
انقطع عنها الدم قبل ذلك فلا يحل له قربانها حتى تغتسل» أو يدخل عليها 
وقت صلاة فيجوز له عندها أن يقربها وإن لم تغتسل. وهذا ما ذهب إليه 
المفسروة مه الي 0 

وقد وجه أصحاب هذا القول القراءتين على النحو التالي : 

قالوا: القراءتان كالآيتين وقد عملنا بهما في حالين» فقراءة التخفيف 
تعني انقطاع الدم فيحل للرجل أن يقرب زوجته إذا انقطع عنها الدم لأكثر 
الحيض أو أقل إذا دخل عليها وقت صلاة» لأن هذه القراءة جعلت القربان 
مغيا بالطهر لا غير» وقد حصل الطهر فحلت . 

وقولهم بحلها إذا انقطع عنها الدم لأقل من مدة أكثر الحيض إذا دخل 
عليها وقت صلاة استدلوا عليه بأن المرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة فقد 
وجبت عليها الصلاة» وإذا وجبت عليها الصلاة ارتفع حكم كونها حائضاء 
لآن الصلاة لا تجب على الحائض» وإذا كان ذلك كذلك تحل لزوجها 
بدخول وقت الصلاة عليها. 

وأما قراءة التشديد فتعني الاغتسال بعد الطهرء وقد عملنا بها إذا انقطع 
عنها الدم قبل مدة أكثر الحيض”" . 

أما أصحاب القول الأول وهم الجمهور فقد اتفقوا على أن المرأة 


0 المحيط(؟58/7١).2‏ مجمع البيان (88/5)» زبدة البيان (75)» روح المعاني 
(23231/0». التحرير والتنوير (؟3751//5) . 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص »)51//١(‏ مدارك التنزيل »)1757/1١(‏ إرشاد 


العقل السليم /١(‏ 777). 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ,»)878/١(‏ مدارك التنزيل .)1797/١(‏ 


ئى7>, أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
يجب عليها أن تتطهر قبل أن يقربها زوجهاء وإن اختلفوا في كيفية التطهر 
فذهب الجمهور إلى أنه الاغتسال» وذهب الأوزاعي وابن حزم إلى أنه 
غسل موضع الحيض» وذهب طاوس ومجاهد في رواية عنه والإمامية إلى 
أنه غسل موضع الحيض والوضوء”' . 

وقد اختلف أصحاب هذا القول فى توجيه القراءتين إلى ما ذهبوا إليه : 

ذهب الطبرق إلى ترجيع قراءة العديد علق قراءة العنقفيف» ,ذل 
لأنها تدل على الاغتسال ولأنها أبعد عن اللبس من الأخرى. يقول في 
ذلك : «وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: #حتى يَطُهَرْنَ 4 
بتشديدها وفتحهاء بمعنى حتى يغتسلن لإجماع الجميع على أن حراما على 
الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر*"'. وإنما اختلف 
في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره فأحل له جماعهاء فقال بعضهم هو 
الاغتسال بالماء ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنهاء وقال 
بعضهم هو الوضوء للصلاة» وقال أخرون بل هو غسل الفرج» فإذا غسلت 
فرجها فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها. فإذا كان إجماع من 
الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر كان بينا أن أولى 
القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعها وذلك هو الذي اخترنا إذ 
كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه اللبس على 
سامعها من الخطأ في تأويلها فيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع دم حيضها 
عنها وقبل اغتسالها وتطهرها"". . وذهب آخرون إلى العمل بالقراءتين 


»)88/5( جامع البيان (7385/1)» البحر المحيط (؟58/7١)) مجمع البيان‎ )١( 
.)١57/5( زبدة البيان (275» روح المعاني‎ 

(؟) سبق بيان أن الحنفية يقولون بجواز ذلك في بعض الأحوال» فحكاية الإجماع هنا 

() جامع البيان (5/ 0785 . 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١07‏ 
معا؛ فالأولى أوجبت انقطاع الدم, وقراءة التشديد أوجبت الغسل فيجب 
انقطاع الدم والغسل». أي: أن الله قد جعل للجحل غايتين كما تقتضيه 
القراءتان: انقطاع الدم والغسل”' . 


بينما ذهب فريق آخر إلى الجمع بين القراءتين وذلك بحمل قراءة 
التخفيف على قراءة التشديد وأن المقصود هو الغسل بعد انقطاع الدم 
فتكون الآية آمرة بالغسل على كلتا القراءتين» وقد استفدنا وجوب انقطاع 


0 


الدم من أول الآية وهي قوله تعالى ٠‏ # فَاعمَرْلوا ألِنْسَآهَ في لْمَحِيِضنَ* فلو كان 


التطهر هنا بمعنى انقطاع الحيض لتكرر مع ما قبله"" . 
القسم الثالث: الخلاف فيه ير جع إلى تواتر القراءة عند قوم وعدم تواترها عند 
آخرين 


ذكرت فيما سبق عند الكلام على الخلاف في قوله تعالى: 
يطَهُرَنَ 4 أن الإمام الطبري قد رجح قراءة التشديد على قراءة التخفيف 
لاعتبارات ذكرتها في كلامه هناك» إلا أنني أستطيع أن أجزم أن القراءة التي 
ردها الطبري لم تتواتر عنده» فلو تواترت عنده لما ردها لأنه لا يستطيع - هو 
ولا غيره ‏ رد قراءة بعد أن تواترت. ولكن المعروف عند القراء .أن القراءة 
قد تنواتر عند قوم ولا تتواتر عند آخرين» وخاصة عند المتقدمين وقبل أن 
تتحضتر لانيو . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 2717» مفاتيح الغيب (5/ 277 فتح القدير /١(‏ 
7) التحرير والتنوير (؟5/ 27517 الناسخ والمنسوخ للنحاس .)5١1//59(‏ 
(0) انظر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »2١617/(١‏ أنوار التنزيل (7017/17)» 
. الجلالين »)١57/١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي (؟7017//7) . 


() انظر: ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطبري فيهاء للدكتور إسماعيل أحمد الطحان 
رص اذك وما بعدها). بحث فى: حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» - 


١/6‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

وفيما يلي سوف أتكلم على الخلاف الذي دار بين العلماء في قرآنية 
البسملة فيما عدا الاية التي في سورة النمل» والتي أجمع المسلمون على 
أنها من القرآن فيها . 

وهذه المسألة من أصعب المسائل التي واجهتني» وذلك لأني لم أجد 
في كتب التفسير ما يثلج الصدر فيهاء بل الذي وجدته أن أكثر المفسرين - 
سواء أكانوا يقولون بقرأنيتها أم لا قد استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة ضعيفة 
لا تصلح لإثبات القرآنية أو نفيهاء إلا أنني فيما يلي أذكر رأبي فيما توصلت 
إليه من سبب الخلاف الحقيقي في هذه المسألة وقد وجدت إشارات 
وتصريحات لبعض العلماء تؤيد ما ذهبت إليه . 


قرآنية البسملة فى أوائل السور 

أجمع المسلمون على أن البسملة جزء آية من سورة النمل في قوله 
تعالى : © ِنَم من سَلَيَمُنَ وَإِنَّهْ سم أله لتحم احير * [النمل: 600 وأجمعوا 
أيضا على أنها ليست أآية من أول سورة التوبة» واختلفوا فيما وراء ذلك على 
أقوال : ٠‏ 

أولا: مذهب الشافعية”'' : البسملة آية كاملة فى أول الفاتحة بلا خلاف 
فى المذهب الشافعىء أما فى باقى السور عدا براءة ففى المذهب ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها آية كاملة فى أول كل سورة. وهو مذهب الإمامية والزيدية 
- جامعة قطرء العدد السايع 09٠5١ه.‏ 


دلق المجموع (86/6؟). 
زفق شرائع الإسلام وا مجمع البيان (١1/)ء‏ البحر الزخار (5755/0-ه55) 


شرح النيل (؟/ 178). 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين يغن 

الثاني : أنها بعض أية في أول كل سورة . 

الثالث : أنها ليست بقرآن في أواتل السور عدا الفاتحة. 

وقد ذكر النووي أن الراجح في المذهب هو الأول”'' . 

ثانيا: مذهب الحنفية : لم ينقل عن أبي حنيفة شيء في كون البسملة أية 
من القرآن أم لاء وإنما نقل عنه أنه يسر بها في الصلاة» وسئل محمد بن 
الحسن عنها فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى'"2. والمختار عند علماء 
الحنفية أنها آية تامة مستقلة أنزلت للفصل بين السورء فهي من القرآن 
وليست من الفاتحة ولا من غيرها”" . 

ثالثا: مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد هل 
هي آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة أو لا؟ فعنه أنها من الفاتحة 
وذهب إليه أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص» وروي عن أحمد أنها ليست 
من الفاتحة ولاأية من غيرهاء ولايجب قراءتها في الصلاة» وهي 
المنصورة عند أصحابه. قال ابن قدامة: واختلف عن أحمد فيها ‏ أي في 
هذه الرواية - فقيل عنه هي آية مفردة كانت تنزل بين سورتين فصلا بين 
السور» وعنه هي آية من سورة النمل”؟". أي وليست من غيرها. 

وقال اذى تممه علق على هلو الدوا ةنع اتعييوه «وايسكن هذا روانة 


م وقد نصر ابن 3-9 تيمية 


عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه» 
)١(‏ المجموع (589/9). 

(؟) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي /١(‏ 79). 
() أحكام القرآن للجصاص »)١7/١(‏ حاشية الشهاب .)19/١(‏ 
هع المغني /١(‏ 580). 

(5») الفتاوى الكبرى (؟/187). 


1.7 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
القول بأنها من القرآن حيث كتبت من أول كل سورة وليست من السورة» 
وقال: وهذا أعدل الأقوال0' . 

رابعا: مذهب المالكية: البسملة ليست من القرآن في غير سورة 
انهل 

وهذه المذاهب تدذور بين النفى والإثبات» فهناك من نفاها مطلقا 
كالمالكية ورواية عن أحمدء وهناك من أثبتها في كل المواضع» أو أثبتها 

وقد استدل من أثبتها بأدلة منها: 

١‏ - أن الصحابة قد أثبتوها في المصاحف مع حرصهم الشديد على 
تجريد القرآن وعدم كتابة شىء 0 
يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك 
يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي أنفا سورة» فقراً: « إن لَطَيْسَكَ 
لْكوْئَرَ <> مَصَلٍ ريك وَأغْحَرٌ <> إرك سالك هو الأبك 1704 . 


*- سئل أنس كيف كانت قراءة النبي كل فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله 


)١(‏ السابق 
(0) مواهب الجليل :»2544/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)25/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن /١(‏ 97). 


() أنوار التنزيل »)71/1١(‏ معالم التنزيل »)١9/١(‏ لباب التأويل .)١9/1(‏ 

(:) انظر: لباب التأويل »)١9/١(‏ والحديث رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة 
من قال البسملة أية من كل سورة سوى براءة. وانظر: أبو داود: كتاب الصلاة» 
باب من لم ير الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم . النسائي: كتاب الافتتاح باب 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم . 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين لحن 
2.00 
الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم 


4 - عن ابن عباس قال كان النبي كَلِةِ يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن 
ال زفق 
تيم . 


© عن ابن عباس قال كان النبي يَلةِ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل 
عليه بسم الله الرحمن الرحيه””) 


- عن أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله كك يسم الله الرحمن 
الرحيم 0 رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين» يقطع 
قراءته أية آية!؟) 


- عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وأله وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم 
القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها* . 


)١(‏ البخاري : كتاب فضائل القرأن باب مد القراءة. 

(0) الترمذي : كتاب الصلاة باب من رأى الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
أبو عيسى الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك وقد قال بهذا عدة من أهل 
العلم من أصحاب النبي كَل منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير 
ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي 
وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان وأبو خالد يقال هو أبو خالد الوالبي 
واسمه هرمز وهو كوفي. وقال ابن حجر: الحديث غير محفوظء. وقال 
أبو زرعة: لا أعرف أبا خالد. الدراية: .)1720/١(‏ وانظر نصب الراية للزيلعي 
/١(‏ 355 ). 

() أبو داود: كتاب الصلاة باب من جهر بها. وقال الزيلعي : رواه أبو داود والحاكم 
وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين. نصب الراية: /١(‏ ا . 

(4:) أبو داود: كتاب الحروف والقراءات. أحمد: (5/ 307). 

(5) الدارقطني: .)”١7/١(‏ وقال: قال أبو بكر الجنفي : ثم لقيت نوحاً فحدثني عن - 


ليل أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
أما من نفاها فقد استدل بما يلى 20 : 
١-حصول‏ الاختلاف فيها ولو كانت قرأنا لما اختلف فيها. 


؟ - قوله تعالى في الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله 
تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي 
عبدي» وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي» وقال مرة فوض إلي 
عبدي» فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)”" . 


قال القرطبي بعد أن ذكر الحديث: «قسمت الصلاة» يريد الفاتحة 
وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بهاء فجعل الثلاث الآيات الأول 
لنفسه واخقص بها تبارك اسمهء ولم يختلف المسلمون فيهاء ثم الآية 
الرابعة جعلها بينه وبين عبده» لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة 
منه وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى» ثم ثلاث آيات تتمة سبع آيات» وما 
يدل على أنها ثلاث قوله «هؤلاء لعبدي)» أخرجه عالق 3 ولم يقل هاتان ‏ 


- سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه. 

.)5/١( وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي‎ )97 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) مسلم: كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. الموطأ: النداء 
للصلاة باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. الترمذي: كتاب 
تفسير القرآن باب ومن سورة فاتحة الكتاب النسائي: كتاب الافتتاح باب ترك 
قراءة فاتحة الكتاب . ابن ماجه : كتاب الأدب باب ثواب القرآن 

(©) الموطاً: الموضع السابق 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين 164١‏ 
فهذا يدل على أن أنعمت عليهم أية» قال ابن بكير قال مالك: أنعمت عليهم 
آية ثم الآية السابعة إلى آخرها»”" . 

“" - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبيّ: «كيف تقرأ إذا 
افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها 
'فقال رسول الله يلّ:هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أعطيت)”"' . 

؛ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَكِةِ يستفتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة ب (الحمد لله رب العالمية)7" . 

5 -عن أنس قال صليت مع رسول الله َكةِ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم 
أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيه””؟' . 

” - عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول 
بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي: أي بني محدث إياك والحدثء» قال: 
ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله كلْةِ كان أبغض إليه الحدث في الإسلام 
يعني منه» قال وقد صليت مع النبي يَكِةِ ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان 
فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب 
العا لوي 


.)45/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

؟) جزء حديث رواه مالك في الموطأ: كتاب النداء للصلاة: باب ما جاء في أم 
القرآن. الترمذي : كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب . 

(9) مسلم: كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة. أبو داود: كتاب الصلاة باب من 
لم ير الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم . 

(4) مسلم: كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. النسائي: كتاب 
الافتتاح باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

() الترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم» - 


8 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


- الاستدلال بعمل أهل المدينة» قال القرطبي : «ثم إن مذهبنا يترجح 
في ذلك بوجه عظيم وهو المعقول. وذلك أن مسجد النبي كَل بالمدينة 
انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة والدهور من لدن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمان مالك ولم يقرأ أحد فيه قط بسم الله 
الرحمن الرحيم اتباعا للسنة وهذا يرد أحاديثكم)”'' . 

هذه هي أدلة الطرفين فيما ذهبوا إليه من الإثبات والنفي» وأقوى هذه 
الأدلة فيما أرى هو ما استدل به أصحاب القول الأول من كتابة الصحابة لها 
في المصاحف مع حرصهم الشديد على تجريد المصاحف» والأدلة 
الأخرى معظمها في مسألة قراءة البسملة في الصلاة» والذي أراه أن هناك 
انفصالا تاما بين ثبوت قرأنية البسملة وقراءتها في الصلاة» وذلك لأن 
القرآنية لا تثبت إلا بالتواتر أما قراءة شيء في الصلاة سواء أكان قرأنا أو 
غيره فلا يحتاج لأكثر من صحة النقل فيه؛ أي إن الظن يكفي فيه. نجد- 
مثلا أن المسلمين اتفقوا على مشروعية قراءة التشهد في الصلاة ‏ على 
خلاف بينهم في وجوبه ‏ مع إجماعهم على أن التشهد ليس من القرآن» 
وكذلك الحال في الاستعاذة» حيث ذهب الجمهور إلى سنيتها مع اتفاقهم 
على أنها ليست من القرآن. 


قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي كَل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن 
بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق لا يرون 
أن يجهرب: يشم الله 'الرحمن الرخيم-قالوا ويقولها :في نفس النساتي كتاب 
الافتتاح باب ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم. ابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها باب افتتاح القراءة. 

.)40 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين لذي 

وإذا غضضنا النظر عن كون معظم هذه الأدلة في قراءة البسملة في 
الصلاة» وأن هناك انفصالا بين قراءة شيء في الصلاة وثبوت قرأنيته» فإن 
هذه الأدلة أخبار أحاد لا ترقى إلى مستوى إثبات قرانية شيء أو نفيها لأن 
القرآن لا كبث إلا بالتواتن. 

ومن جهة أخرى فإننا نجد أن القراء اختلفوا في قرآنية البسملة في أوائل 
السورء فقراء مكة والكوفة على أنها قرآن» وقراء المدينة والشام والبصرة 
على أنها ليست من القرآن"'2. ومن المعلوم أن هذه القراءات متواترة» 
لذلك يمكن القول بأن البسملة من القرآن يقينا في قراءة متواترة وليست منه 
يقينا في قراءة أخرى متواترة أيضا. 

وقد سبق الإشارة إلى أن التواتر قد يثبت عند قوم» ولا يثبت عند أخرين 
وخاصة المتقدمين منهم. فيحمل عليه اختلافهم في البسملة الذي سيزول 
عند اطلاعهم على تواترها في قراءة» وعدم تواترها في أخرى . 

فإذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن يكون الإمام مالك لم تصله البسملة 
بطريق متواتر والذي ثبت عنده متواترا عدم قرأنيتهاء وكذلك الحال بالنسبة 
للأئمة المتقدمين» من أثبتها منهم وصلته متواترة» ومن نفاها لم تصله كذلك . 

وهذا الذي أشرت إليه هو ما فهمه ابن الجزري من فعل الشافعي حيث 
يقول: «ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم أن 
الشافعي رضي الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك 
تقتضي عدم كونها من القرآن» لأنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين 
السورتين ويعدونها من أول الفاتحة أية» وهو قرأ قراءة ابن كثير على 
إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد في روايته عن مالك في عدم 


.)؟58/١( أنوار التنزيل‎ )١ 


1/0 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
البسملة لأنها أحاد واعتمد قراءة ابن كثير لأنها متواترة)0" . 

وقد بين ابن حزم رحمه الله تعالى مسألة قراءة البسملة في الصلاة أحسن 
بيان» وهو في جملته يؤيد ما ذهبت إليه حيث يقول: «مسألة: ومن كان 
يقرأ برواية من عد من القراء بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن لم تجزه 
الصلاة إلا بالبسملة وهم:عاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي 
وعبد الله بن كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ومن كان 
يقرأ برواية من لا يعدها أية من أم القرآن فهو مخير بين أن يبسمل وبين أن 
لا ييبسمل» وهم: ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وفي بعض الروايات عن 
نافع . وقال مالك لا يبسمل المصلي إلا في صلاة التراويح في أول ليلة من 
الشهرء وقال الشافعي لا تجزيء صلاة إلا ببسم الله الرحمن الرحيم . 

قال علي يعني ابن حزم نفسه ‏ وأكثروا من الاحتجاج بما لا يصح من 
الآثار ما لا حجة لأ الطائفتيين فينه. مقل الرؤاية غنن أنس كان 
رسول الله يكم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا قبلها ولا بعدها. وعن 
أبي هريرة مثل هذا. 

قال علي : وهذا كله لا حجة فيه لأنه ليس في شيء من هذه الأخبار نهي 
من رسول الله َك عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وإنما فيها أنه عليه 
السلام كان لا يقرؤهاء وقد عارضت هذه الأخبار أخبار أخرء منها: 
ما روينا من طريق أحمد بن حنبل حدثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس 
قال: صليت خلف رسول الله َلْةِ وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . وروينا أيضا: «فلم يجهروا ببسم الله 


.)58( منجد المقرئين‎ )1١( 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها فى اختلاف المفسرين 1/6 


الرحمن الرحيم» فهذا يوجب أنهم كانوا يقرءونها ويسرون بها وهذا أيضا 
لا إيجاب فيه لقراءتها وكذلك سائر الأخبار. 


قال علي: والحق من هذا أن النص قد صح بوجوب قراءة أم القرآن 
فرضاء ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات حق كلها 
مقطوع بهء مبلغة كلها إلى رسول الله َه عن جبريل عليه السلام عن الله عز 
وجل . فقد وجب - إذ كلها حق - أن يفعل الإنسان في قراءته أي ذلك شاء 
وصارت بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة صحيحة آية من أم القرآن» وفي 
قراءة صحيحة ليست أية من أم القرآن» مثل لفظة «هو» في قوله تعالى في 
سورة الحديد «هو الغني الحميد» وكلفظة «من» في قوله تعالى «من تحتها 
الأنهار» في سورة براءة على رأس المائة آية هما من السورتين في قراءة من 
قرأ بهماء وليستا من السورتين في قراءة من لم يقرأ بهماء ومثل هذا في 
القرآن وارد في ثمانية مواضع ذكرناها في كتاب القراءات» وآيات كثيرة 
وسائر ذلك من الحروف يطول ذكرها». ثم قال: والقرآن أنزل على سبعة 
أحرف كلها حق وهذا كله حق وهذا كله من تلك الأحرف بصحة الإجماع 


المتيقن على ذلك وبالله تعالى التوفيق)20 . 


هذا وقد أشار بعض المفسرين لهذا الرأي ولكني لم أجد من تبناه ودافع 
عنه غير ابن حزم في النقل السابق عنه» فهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول 
بخطأ الباقلاني في قطعه بنفي كون البسملة من أوائل السور وذكر أن 
المعتمد عنده هو أن البسملة أية من كتاب الله حيث أثبتت ثم يقول : بل قد 
يقال ما قاله طائفة من العلماء: إن كل واحد من القولين حق وإنها أية من 
القرآن في بعض القراءات» وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين» 


() المحلى (؟/784). 


لحيل أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
وليست أية في بعض القراءات» وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها 
)' 

وذكر ذلك أيضا الشهاب الخفاجي حيث عد هذا القول قولا من الأقوال 
في مسألة : : هل البسملة من الفاتحة تحة؟ فقال: السادس: أنه يجوز جعلها أية 
منهاء وجعلها ليست منها بناء على أنها نزلت بعضا منها مرة ولم تنزل 
أخرى لتكرر النزول استقلالا أو لمدارسة جبريل عليه الصلاة والسلام في 
كل عام»ء وهكذا سائر القراءات» وهو المشار إليه في حديث : «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف كلها كاف شاف» وهذا أغربها ‏ أي أغرب الأقوال التي 
ذكرها في المسألة وكان ابن حجر يرتضيه ويقرره في دروسه ويدفع به 
الاعتراض بأن القرآن قطعي التواتر فكيف يصح إثباته أو نفيه بدونه؟ فيقول : 
إثباتها ونفيها متواتران كسائر القراءات. وقد نقله القراء كأبي شامة وغيره 
وأطنب في تحسينه السيوطي في حواشيه)'") 

وقال السيوطي في مسألة اشتراط تواتر القرآن في أصله وأجزائه: «وقد بنى 
المالكية وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة قولهم على هذا الأصل وقرروه بأنها لم 
تتواتر في أوائل السور وما لم يتواتر فليس بقرآن. وأجيب من قبلنا بمنع كونها لم 
تتواتر فرب متواتر عند قوم دون آخرين وفي وقت دون آخر)»”". 


وقال في موضع آخر: «البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف 
السبعة» من قرأ بحرف نزلت فيه عدها أية»؛ ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها)”'. 


.)88/١( دقاتق التفسير‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب على البيضاوي .)78/١(‏ 
(”) الإتقان .)558/1١(‏ 

.)55٠/١( الإتقان‎ ):( 


قرينة السياق وأثرها فى اختلاف المفسرين 


* التعريف 
يدل السياق في اللغة على التتابع''“. ويرتبط بالحديث والكلام فيدل 
على معنى السرد؛ فمن ذلك قولهم : هو يسوق الحديث أحسن سياق» وفي 
المثل: إليك يساق الحديث» وجئتك بالحديث غلى سَوقه: سرده]7"؟ . 
وقال المجددي : «سياق الكلام : أسلوبه الذي يجري عليه وقولهم: 
وقعت هذه العبارة في سياق الكلام أي مدرجة فيه» والسباق: ما قبل 


اين 5 


)١(‏ ومن ذلك قولهم تساوقت الإبل إذا تتابعت» لسان العرب : مادة (س وق). 

69 سياق السورة القرآنية وأثره في تفسير النص وبيان تماسكه. قراءة نحوية في سورة 
(ق). الدكتور: مصطفى عراقي حسن . مجلة كلية دار العلوم: عدد (4؟): عام 
0 »). وانظر: أساس البلاغة »)558/١(‏ مادة (س وق). مطبعة دار 
الكتب» [ط7؟» 1977]» لسان العرب: مادة (س وق). 

(9) قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي (7720)» الصدف ببلشرز, - 


184 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

وقال العطار: «قرينة السياق: هي ما يؤخذ من لاحق الكلام الدال على 
خصوص المقصود أو سابقه)17) 

هذا وقد جاء استعمال كلمة «السياق» كثيرا في كلام المفسرين والفقهاء 
والأصوليين» والمتتبع لكلامهم في استعمال السياق يجد أنهم يعنون به أحد 
أمرين : 

الأول: لفظ الكلام» ومن ذلك قولهم: لم أجد هذا الحديث بهذا 
السياق: أي: بهذا السرد وبهذا اللفظ . 

الثاني : ما ذكره العطار في تعريفه لقرينة السياق من أنه: ما يؤخذ من 
لاحق الكلام أو سابقه الدال على خصوص المقصود. 

ومن ذلك قول العز ابن عبد السلام : «(السياق يرشد إلى تبيين 
الاستعمال. 

فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاء وإن كانت ذما بالوضع . 
لطن ديت الى يوان الم ابوك رو راك تايا عا الواتتع كر 
تعالى : # ذف نلك أَتَ الْعزِرُ ألحكرء 4 [الدخان: 2"00]49 . 

والمقصود في البحث هنا هو القسم الثاني من معنيي السياق . 

ولم يحظ السياق بدراسة مستقلة من الأصوليين ولا من الذين كتبوا في 


كراتشي [ ط1ء /14017]. 
زف الإمام عبد العزيز بن عبد السلام (0 )در البشائر الإسلامية» بيروت» [طاء» 
.]١608/‏ 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين 1/0 
علوم القرآن» ولكنه حظي بدراسات كثيرة مستقلة عند أهل اللغة من 
العو 0 

ولكن هذا لا يعني أن علماء الأصول وعلوم القرآن لم يتعرضوا 
للسياق» بل إنه لا يخلو باب من أبواب كتبهم أو فصل من فصولها إلا وفيه 
إشارات إلى السياق والاستدلال به» حتى أن الإمام الشافعي رضي الله عنه - 


وهو أول من ألف في أصول الفقه ‏ يذكر السياق صريحا عند كلامه عن 
الأساليب العربية التي خاطب الله بها العرب» فيقول: «الصنف الذي يبين 


4 


سياقه معناه: قال الله تبارك وتعالى: # وَسَمَلْهُمَ عَنِ الْقَريَةٍ الي ات 


)١(‏ من هذه الدراسات: أثر السياق في مبنى التركيب ودلالته» فتحي ثابت علم 
الدين» رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العربية والإسلامية ‏ جامعة المنيا 
50 . قرينة السياق للدكتور تمام حسانء» بحث مقدم في (الكتاب 
التذكاري للاحتفال بالعيد المئوي لكلية دار العلوم) مطبعة عبير للكتاب 
(1991م). الدلالة وأثرها في التقعيد النحوي عند سيبويه» محمد سالم موسى» 
رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم »))230٠٠١(‏ فقد عقد فيها بابا مطولا عن دلالة 
السياق. سياق السورة القرآنية وأثره في تفسير النص للدكتور مصطفى عراقي 
حسن. وقد قسم هذا الأخير مستويات السياق القرآني إلى قسمين: الأول: 
السياق الداخلي: وذكر فيه ثلاثة أقسام : سياق النص القرآني بكامله» وسياق 
السورةة رتياف الاي الثاني : السياق الخارجي: وذكر فيه ثلاثة أقسام أيضا: 
القراءات القرآنية الأخرى. والسنة النبوية» وأسباب النزول. والذي يدخل في 
مجال البحث من هذه الأقسام هنا: سياق الآية أو الآيات المتتالية التي تتكلم عن 
موضوع واحد وقد يتحقق ذلك في السور القصيرة» أما إذا وجدت أية أخرى 
بعيدة عن الاية التي نتكلم عنها أو وجدت قراءة قرأنية أخرى فهذه تعد دليلا 
مستقلا ولا تسمى سياقا فيما نحن فيه» وكذلك إذا جاء حديث يبين الاية فإنه يعد 
دليلا مستقلا سوف نتكلم عنه عند الكلام عن الحديث الشريف وأثره في اختلاف 
المفسرين» وأسباب النزول لها مصطلح خاص عند علماء الأصول والقرآن ولها 
أحكام خاصة تذكر في بابها . 


١546:‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


ووس لوم سرء 3 


ايت اشر إذ كورمعق القي إذ كاه عجان 22 يوم سيوم 
شُيَمَأ وَيْوَمَ لا يشبثرت لا تأتيهدٌ حَدَلِكَ بَلُوهُم بِمَا كوأ 
يَفْسَفُونَ #[الأعراف: ]١‏ فابتداً جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية 
الحاضرة البحر فلما قال # إذ يعد دُومح ف أَلسََبْتِ * الاية دل على أنه إنما 
أراد أهل القرية لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان فى السبت 
ولاغيره وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا 
1 5 2300 , 

وكذلك تكلم الأصوليون عن السياق عند كلامهم عن الحقيقة والمجاز 
وأن المجاز لابدَّ له من قرينة» ومن هذه القرائن: السياق . 

وتكلموا عنه أيضا عند الكلام عن المجمل وأن السياق قد يبين المراد 
من المجمل . 

امي عن أحرف 0 وأن دروام 

لا ا 01 


أثر السياق في بيان النص القرآني 
يعد السياق من أهم القرائن التي تساعد في فهم النصوص عموماء 


والنص القرآني خصوصا. ولم أجد في أكثر كتب الأصوليين التصريح 
باعتبار دلالة السياق» مع أنه لم يخل كتاب من الاستدلال بهاء إلا أن الإمام 


الروكيس .زهو المعروف بالموسوعية - ذكر في موسوعته في الأصول 


.)577/١( الرسالة‎ )١( 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين ١4١‏ 
«البحر المحيط»: أن للسياق دلالة» وأنها وإن أنكرها بعضهم فقد ذكر 
أخرون أنها متفق عليها في مجاري كتاب الله. يقول في ذلك : «دلالة السياق 
أنكرها بعضهم» ومن جهل شيئا أنكره. وقال بعضهم : إنها متفق عليها في 
مجاري كلام الله تعالى. وقد احتج بها أحمد على الشافعي في أن الواهب 
ليس له الرجوع من حديث: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» حيث 
قال الشافعي: هذا يدل على جواز الرجوع» إذ قيء الكلب ليس محرما 
عليه فقال أحمد: ألا تراه يقول فيه : «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته) 
الحديث» وهذا مثل سوء فلا يكون لنا”'". وذكر في موضع آخر أنه يُخرج 
قولان على قول الشافعي في مسألة ترك العموم لأجل السياق فقال: 
«مسألة: هل يترك العموم لأجل السياق؟ يخرج من كلام الشافعي في هذه 
المسألة قولان» فإنه تردد قوله في الأمة الحامل إذا طلقها بائنا: هل يجب 
لها التفقة أم لا؟ على قولين: أحدهما: نعم» لعموم قوله تعالى: #وَإن كُنَّ 
ولت حَدْلٍ # والثاني: لاء لأن سياق الآية يشعر بإرادة الحرائرء لقوله:. 
« دَتَُِوأ لون حَقٌَّ يصَعْنَ لمن #[الطلاق : *] فضرب أجلا تعود المرأة بعد 
مضيه إلى الاستقلال بنفسها والأمة لا تستقل . 


وأطلق الصيرفي في جواز التخصيص بالسياق» ومثله بقوله تعالى: 
لالد فَالَ لَهُمْ آلنَاسٌ إِنَّ آلنّاس مَدَ جَمَمُوا كم 4 وكلام الشافعي في 
«الرسالة» يقتضيه. بل بوب على ذلك باباء فقال: باب الذي يبين سياقه 
معناه» وذكر قوله تعالى: # وَسَمَلْهُمْ عَنِ الْمَريَةٍ الى كانت حَاضْرَة 
دلق البحر المحيط (5/8ه). والحديث أخرجه البخاري ومسلم: البخاري : كتاب 


الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته» والمرأة لزوجها 


دحل أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
لبَحْرِ * فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلهاء وهو قوله: # إِذْيَكَدُوت 
في ألسََّبّتِ "١74‏ [الأعراف: 157] . 

ونقل عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه قال في كتابه اشرح 
الإلمام»: «نص بعض أكابر الأصوليين على أن العموم يخص بالقرائن. 
قال: ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضاء حيث يقطعون في بعض 
المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة» والشرع يخاطب الناس بحسب 
تعارفهم)”"' . 


وقال ابن دقيق العيد عند كلامه عن التفريق بين السياق وبين سبب 
الورود أو النزول في تخصيص العام: «ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة 
السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم» وبين مجرد 
ورود العام على سبب» ولا تجريهما مجرى واحدا. فإن مجرد ورود العام 
على السبب لا يقتضي التخصيص بهء كقوله تعالى: ل وَأَلصَارِقُ وَألسَارَِة 
فَأْقَطعوأ أَِدِيَهُمَا # [المائدة: 84] بسبب سرقة رداء صفوان» وأنه لا يقتضي 
التخصيص به بالضرورة والإجماع . 

أما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي 
المرشةة الننان المسبكلات» رسي المستولات 7 

وقال عز الدين ابن عبد السلام : «السياق يرشد إلى تبيين المجمللات» 
وتريك المحيتلاف: وقرير اللزاضجاف:وكل دلت يضر 
الامنتعمال)2 . 


(1) البحر المحيط (50/4). 

؟) السابق. 

زفرف إحكام الأحكام شرح عمذدة الأحكام (؟/١؟١).‏ 
(5) الإمام (0159). 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين 1١97‏ 

فمن هذه النقول السابقة يتبين لنا أهمية السياق في بيان النصوص . 

ومن كلام الشيخ ابن عبد السلام يتبين لنا بوضوح دور السياق في فهم 
النصوص وسأوضح هذا النص من خلال الكلام التالي: أقول: قسم 
الجمهور الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء إلى ثلاثة أقساء”"' : 
احتمال التأويل . 

الثاني : الظاهر : وهو ما أفاد معنى يتبادر إلى الفهم» مع احتماله لمعنى 
اخر مرجوحا. 

الثالث: المجمل : وهو ما لم تتضح دلالته . 

فالنص واضح الدلالة لا يحتمل معنى آخر» لذلك فإنه لا يحتاج إلى 
مبين ؛ فالسياق لا يوضحه بل يقرره ويؤكده. 

أما الظاهر فإنه يحتمل معاني متعددة أحدها أرجح من الباقي”""» ولكنه 


)١(‏ انظر: المنخول .)١55(‏ البحر المحيط )3١/7(‏ وما بعدهاء شرح المحلي 
على جمع الجوامع (؟/817) وما بعدها. وللحنفية تقسيم آخر أكثر تفصيلا من 
تقسيم الجمهور حيث قسموا الألفاظ إلى ثمانية أقسام تتفاوت ما بين أعلى 
درجات الوضوح» وغاية ما تنتهي إليه من الغموض والإبهام. ويدخل أربع منها 
في نطاق الوضوح المتفاوت» وتدخل الأربع منها في نطاق الخفاء المتفاوت . أما 
درجات الوضوح فهي - من الأعلى إلى الأدنى ‏ المحكم ثم المفسر ثم النص ثم 
الظاهرء وأما درجات الخفاء فهي ‏ من الأقل وضوحا إلى الأوغل في الإبهام - 
الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه. انظر: كشف الأسرار )45/١(‏ 

4 لا يقصد بالراجح هنا مايغلب على ظن المفسر أو المجتهد. إنما يقصد به 
المعنى الراجح للفظ قبل عملية التأويل. فالراجحية صفة للفظ لا لفهم الناظر فيه 
من مفسر ونحوه» فقد يصبح الراجح مرجوحا بعد نظر المجتهد فيه لما احتف به- 


١04:‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
مازال محتملا لأن يراد به غير المعنى الراجح ؛ فتسهم القرينة ‏ ومنها السياق 
في ترجيح أحد المعاني المحتملة فيه. 

وأما المجمل فلخفائه لا نستطيع تعين معناه المقصود في النص؛ 
فنحتاج إلى قرينة محتفة بالنص لتعيينه» أو إلى بيان من المتكلم فيما إذا لم 
نجد في النص ما يبين معناه . 

والنصوص في القرآن الكريم قليلة إذا ما قيست بالظواهر» .ولكنها 
ليست بقليلة في ذاتها؛ فمنها الأسماء فهي نصوص في معناها لا تحتمل 
التأويل وكذلك الأعداد وغير ذلك . 

أما الظواهر فهي كثيرة في القرآن الكريم : 

- منها ما كان ظاهرا في جهة الحقيقة» محتملا لأن يصرف إلى المجاز . 

- ومنها الأمر فإنه ظاهر في الوجوب - عند الجمهور ‏ ومحتمل للندب 
وغيره . 

- وكذلك النهي فإنه ظاهر في التحريم ومحتمل للكراهة وغيرها. 

- ومنها ما كان ظاهرا في العموم ومحتملا للخصوص . 

- ومنها ما كان ظاهرا في الإطلاق ومحتملا للتقييد. 

- ومنها تعدد معاني حروف المعاني» وهي في الغالب تكون ظاهرة في 

وغير ذلك من المحتملات التي سيتعرض البحث لها. 

ولا شك أن السياق هنا يؤثر تأثيرا كبيرا في فهم المراد من كلام 


من أدلة وقرائن خارجة عن اللفظ. انظر: أسباب النزول وأثرها في بيان 
النصوص (8؟5). 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين ١6‏ 
المتكلم؛ فمن ذلك ما لو سمعنا شخصا يقول: رأيت أسداء فإن كلمة أسد 
يتبادر إلى الذهن من ظاهرها أنه الحيوان المعروف» ولكنه محتمل لأن يُراد 
به الرجل الشجاعء فإذا ما أتبع هذا الشخص كلامه بكلام أخر أو سمعنا له 
سياقا سابقا على هذا الكلام فإنه يتعين عندنا المراد من كلامه تحديدا . 

فإذا كان يتكلم عن زيارته لحديقة الحيوان وأنه رأى حيوانات مختلفة, 
ثم قال: رأيت أسدا؛ فإنه يتأكد لدينا أنه إنما عنى الحيوان المعروف . 

أما إذا كان يتكلم عن خوضه لمعركة خاضها في قتال العدو ثم قال: 
رأيت أسدا يقاتل؟ فإنه يتأكد لدينا أنه إنما عنى بكلامه الرجل الشجاع . 

ومن ذلك أيقنا قولة'تغال > # والذرت كروت الذهب والفطكة ول 
8 يُفِفُوسَاف سَيِلٍ الله فَبَسَرَهْم بِصَدَارٍ ب أل #[التوبة: 4*] فقد جاءت هذه الاية 
في سياق ذم كثير من الأحبار والرهبان وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ؛ 
فذهب بعض الشافعية ‏ استدلالا بالسياق - إلى أن الآية لا عموم لها ومن ثم 


لا دليل فيها على وجوب الزكاة في الحلي""2 

وسوف يأتي في البحث - إن شاء الله تعالى - أمثلة أخرى لبعض 
المحتملات. ش 

وأما المجملات فلا سبيل للوصول إلى المقصود من اللفظ دون الرجوع 
إلى القرائن المحتفة بالنص أو إلى بيان من المتكلم نفسه يبين معنى اللفظ 
- كما سيأتي تفصيله في بحث المجمل إن شاء الله تعالى - 

وللإجمال أسباب كثيرة - كما سيأتي في بحث المجمل - ومن ثم فله 
أنواع كثيرة منها: الاشتراك» والإبهام في اللفظ» والتردد في مرجع الضمير 
والصفة» وغير ذلك من الأنواع . 


.)77١ /١( انظر تيسير البيان للموزعي‎ )١( 


845 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


وقد كان للسياق أثر كبير في بيان كثير من المجملات» سيأتي من خلال 


ا ل ا 
النصوص؛ فهو لا يعد دليلا مستقلاء ولذلك فإن قرينة السياق تتفاوت في 


قوة بيانها من نص إلى آخرء وقد تختلف أنظار العلماء في قوة هذه القرينة 
في بعض النصوص؛ فقد يراها بعض العلماء قوية قادرة على بيان هذا 
النص» ويرى أخرون أنها ضعيفة غير قادرة على ذلك . 
د 6د 
قريئة السياق واختلاف المفسرين 

ومن هنا كانت قرينة السياق سببا من أسباب اختلاف المفسرين ؛ فبعد 
أن اتفقت كلمة المفسرين من خلال ما تتبعته من عملهم في تفاسيرهم - 
على الأخذ بقرينة السياق» فإننا نجدهم يختلفون في كثير من الآيات بسبب 
لاع و ات ترب كارف وعدم أخذ الاخرين بهاء بل 
إننا نجد في بعض الأحيان أن بعض المفسرين أخذوا بالسياق - ذلك 
اختلفواء لأن بعضهم يرى أن هذه القرينة تؤيد ما ذهب إليه» والآخر يرى 
أنها تؤيد شيئا آخر. 


ويتضح الكلام السابق بشكل جلي من خلال دراسة الأمثلة الآتية : 


المثال الأول : 

فول الله تعالى : « و لو بن قل أ ُو وك تدز كن 
َْيصَةُ يضف ما وَضْمُ | لَه أن مورت ار صهوا ا موأ آَلَرِى بِيّدِهِ 0 
نْهُوًا وك لتقو" ولا كَنَوًا الَْضْلَ بتكم إن لله يما كَمَلُونَ 


يمير #[البقرة : /ا33]. 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين ْ / ١‏ 


وه لال م 


قوله تعالى: #الَذِى بِيَدِوء عُقَدَةَ أليَكحَ 4 تركيب مجمل لأن الزوج 
والولي كلاهما يصلح أن يكون هو الذي بيده عقدة النكاح» فالولي هو الذي 
يزوج» والزوج هو الذي بيده حل العقدة بالطلاق أو بالاستمرار في عقد 
التكاح» ولذلك اختلف المفسرون في تعيين الذي بيده عقدة النكاح على 
قولين : ظ 

القول الأول: الذي بيده عقدة التكاح هو الولي» وهو قول ابن عباس 
والحسن وعكرمة وطاوس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة وعلقمة 
ومحمد بن كعب وابن شهاب وأسوةيخ يزيد والشعبي وقتادة ومالك 
والشافعي في القديه”'" . 

واختاره ابن العربي والقرطبي والنحاس وابن عاشور والرازي 
والطبرسي والثعالبي”" . 

القول الثاني: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» وهو قول علي 
رضي الله عنه وشريح وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري 
وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه ". 


واختاره الطبري والجصاص وابن الجوزي والشوكاني وأبو السعود 
والالوسي والنسفي والبيضاوي وأبو حيان والهراسي”؟) 


.)5١17//7( انظر: جامع البيان (؟/ 047)» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 5104)» الجامع لأحكام القرآن (7/ 22501 
معاني القرآن للنحاس /١(‏ 2770» التحرير والتنوير (؟2507/5» مفاتيح الغيب 
»)١167/5(‏ مجمع البيان »)١77/1(‏ الجواهر الحسان .)١185 /١(‏ 

"6 انظر: أحكام القرآن للشافعي 423٠١ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن (7/ »)7١37‏ زاد 
المسير )18١ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص .)50١ /١(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (049/17). أحكام القرآن للجصاص »)2500/١(‏ زاد - 


١44‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة كثيرة» إلا أن الذي يعنينا منها 
هنا استدلال كلا الفريقين بالسياق لما ذهب إليه . 

قال ابن العربي عند ذكره لأدلة القول الأول: «الثاني: أنه لو أراد 
الأزواج لقال إلا أن تعفوا أو تعفون. فلما عدل عن مخاطبة الحاضر 
المبدوء به في أول الكلام إلى لفظ الغائب دل على أن المراد به غيره» . ثم 
قال بعد اختياره للقول الأول عند ذكره لأسباب اختياره له: «أحدها أن الله 
تعالى قال في أول الآية: # وَإِن طَلََتموهُنَ 4إلى قوله: # وَهَدَ ضحم طن 
وِيضَةٌ 4 فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب ثم قال: 8 إِلّ أن 
يَعَغُورت * فذكر النسوان. . 8 أَوَ يَمُْوا آلَدِى بِيَوو- عْقَدَهُ ألتَكحَ * فهذا 
ثالث. فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجودء وقد وجد 
الولي» فلا يجوز بعد هذا إسقاط التقدير بجعل الثلاثة اثنين من غير 
ضرورة)». 

ثم قال: «الثالث: إن ما قلنا أنظم في الكلام وأقرب إلى المرام» 
لأن الله تعالى قال: 8 إِلَّة أن يَعَتُْرت * ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفوء 
فإن الصغيرة أو المحجورة لا عفو لهاء فبيّن الله تعالى القسمين. وقال: 


إلا أن يَمَدُرت؟ إن كن لذلك أهلاًء #8 وٌَيمْمَُااآَدِى بيو عْفَدَهُ اليِكخ 24 
لأن الأمر فيه إليه)2"0 . 
فابن العربي استدل بالسياق من جهتين : 


الأولى: أنه عندما ذكر الأزواج في أول الآية ثم أتبعه بذكر الزوجات» 


المسير(١1/ ,2)758١‏ فتح القدير (١/505؟)2‏ إرشاد العقل السليم 27/1 
روح المعاني (؟/ ».)١155‏ مدارك التنزيل .)١188/١(‏ أنوار التنزيل (؟/ 2)7””0 
البحر المحيط(777”/7), أحكام القرآن للهراسي .)75١8/١(‏ 

.)596/1( أحكام القرآن‎ )١( 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين ١08‏ 
وعدل يعد ذلك عق التخطات رضينة المخاطي الذي ذكر :في :الآنةا وهو 
الزوج إلى صيغة الغائب اقتضى هذا السياق وجود شخص ثالث وهو 
الولي. 

الشانية: أن نظم الآية وسياقها ‏ إذا فسرنا #الَذِى يَدِوء عَقَدَةٌ 
تكح #بالزوج - لن يشمل كل النساءء فإن النساء المحجور عليهن 
لا يستطعن العفو وكذلك الصغيرة التي لا تستطيع ذلك» فاقتضى ذلك ذكر 
حكم يشمل تلك الأصناف من النساءء فجاء التعبير بقوله: لالد ييَدوء 
عُقَدَة أليكاعَ» ليشمل الولي الذي يعفو إن لم تكن المرأة قادرة على العفو. 

أما أصحاب القول الثاني : فقد استدلوا بالسياق أيضاً لما ذهبوا إليه» 


وذلك أنه تعالى قال بعد قوله : 3 أَوَيْمْمَُالذِى بِيَدوء عُقَدَهُ أليِكاع* : 8 وَأن 


فوا وب لشفو وكا كَسَوا لَص يتك 4 . فقوله: « وَآدتَنْنُوا وك 
نّوك * يؤكد أن المراد هو الزوج» وذلك لأن الذي يستحق أن يوصف 
بأن فعله أقرب للتقوى هو الذي يتبرع بشيء من ماله لا من مال غير'"2, 
والولي إنما يتبرع بمال موليته إذا عفى عن نصف المهر. وكذلك قوله: 
ولا تَنسَو الْفَضْلَ بََتَك © يؤكد ذلك» لأنه ليس في هبة مال الغير إفضال 
منه على غيره . 

يقول الجصاص في ذلك: «ويدل على ذلك - أي .على أن المراد هو 
الزوج - قوله تعالى: 8 وَآن تَمَفُوَا آمب لِلتَقَوَك# وليس في هبة مال الغير 
إفضال منه على يري(" , 


ويقول الشوكاني في ذلك أيضا: «9 وَآن تَمَهُوَا َب لِلتّفْوَك"» قيل هو 


.)510 /١( انظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)501١/1( (؟) أحكام القرآن‎ 


ا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
خطاب للرجال والنساء تغليباً». ثم قال: «وفي هذا دليل على ما رجحناه 
من أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوجء لأن عفو الولي عن شيء لا يملكه 
ليس هو أقرب للتقوى بل أقرب إلى الظلم والجور)”"' . 

ويقول ابن الجوزي: والأول أصحء لأن عقدة النكاح خرجت من يد 
الولي» فصارت بيد الزوج» والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان. وعفو 
الولي عفو غما لإ يملك» ولأنه قال > « ولا كَنسَوا الْتَل بيتك 4 والفضل 
فيه هبة الإنسان مال نفسه لا مال غيره”"” . 

ويترتب على الخلاف في هذه المسألة حكم عفو الولي عن شيء من مهر 
ابنته البكرء فمن قال: الذي بيده عقدة التكاح هنا هو الولي: أجاز للولي ذلك 
ولو بغير إذنهاء ومن قال: هو الزوج لم يجز شيئا من ذلك إذا لم يكن بإذنها. 
المثال الثاني : 

يقول تعالى : « #مَاكَنسَحْ ون ةديهنت بحَيريَنآ أزوذيها ألم ملم 
أن أله عل كل عَىْءِ في © [البقرة: ]٠١‏ : 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية جاءت لبيان جواز نسخ الآيات 
من القرآن الكريم”". يقول الطبري مثلاً في تفسيره للآية: «يعني جل ثناؤه 
بقوله ما ننسخ من أية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يحوّل الحلال 


.)7"05/١( فتح القدير‎ )١( 

0 نواه الفنيو اا 

(9) انظر مثلا: جامع البيان /١(‏ 22518 أحكام القرآن للجصاص (١87/1)؛‏ المحرر 
الوجيز (١/190١)؛‏ الكشاف »)175/١(‏ أنوار التنزيل (19/5١5)»:معالم‏ التنزيل 
(97/1)؛ الجامع لأحكام القرآن(7/ »)1١‏ تفسير القرآن العظيم »216١/١(‏ البحر 
المحيط(١/١735).‏ لباب التأويل /١(‏ 4)» الجواهر الحسان »)40/١(‏ إرشاد 
العقل السليم /١(‏ 42157 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)177/١(‏ فتح القدير 
(25/5» زاد المسير »)21177/١(‏ روح المعاني .)701١/١(‏ 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين اا 
حرامآء والحرام حلالاً» والمباح محظوراًء والمحظور مباحاًء ولا يكون 
ذلك إلا في الامر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة» فأما الأخبار 
فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ)"'2. 

وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية لا تتكلم عن نسخ الآيات من 
القرآن بل تتحدث عن نسخ الشرائع بعضها ببعض”" . 

وقريبا من رأي الأصفهاني ذهب الشيخ محمد عبده» حيث أكد أن الاية 
لا تتكلم عن نسخ الايات من القرآن» وإنما المقصود بالاية هنا هو 
ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم» أي 9# #مَانَسَحْ مِنّ 
ءاي نقيمها دليلاً على نبوة نبي من الأنبياء» أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر 
بها أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بهاء فإننا بما لنا من القدرة الكاملة 
والتصرف في الملك نأتي بخير منها في قوة الإقناع» وإثبات النبوة أو مثلها 
في ذلك » ومن كان هذا شأنه فى قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة 
يمنحها جميع أنبيائه»”" . ْ 

وقد استدل الشيخ محمد عبده على ما ذهب إليه بسياق الآية» فالآية 
ختمت بقوله تعالى: ألم تَمْمْ أن آله عَلَ كل سَىْءِ قَدِيْرُ 4. وذكر القدرة 
والتقرير بها لا يناسب موضوع الأحكام ونسخهاء وإنما يناسب هذا ذكر 
العلم والحكمة”؟' . 

ويقول أيضاً: «ولقد كان من يهود من يشكك في رسالته عليه الصلاة 
والسلام بزعمهم أن النبوة محتكرة لشعب إسرائيل» وقد تقدمت الآيات في 


)١(‏ جامع البيان /١(‏ 6/ا4). 
(؟) مفاتيح الغيب (51/8/5). 
9) المنار .)5١9//1(‏ 
(5:) السابق (5157/1). 


بن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
تفنيد زعمهم هذاء وقالوا: #لوْلَ أوق مِثْلَ مَآأوقَ> مومو4 [القصص: 48] أي 
مو لا من 

هذا: #أوَلَمْ كدرو د 417 . ومنها هذه الآيات» والخطاب 
ا اه كأنه يقول: إن قدرة الله 
ليست محدودة ولا مقيدة بنوع مخصوص من الايات أو بآحاد منها 
لا تتناول غيرهاء وليست الحجة محصورة في الآيات السابقة بقة لا تتعداهاء 
بل الله قادر على أن يأتي بخير من الآيات التي أعطاها موسى وبمثلهاء فإنه 
لا يعجر قدرته شيء» ولا يخرج عن ملكه شيء» كما أن رومع للستت 
محصورة في شعب واحد فيخصّه بالنبوة» أو يحصر فيه هداية الرسالة» كلا 
إن رحمته وسعت كل شيء» كما أن قدرته تتصرف بكل شيء في ملك 
السماوات والأرض الذي لا يشاركه فيه مشارك»ء ولا ينازعه فيه منازعء 
لكونا ا رمي الطواكة ا شيم راقم عام عقا 

ثم قال: «انظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام» فظهر 
أقاذكر'القزرة ومع الملك: انها :راسي الآنات متي الدلائل دون معنن 
الأحكام الشرعية والأقوال الدالة عليها من حيث هي دالة عليهاء لا من 
000 . قال #ويزينا هذا سنغورا ووضوجا قولهأعقيه: 
« أ يدُوت أنْ تَسْعَلُوأ تَسْعَنُوا رَسُولَكُمَ كُمَاسيِلَ مو مَى من َل #[البقرة: فقد كان 
بنو إسرائيل لم 0 بما أعطي موسى من الآيات وتجرءوا على طلب 
غيرها وقالوا: ا يمُوسئ لن تُوْمِنَ آكَ حَقٌّ رَى أله جَهَرَهٌ #البقرة: هه] وكذلك 
فرعون وقومه كلما رأوا آية طلبوا غيرها حتى رأوا تسع أيات بثدانت“ولم 
يؤمنواء وقوله تعالى: # كمَاسيلَ و4 يشمل كل ذلك" . 

أي أن الشيخ محمد عبده احتكم إلى سياق الآية في تفسيره للاية . 


.)5١8/1١( المنار:‎ )١( 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين الل 

ويظهر أثر الخلاف في جواز الاستدلال بهذه الآية على جواز النسخ في 
القرآن» فمن نفى أن يكون المقصود بها نسخ الآيات من القرآن لا يجوّز 
ذلك ويطلب دليلا آخر لذلك» والآخرون يجوّزون ذلك» بل استدلوا بها 
على ذلك فعلا. 
المثال الثالث : 

يقول تعالى + ْنَا عر علِحطُ الْمَنِمَوَألدَم وَكَمْم الخنزر وما أُهِلَ بد 

اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في حكم الباغي على الإمام 
أو الباغي على المسلمين بقطع طريق أو نحوه هل يحل لهما أكل الميتة 
ونحوها عند الاضطرار أم لا؟ اختلفوا على قولين: 

الأول: لا يحل لكل من وصف ببغي أو عدوان أن يترخص بهذه 
الرخصة» وذلك لأن الاضطرار مقيد هنا بكونه من غير بغى أو عدوان» ومن 
أكل هذه الأشياء مطلقاً» وإذا أراد الأكل فعليه أن يتوب من البغى والعدوان 

وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأحمد وظاهر مذهب 
الشافعي'"؟, واختاره الرازي والواحدي وابن العربي والخازن والبغوي 
وأبو حيان والموزعي ومحمد بن الحسين والطبرسي والسيوطي”"'. 


)١(‏ انظر: أنوار التنزيل (؟558/5). 

(0) انظر: مفاتيح الغيب (2»)55/5 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(١/ 2)١45‏ 
أحكام القرآن لابن العربي »)85/١1(‏ لباب التأويل ,»2١57/١(‏ معالم التنزيل 
».)١8١/١(‏ البحر المحيط(١/5844).‏ تيسير البيان »)7940/١(‏ محمد بن 
الحسين .)7١(‏ مجمع البيان »)577/١1(‏ الجلالين .)١١١ /١(‏ 
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الثاني: نعم يحل لهما الترخص بهذه الرخصة:, فإذا اضطر الباغي أو 
العادي لأكل الميتة ونحوها فإنه يأكلها ولا إثم عليه . 


وإلى هذا ذهب قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة وأبو حنيفة 
ومالك. واختاره الطبري والجصاص والنحاس والقرطبي والبيضاوي 
والزمخشري والنسفي وأبو السعود والآلوسي وابن عاشور”" . 

وقد استدل بعض أصحاب هذا القول بسياق الآية» يقول الجصاص بعد 
أن أثبت أن في الآية محذوفاً هو: «فأكل» بعد قوله: لأهَمَنِ أصْعْلرٌ 4 أو بعد 
قوله : #عَيْرَبَاغْ وَلَاعَادٍ #على الخلاف بين القولين في ذلك» قال: «وإنما 
جاز الحذف لعلم المخاطبين بالمحذوف ودلالة الخطاب عليه. وهذا 
يوجب أن يكون حمله على البغي والعدوان في الآكل أولى منه على 
المسلميق؛” وذلك لآنه. لم: يتقدم للمسلمين في الآية ذكر لا محذوفاً 
ولا مذكوراً كحذف الأكل». فحمله على مقتضى الآية بأن يكون حالا له 
وصفة أولى من حمله على معنى لم يتضمنه اللفظ لا محذوفاً 
و20 


ونقل الشيخ رشيد رضا عن الشيخ محمد عبده قوله في الآية: «ولا 
خلاف بين المسلمين أن العاصي كغيره يحرم عليه إلقاء نفسه في التهلكة» 
ويجب عليه توقى الضررء ويجب علينا دفعه عنه إن استطعناء فكيف 


)١(‏ انظر: جامع البيان (7/ 88): أحكام القرآن للجصاص »)18١ /١(‏ معاني القرآن 
للنحاس (05094/1): الجامع لأحكام القرآن (؟/2575» أنوار التنزيل 
(؟/5128؟).: الكشاف .)5١/١(‏ مدارك التنزيل »)١55/١(‏ إرشاد العقل 
السليم(1/١9١)»‏ روح المعاني (5/ 2257 التحرير والتنوير »2١5١/5(‏ المنار 
(؟/99؟). 

(0) أحكام القرآن .)14١/1١(‏ 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين ١‏ 
لا تتناوله إباحة الرخص . ثم إن المناسب للسياق أن تحدد الضرورة التي 
تجيز أكل المحرّم» وتفسير الباغي والعادي بما ذكرنا هو المحدد لهاء وهو 
موافق للغة. كقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف ممق 4 الونكة 5 
وفي الحديث الصحيح: «يا باغي الخير هلم”"2 وفي التنزيل: #وَلَا تَعَدُ 
عَيْنَاكَ عنْهُمَ 4 [الكهف: 18] أي لا تتجاوزهم إلى غيرهم» فالكلام في تحديد 
الضرورة وتمام بيان حكم ما يحل ويحرم من الأكل لا في السياسة وعقوبة 
الخارجين على الدولة والمؤذين للأمة» وإنما كان هذا التحديد لازماً لثلا 
يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطرارء إذ هو وكل إليهم بلا حد 
ولا قيدء فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطرء ويذهب ذلك بشهوته إلى 
ما وراء حد الضرورة» فعلم من قوله: #عَيْرٌ بَاغْ وَلَا عَاوٍ # كيف تقدر 
الضرورة بقدرهاء والأحكام عامة يخاطب بها كل مكلف لا يصح استثناء 
أحد إلا بنص صريح من الشارع)”"' . 

فالجصاص رأى أن مقتضى الآية وسياقها يرجح تفسير الباغي والعادي 
بالباغي والعادي في الأكل. وذلك لأن الأكل قد تضمنته الآية مضمراً» أما 
المسلمون فلم يجر لهم في الآية ذكر لا محذوف ولا مذكورء وأما الشيخ 
محمد عبده فيرى أن سياق الاية وتمام معناها يرجح أنه العادي والباغي في 
الأكلء وذلك حتى تتضمن الاية الحد الذي ينتهي به الاضطرارء حتى 
لا يترك ذلك لأهواء الناس وأمزجتهم . 

وعلى هذا فالسياق يعد مرجحاً من مرجحات المعاني المحتملة . 

ويظهر أثر الخلاف في الباغي على الإمام والمعتدي على المسلمين 
والمسافر في معصية هل يحل له الترخص برخص السفر أم لا؟ . 


(1) النسائي : كتاب الصيام» ذكر الاختلاف على معمر فيه. 
(؟) المنار (494/5). 
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المثال الرابع : ظ 

قوله تعالى : « 
2 0 إن عَرَمُوا ألطَلقَ إن 

اختلف المفسرون في الطلاق في الإيلاء هل يكون بانقضاء المدة أم 
لابد أن يتلفظ الرجل بلفظ الطلاق بعد انقضاء المدة إذا رفض الفيء على 
قولين : ٠‏ 

القول الأول: الطلاق في الإيلاء يكون بانقضاء المدة» فإذا انقضت 
الأشهر الأربعة ولم يفىء المؤلي طلقت عليه زوجته . 

وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وابن سيرين ومسروق والقاسم والسالم 
والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبرا ل ا 

0 اختيار الزمخشري والنسفي وأبي السعود والالؤسني9) 

القول الثاني: الطلاق في الإيلاء لا يكون إلا من المؤلي بعد انقضاء 
المدة إذا لم يفىء . 

وهو مروي أيضا عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب والقاسم وهو مذهب مالك والشافعي 


نين ولو نّ من يسآم تربص أَرْبَعةٍ بََة أَشْمرٍ ونه مو دَإِنّ الله عَمُورٌ 


أله َهِيعٌ عَليعرٌ # [البقرة: 7717-777] : 
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- 


.)7554/1١( انظر: جامع البيان (5777/5) وما بعدهاء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
إرشاد العقل السليم‎ »)١1/4/١( مدارك التنزيل‎ »)775/١( (؟) انظر: الكشاف‎ 
.)١79/5( روح المعاني‎ .)254/1( 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين ا 


ع 8 5 5 5 ً .5 للق 
وأحمد بن حنبل والليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود ‏ . 


وهو اختيار الطبري والبيضاوي والقرطبي وابن كثير والواحدي والبغوي 
0101 


وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة يرجع بعضها إلى اللغة» 
وبعضها إلى القراءة» إلا أن الذي يعنينا هنا هو احتكام أصحاب الرأي الثاني 
إلى السياق في ترجيح قولهمء فقد قال تعالى في آخر الآبة: « ون لله سِيعُ 
عَليٌ © ولا مناسبة بين ختم هذه الآية بقوله : # تيع عَلِيُ4 إلا أن يكون هناك. 
قول قاله المؤلي بعد عزمه الطلاق» وهذا القول هو لفظ الطلاق . 


يقول الطبري بعد أن ذكر الأقوال في المسألة ورجح القول الثاني : 
«وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية؛ لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال : #وَإِنٌَ 
عَرَاألطَلَقَمَانَ لله سميعٌ عَلِيمٌ ‏ ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع ‏ 
وإنما هو معلوم» فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الاية 
مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى أنه سميع عليم» كما أنه لم يختم الاية 
التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المؤلي زوجته التي آلى منها وأداء 
حقها إليها بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب» إذ لم يكن موضع وعيد على 
معصية» ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه غفور 


.)579/١( انظر: جامع البيان (؟/ 577) وما بعدهاء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان (2578/57» أنوار التنزيل (7/ »)75١‏ الجامع لأحكام القرآن 
(/32306).» تفسير القرآن العظيم »2719/١(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(2359/5).» زاد المسير »)7617/١(‏ معالم التنزيل »)777/١(‏ مجمع البيان 
(48/5).» لباب التأويل .)777/١(‏ البحر المحيط(؟/ 2)187 تيسير البيان 
»)575/١(‏ فتح القدير »)761//١(‏ التحرير والتنوير (؟//741) . 
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رحيم» إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته» فكذلك ختم الآية 
التي فيها ذكر القول» والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام سميع وبالفعل عليم» 
فقال تعالى ذكره: وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من 
نسائهم فإن الله سميع لطلاقهم إياهن إن طلقوهن» عليم بما أتوا إليهن مما 
يحل لهم ويحرم عليهم)7" . 

أي كما كان مناسباً أن تختتم الآية السابقة بالمغفرة والرحمة»؛ لأن ذلك 
جزاء من فاء وأطاع الله في فيئه ولم يلحق الضرر بالزوجة» فكذلك كان 
مناسباً ختم هذه الاية بعد ذكره للطلاق بأنه سبحانه وتعالى سميع عليم . 

وهذا يعني أن سياق الآية ومناسبة آخرها لأولها كوّن عند بعض 
المفسرين مرجحاً لترجيح أحد المعاني المحتملة على غيره . 
المثال الخامس : 

يقول الله تعالى : «وَلرال عَلهِنَ ةمعط 4152 [البقرة :179 

اختلف المفسرون في الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء على 
أقوال ذكرها أبو حيان بقوله: «والدرجة هنا فضله عليها في الميراث 
وبالجهاد قاله مجاهد وقتادة» أو بوجوب طاعتها إياه وليس عليه طاعتها 
قاله زيد بن أسلم وابنه» أو بالصداق وجواز ملاعنته إن قذف». وحدّها إن 
قذفت قاله الشعبي رضي الله عنه» أو بالقيام عليها بالإنفاق وإن اشتركا في 
الاستمتاع قاله ابن إسحاق» أو بملك العصمة وأن الطلاق بيده قاله قتادة 
وابن زيدء أو بما يمتاز منها كاللحية قاله مجاهدء أو بملك الرجعة» أو 
بالإجابة إلى فراشه إذا دعاها وهذا داخل في القول الثاني» أو بالعقل» أو 
بالديانة» أو بالشهادة» أو بقوة العبادة» أو بالذكورية» أو لكون المرأة 


.)578/5( جامع البيان‎ )١( 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين احلا 
خلقت من الرجل أشار إليه ابن العربي». أو بالسلامة من أذى الحيض 
والولادة والنفاس» أو بالتزوج عليها والتسري وليس لها ذلك» أو بكونه 
يَعقل في الدية بخلافهاء أو بكونه إماماً بخلافهاء وقال ابن عباس تلك 
الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال 
والخلق أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه ١”.‏ 

وهذه الأقوال السابقة منها ما هو قوي الاحتمال في الآية ومنها ما هو بعيد 
وضعيف وأبعدها وأضعفها من فسر الدرجة باللحية وهو منسوب لحميد. 

قال القرطبي - متبعاً لابن عطية : هذا وإن صح عنه فهو ضعيف 
لا يقتضيه لفظ الاية ولا معناها «ثم قال: «قال ابن العربي فطوبى 
لعبد أمسك عما لا يعلم وخصوصاً في كتاب الله تعالى.”") 

وقد رجح الطبري قول ابن عباس في الآية محتكماً إلى السياق الذي 
وردت هذه الجملة من الآية ضمنه» فقال بعد ذكر قول ابن عباس : «ما أحب 
أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله تعالى ذكره يقول: #وَلرَجَالٍ عَلَهِنَ 
دَرجَةٌ 4» قال الطبري : «وأولى هذه الأقوال بتأويل الاية ما قاله ابن عباس 
وهو أن الدرجة التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع الصفح من الرجل 
لامرأته عن بعض الواجب عليها وإغضاؤه لها عنهء وأداء كل الواجب لها 
عليه وذلك لأن الله تعالى ذكره قال: # وَََالٍ عن درَيَةً 4 عقيب قوله : 
« وَطَُنَّ مِثْلَ الى عَلتِنَ بمو 4. فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك 
ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلائة وفي غير ذلك من أمورها 
وحقوقهاء مثل الذي له عليها في ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في 


.)١19١ البحر المحيط(؟/‎ )١( 
أحكام‎ :)7"05/١( وانظر: المحرر الوجيز‎ »)١75 /( فق الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)7507/1١( القرآن لابن العربي‎ 
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أرحامهن وغير ذلك من حقوقه؛ ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل 
إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن» ؛ فقال تعالى ذكره: ##وَلِرَجَالٍ 
طبن ديد > تشسيليم عدين أن متهم لون فن. بعض الراعت الهم 
عليهن» وهذا هو المعنى الذي قصده بقوله: «ما أحب أن أستنظف جميع 
حقي عليها لأن الله تعالى ذكره يقول : «وَلِرجَال عبن ع4 . 


ومعنى الدرجة الرتبة والمنزلة. وهذا القول من الله تعالى ذكره وإن 
كان ظاهره الخبر فمعناه ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ليكون 
لهم عليهن بالفضل درجة» :7 

فاحتكام الطبري إلى سياق الآيات أداه إلى ترجيح هذا القول» فالاية 
قبل هذا الكلام بينت تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات» ولكن 
الحياة الزوجية ليست صفقة بيع وشراء يلتزم كل طرف فيها ما عليه 
ولا يتسامح مع الطرف الاخر بما له» بل لابد من الفضل والمسامحة من 
الرجل أو من المرأة في ذلك فعليه أن يكون هو المتفضل لأنه هو الجانب 
الأقوى فندبه الله إلى الفضل والمسامحة في بعض حقه . 

أما أبو حيان فأداه الاحتكام إلى السياق إلى نتيجة مخالفة تماماً. 


يقول أبو حيان بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية: «والذي يظهر أن 
الدرجة هي ما تريده'"' النساء من البر الإكرام والطواعية والتبجيل في حق 
الرجال وذلك أنه لما قدم أن على كل واحد من الزوجين للآخر مثل 
ما للآخر عليه اقتضى ذلك المماثلة فبين أنهما وإن تماثلا في ما على كل 
واحد منهما للآخر فعليهن مزيد إكرام وتعظيم لرجالهن» وأشار إلى العلة 


.)800 جامع البيان (؟/‎ )١( 
. (؟) كذافي المطبوع» ولعله أراد (ما تزيده)‎ 


الفصل الرابع : قريئة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين ”1١‏ 
في ذلك وهو كونه رجلاً يغالب الشدائد والأهوال ويسعى دائماً في مصالح 
زوجته ويكفيها تعب الاكتساب فبإزاء ذلك صار عليهن درجة للرجل في 
مبالغة الطواعية وفيما يفضي إلى الاستراحة عندها» ١7.‏ 

أي أن ذكر الآية ‏ فيما سبق أن لكل من الزوجين من الحقوق ما للآخر 
قد يوهم أن الرجل والمرأة على قدم سواء أي أنه لا فضل لأحدهما على 
الآخرء فأراد الله تعالى أن ينبه النساء أن لأزواجهن مزيد فضل عليهن وذلك 
لأنهم يسعون في تحصيل مصالحهن وهم المسؤولون عن الإنفاق عليهن 
والمرأة لا تكلف من ذلك شيئاً. 

وقد لاحظ أبو حيان أن التصريح بالرجال هنا يؤدي إلى هذا الفهم 
وذلك لأن الكلام يستقيم لو قال: ولهم عليهن درجة» ولكنه صرح هنا ولم 
يأتي بالضمير لينوه بذكر الرجولية التي بها ظهرت المزية للرجال على 
النمناء, 

إذا فسياق الآية أدى إلى اختلاف المفسرين فيهاء فالسياق يولد عند 
المفسر مرجحاً يدفعه إلى ترجيح قول على آخر من بين الأقوال المحتملة . 
المثال السادس : 

يقول الله سبحانه وتعالى : 8 فَإِذَا أ أسَلح الله ر للم َأَفْلُوا لْمشْرِكِينَ حَيْتُ 

عو وم مغر رمج وو 


وَجَتمُوهٌ وخذوهرٌ وأخصا روم م وَأفَعدُوأ لهم حت 0 َإِن موا وَأهاموا الصارة 


11 00 ا الم ا بع وو هه ىع 


وََائَا كر كرافية اعد رده [التوية: 0] . 
اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هنا في الآية على قولين : 
القول الأول: الأشهر الحرم هي الأشهر المذكورة في قوله تعالى: 


.)١40 البحر المحيط(؟/‎ )١( 
.)١19١0 البحر المحيط(؟/‎ )5( 


51 اا ار ات 

مي م هك 00 2 

9 إِنَّعِدَة لبور ء ا 
1 37 
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وهذا القول مروي عن ابن عباس واختاره الطبري والبغوي والخازن 
ومتحمة بن الس وان نا 00 

وأصحاب هذا القول قالوا: «إن انتهاء المدة التي أعطيت لمن لا عهد له 
من الكفار هي نهاية المحرم والآية إنما بلغت للناس يوم الحج الأكبر وهو 
يوم عرفة أو النحر على الخلاف بين المفسرين في ذلك» فعلى هذا تكون 
المدة المذكورة في الايات خمسين يوماً فقط . 

قال الخازن : «لما كان هذا القدر من الأشهر متصلاً بما مضى أطلق عليه 
اسم الجمع والمعنى : فإذا مضت المدة المضروبة التي يكون معها انسلاخ 
الأشهر الحرم؛ فاقتلوا المشركين 

القول الثاني : الأشهر الحرم هي الأربعة الأشهر التي ضربت للمشركين 
والتي لا يجوز للمسلمين قتالهم فيهاء وإنما سميت بالحرم لأن الله حرم 
على المسلمين قتالهم فيهاء وهذه الأشهر تبدأ من العاشر من ذي الحجة 
وتنتهي بالعاشر من شهر ربيع الآخر. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس أيضاً وهو قول مجاهد واختاره ابن 
العربي وابن كثير والبيضاوي وأبو حيان والواحدي والالوسي ورشيد 
ا 


)١‏ انظر: جامع البيان 2»)77/٠١(‏ الجواهر الحسان (5/ 242١١5‏ منتهى المرام 
لمحمد بن الحسين (757)» معالم التنزيل (7/ 4277 لباب التأويل (7/ 77) . 

0) لباب التأويل (7/ 377). 

(*) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 2505» أنوار التنزيل »07١١/5(‏ تفسير - 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين وا 


وقد امعلال أسحاتت: هذا القولسياق الالة, 


قال ابن كثير : «والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في 
رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق 
وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أشهر التسيير 
المنصوص عليها بقوله : « مَِيحُوأ في الْأرَضٍ أَرْيمَةَ أََهَرٍ 1#التوية: ؟] ثم قال: 
# فَدَا آَسَكَمَ الْأَتوْرُ ْم دلُو #4 أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا 
عليكم قتالهم فيها وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم» لأن عود 
العهد على مذكور أولى من مدن 3 

وقال رشيد رضا: «وهي الأشهر التي حرم الله فيها قتالهم في الآأذان 
والتبليغ الذي بينت الآية ما يترتب عليه من الأحكام بقوله: «#فَيسِيحُوأ في 
لْأرْضٍ أربَمَهَأشْبْرٍ 4 أي آمنين لا يعرض لكم أحد بقتال فيهاء فالتعريف فيها 
للعهدء ولولا هذا السياق لوجب تفسير الأشهر الحرم بالأربعة التي كانوا 
يحرمون القتال فيها من قبل إذا لم يستحلوا شيئاً منها بالنسيء وهي ذي 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب .7 


وقال البيضاوي عند تفسيره لقوله تعالى : « اتيز ألم » قال: «التي 
أبيح للناكثين أن يسيحوا فيهاء وقيل: هي رجب وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم. وهذا مخل بالنظم مخالف للإجماع فإنه يفتضي بقاء حرمة 


- القرآن العظيم (؟7737/1)» البحر المحيط(4/05)» الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز /١(‏ 505)» إرشاد العقل السليم (4/5)» روح المعاني )»)50/٠١(‏ 
المنار .)١580/١١(‏ 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟//ا78). 

.)1١156/1١(رانملا‎ )0 
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الأشهر الحرم إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها)”"' . 

أما أصحاب القول الأول فالذي منعهم من الأخذ بالسياق تفريقهم بين 
المخاطب بهذه الآية وآية «صِيِحُوا في الْأَرْضٍ أرَيْمَدَ جر # وذلك أنهم قالوا : 
هاه ةين 11 عون لاركن المقر عن ور لاسي تهابة ضور المعرة نا 
آية مسحو في الا أزيمة أ ل ا ال 


المثال السابع : 

يقول الله تعالى: #الحج أشهرمنأوم م ل و للج لا رت ولا 
م العو وم تَفْعَعامِنَ حَيْر يمه اهرودو أ مارك ير 
لاد د لتقو وَأتَعُونِ 00 /191]. 

اختلف المفسرون فى تفسر الزاد الذي أمر الله بالتزود منه بقوله: 
#وَكرَوَّدُوا# على قولين رئيسين : 


القول الأول: وقال به جمهور المفسرين أن الآية نزلت في أقوام كانوا 
يحجون من غير زاد فأمروا بالتزودء أي أن التزود المأمور به هنا تزود 


مادي”" . 


.)7”0١/5( أنوار التنزيل‎ )١ 

هع انظر: جامع البيان .)55/١١(‏ 

() انظر مثلا: جامع البيان »)758١/1(‏ أحكام القرآن للهراسي ,»)١١5/١(‏ معالم 
التنزيل(١/ »)١87‏ مجمع البيان (؟/ 55)» معاني القرآن للنحاس »)175/١1(‏ 
أحكام القرآن لابن العربي »)١91/١(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
»)1517/١(‏ الجامع لأحكام القرآن »)51١١/7(‏ مدارك التنزيل ,))157/١(‏ 
لباب التأويل ».)22١87/١(‏ زاد المسير .)5١7/١(‏ الجلالين (١9/1؟١)2‏ فتح 


الفصل الرابع : قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين 5 

القول الثاني: أمر الله في هذه الآية بالتزود للمعاد من الأعمال 
الصالحة. 

وهذا القول اختاره ابن عطية وأبو حيان والثعالبي وأبو السعود 
والبيضاوي والزمخشري وصاحب المنار”'" . 

وقد تقدم في مبحث أسباب النزول أن أصحاب القول الأول إنما ذهبوا 
إلى هذا القول لأنه قد صح في أسباب النزول أن أهل اليمن كانوا يحجون 
وليس معهم زاد ويقولون بأنهم يحجون بيت الله فالله يكفيهم ثم يكونون 
عالة على غيرهم . أما أصحاب القول الثاني فلم يأخذوا بسبب النزول رغم 
صحته لأنهم رأوا أن لفظ الاية وسياقها لا يقتضيه. 

قال أبو حيان بعد أن ذكر سبب النزول: «والذي يدل عليه سياق ما قبل 
هذا الأمر وما بعده أن يكون الأمر بالتزود هنا إلى تحصيل الأعمال الصالحة 

و 


التي تكون له كالزاد إلى سفره للآخرة» ألا ترى أن قبله: # وما تَمَعَلُوا مِنَ 


56 نه دمو ممظ 
حَيْرٍ يَحْلَْمَه لله # ومعناه الحث والتحريض على فعل الخير الذي يترتب 
عليه الجزاء في الآخرة» وبعده: 8 مَإِرك خَيْرَ ألا لوكا * والتقوى في 
عرف الشرع والقرآن عبارة عن ما يتقى به النار. 


ويكون مفعول تزودوا محذوفاً تقديره: وتزودوا التقوى أو من التقوى». 
ولما حذف المفعول أتى بخبر «إن» ظاهراً ليدل على أن المحذوف هو هذا 
الظاهر)”" . 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز :)777/١(‏ الكشاف ,.)551١/١(‏ أنوار التنزيل 
(550/5)» البحر المحيط(؟/ 97)» الجواهر الحسان »)١5577/١(‏ إرشاد العقل 
السليم(١/27301»‏ المنار (579/5). 
(؟) البحر المحيط(؟/ 97). 
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قال صاحب المنار بعد أن ذكر القول الأول : قال الأستاذ الإمام: «وهو 
غير ظاهر من العبارة بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد الأعمال الصالحة 
وما تدخر من الخير والبر كما يرشد إليه التعليل في قوله : # مَِرَكَ حَيْرَ ألزَادِ 
لتو والمعنى من التقوى معروف وهو ما يُتقى به سخط الله وليس ذلك 
إلا البر والتنزه عن المنكرء ولا يُعلّل بأن التقوى خير زاد إلا وهو يريد 
التزود منهاء أما المعنى الذي ذكروه فلا يصلح مراداً من الآية لأنه لولا 
ما أوردوا من السبب لم يخطر ببال سامع اللفظء والسبب ليس مذكوراً في 
الآية ولا مشاراً إليه فيها فلا يصلح قرينة على المراد من ألفاظهاء نعم إن 
السبب قد ينير السبيل في فهم الآية» ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها 
الي الى ادن لقث اذ نولل انف تيا خوانة 1 رامن بعازل 
اللبب»24” , 

إذاً فسياق الآية أثر في فهم هؤلاء المفسرين للآية مما دعاهم إلى ترك 
الأخذ بسبب النزول والعدول عنه إلى معنى آخر لا يتضمنه . 

ويظهر أثر الخلاف في حكم التزود للحج وأمثاله من الأسفار: هل هو 
مأمور به في هذه الاية أم لا؟ 

أما أصحاب القول الأول فيقولون: هو مأمور به» ومقتضى كلام 
أصحاب القول الثاني أنه لا دلالة في الآية على الأمر بهء» فلابد من الإتيان 
بدليل آخر للقول به . 


.)5797/5( المنار‎ )١ 


احتمال العموم والخصوص 
وأثره في اختلاف المفسرين 


مم 

أنزل الله كتابه بلغة العرب فقال: 8 إنَآ أَرَلْنَهُ فنا ريا لََلَم 
عقلرضكت # وق ل ون ختسائفن هلان الائة" فى لات الفانلهنا أن 
اللفظ الواحد قد يأتي عاما يدل على أفراد كثيرة غير محصورة يستغرقهاء 
وهذا اللفظ قد يأتي في مكان آخر ويظهر لنا من خلال القرائن أن العموم غير 
مراد بل المراد هو الخصوصء. وقد يطرأ على هذا اللفظ العام ما يخرج 
بعض الأفراد منه فيكون عاما مخصوصا. 

وقد جاءت نصوص الشريعة بلسان العرب فكان طبعيا أن يبدو في 
نصوص الكتاب والسنة إفادة الشمول» وأن العموم قد يكون مرادا كما قد 
كو قري رذق 


.)07( انظر: تفسير النصوص (7/5)» وانظر: الرسالة‎ )١( 
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والمفسرون عندما ينظرون إلى اللفظ القرآني إنما ينظرون إليه بنظر 
العربي الذي أنزل القرآن بلسانهء فيجدون أن في بعض ألفاظ القرآن 
لفظا عاما ‏ والأصل في اللفظ العام أن يحمل على عمومه ما لم يتبين 
للسامع أن هذا العموم غير مراد ‏ فيحملون اللفظ العام على عمومهء 
ولكن قد يتبين لهم من خلال القرائن التي تحف باللفظ - أن هذا 
اللفظ غير مراد به العموم فيحملونه على الخصوص الذي أراده 
الشارع . وقد يتبين لهم من خلال المخصصات أن اللفظ قد خصص 
وأخرج منه بعض الأفراد فيعملون بالخاص ثم يحملون العام على 
عمومه فيما وراء دلالة الخاص . 


وفى أثناء هذه العملية قد تختلف أنظار المفسرين فى هذا اللفظ هل بقي 
على عمومه أم أنه مراد به الخصوص أم أنه قد خصص»ء وذلك لاختلافهم 
في قوة هذه القرائن وضعفها وهل هي صالحة للحمل على الخصوص أم 
لا؟ وهل هذا المخصص صالح للتخصيص آم لا؟ 

ومن هنا كان احتمال اللفظ للعموم والخصوص سببا من أسباب 
اختلاف المفسرين. 

وسوف يتبين من خلال الأمثلة في هذا الفصل كيف أثر احتمال اللفظ 
للعموم والخصوص في اختلاف المفسرين . 

وقبل ذكر الأمثلة لابد من ذكر تعريف العموم والخصوص وذكر بعض 
المقدمات الأصولية المتعلقة بهذا الفصل . 


نا 


الفصل الخامس: احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين 51 


تعريف العموم والخصوص 

أولاً: تعريف العموم : 

العموم لغة: مصدر للفعل عم بمعنى شملء» فالعموم: الشمول» 
والعام: الشامل”" . 

العموم اصطلاحا : تناول اللفظ الموضوع وضعا واحدا لجميع ما يصلح 
له من الأفراد على سبيل الاستغراق من غير حصر . 

وهذا التعريف مبني على تعريف العام بأنه: اللفظ الموضوع وضعا 
واحدا للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد على سبيل الاستغراق من 
غير حصر"" . 
القيود والمحترزات 

قيد التعريف ب «اللفظ» لتخرج المعاني» فإن العموم عند الجمهور من 


(1) انظر: القاموس المحيطء مادة (عمم) .)1١58(‏ 

(؟) تفسير النصوص (24/5» وانظر التفريق بين العام والعموم في البحر المحيط 
للزركشي (8/5)» وللعام تعاريف كثيرة ذكرها الأصوليون منها: تعريف الجويني 
العام بأنه: «ما عم شيئين فصاعد!». الورقات »)2١7(‏ وعرفه الغزالي بأنه : «اللفظ 
الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا» المستصفى (7714)» وعرفه 
الرازي بأنه: «اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد). 
المحصول (25117/5)» وعرفه الامدي بأنه: «اللفظ الواحد الدال على مسميين 
فصاعدا مطلقا معا». الإحكام »)5١8/7(‏ وعرفه السرخسي بأنه: «كل لفظ 
ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى». أصول السرخسي 4١75 /١‏ وعرفه ابن 
السبكي بأنه : الفظ يستغرق الصالح له من غير حصر» جمع الجوامع مع شرحه 
تشنيف المسامع »)55١/5(‏ وعرفه ابن بدران بأنه : «اللفظ الدال على جميع 
أجزاء ماهية مدلوله». المدخل (3717) . 
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عوارض الألفاظ لا المعاني» والعموم قد يطرأ لها على سبيل المجاز 
لذ الح 

وقيد به مفردا لتخرج الآلفاظ المتعددة. 

وقيد ب «الموضوع وضعا واحدا» ليخرج المشترك وماله حقيقة 
ومجاز» فالمشترك موضوع بوضعين اثنين» وما له حقيقة ومجاز فاللفظ في 
الحقيقة استعمل فيما وضع له أولاء وفي المجاز استعمل في غير ما وضع 
له أولا. 

وهما ‏ أي المشترك وما له حقيقة ومجاز ‏ وإن كان لهما عموم عند 
تبن" ركان شدوديها صلل بعيال البد 1ل انيل 

وقيد بأنه: «للدلالة على جميع ما يصلح له من الإفراد على سبيل 
الاستغراق» ليخرج المطلق فإنه عام على سبيل البدل» وكذلك المشترك 
وما له حقيقة ومجاز عند من يقول بعمومهما. ولتخرج النكرة في الإثبات 
ولو كانت بصيغة الجمع ك «رجال)”*) 

وقيك ب «من غير حصر) لتخرج أسفاء الأعداد» فإنها وإن دلت على 
جميع ما تصلح له من الأفراد إلا أنها على سبيل الحصر. ويشترط في هذا 
القيد أن لا يكون في اللفظ مايدل على الحصرء وإن كان في الواقع 


)١(‏ كشف الأسرار »)77/١(‏ تشنيف المسامع (551/9). وقد ذكر الزركشى أن 
الجمهور يقولون بأن العموم من عوارض المعاني لكن مجازا لا حقيقة» وذكر في 
المسألة قولين آخرين : الأول أنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازاء والثاني 
أنه من عوارضها حقيقة . تشنيف المسامع (114/5). 

(65 سوق ياتي - :إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام عن المشترك والحقيقة والمجاز 
خلاف العلماء في عمومهما. 

إفرة تشنيف المسامع (؟/ 1147). 

(5:) تشنيف المسامع (557/5). 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين 51١‏ 
كاف اي وفلوف لزاه النلة 19 لحان ا لا 111 


محصوراء كالسماوات في مثل قوله تعالى : # خلقّ لصوت لالض 
يَآلَقّ4”'' [التغابن: *] 


ثانياً: تعريف التخصيص والخصوص 

لغة: التخصيص في اللغة مصدر للفعل خصص» والخصوص مصدر 
للفعل خص والتخصيص ارين ارام قال في اللسان: ١خصه‏ 
بالشيء يَخْصَّه حصا وخصوصاً وخَصّوصِيَةَ وخصّوصية والفتح أقصح 
وخِصيصّى وخَصّصّه واختّصّه اكد زه دوق غيو” 0 

اصطلاحاً: التخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده”” . 

2 اكه‎ 5 . ١ 5 

والخصوص هو: كون العام مقصورا على بعض أفراده”؟ 5 

لفظ العام يبقى عاما بعد التخصيص ولكن حكمه يقصر على بعض أفراده 2 . 


)000( انظر: حاشية العطار على شرح المحلي .)005/١(‏ 

(0) لسان العرب (5/9؟). 

(9) تشنيف المسامع (0716/5. وقد عرف الحنفية التخصيص بأنه «قصر العام على 
بعض أفراده بدليل مستقل مقترن». كشف الأسرار .)7١77/١(‏ واختلافهم في 
التعريف يرجع إلى اختلافهم في شروط المخصصء فالحنفية يشترطون في 
المخصص أن يكون مستقلا لفظا عن العام ومقترنا به زماناء فإذا كان متصلا به 
لفظا كالصفة والاستثناء فإنهم لا يعدونه مخصصا وكذلك إذا كان مستقلا إلا أنه 
تراخى عنه زمانا فإنهم يعدونه ناسخا لا مخصصا. أما الجمهور فإنهم 
لا يشترطون ذلك» وقد أجازوا أن يتأخر المخصص عن زمن الخطاب بالعام إلا 
أنهم اشترطوا فيه أن يأتي قبل العمل بالعام فإذا عمل بالعام ثم جاء المخصص 
فإنهم يعدونه ناسخا لا مخصصا. 

(4) انظر التفريق بين الخاص والخصوص في البحر المحيط للزركشي (5/ 775 . 

() انظر غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (75), حاشية العطار (؟/ 37) . 


حرص أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


مخ العموة 
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن للعموم صيغا تعبر عنه”'' منها'" : 
«كل» و(جميع) و«سائر) و«(عامة» 
كتوله الل > +« 1 نري يا كسب رهد هين * [الطور: ١؟]»‏ وقوله تعالى: 
« هُوَاَلذِى حَلقَلكُم نان ألا لس 4 سر ]. 
أسماء 3 كقوله تعالى ك0 مَن ككل مُؤّمِنًا حَطنًا فحز ربط مُؤَمِنَةٍ 
1 وَدِية ُسَلَمَة إل مرو لأ يِصَدٌَ : وأ [النساء: 7 


اماه الاستفهام. كقوله تعالى: من ذا الَذِى يُفْرِضٌ أله فَرَضَّا حَسَمًا 
مدقم لزنام حَكَدنة 4 (انمزة: 1 ]. 

الأشماء 0 كقوله تعالى: وال يأتيرت الْفَحِسَّهَ من 

يسآبحك فأسكفب يهن ريد يَحكُم4 [النساء: 1]. 

الجمع 55 ا الأستقراقية عفرل تفال > « والمطافت 


)02 اختلف الأصوليون في أنه هل للعموم صيغة تخصه على مذاهب : أحدها: للعموم 
صيغ تعبر عنه وهو مذهب الجمهور. الثاني: إنكار أن يكون للعموم صيغة تعبر 
عنه» بمعنى أن اللفظة الواحدة لا تشعر بمعنى الجمع بمفردها. الثالث: الصيغ 
المذكورة موضوعة للخصوص وهو أقل الجمع» لأنه المتيقن واستعمل في 
العموم مجازا. الرابع: هذه الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص. . الخامس: 
الوقف . انظر: المستصفى (2)7771 تشليف تشنيف المسامع (؟/5658).» البحر المحيط 
او 0 

(0) انظر: المحميقق العتفقة البحر المحيط (4/ 5 وما بعدهاء تشئيف المسامع 
(؟//561) وما بعدهاء تيسير البيان للموزعى »2)١5/١(‏ روضة الناظر 
»)2757١7/5(‏ تفسير النصوص 2)١7/١(‏ أصول التشريع (717/7). 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين إوضضص 
5ك 
آ هه عو عه ساس سس رفسم 


ريس اين لل رد » [البقرة: 58؟؟]. أما إذا دلت قرينة على أن «ال) 


الجمع المعرف بالإضافة. كقوله تعالى : يوي أله ولد طم 
لك رسيم 


المفرد المعرف ب «ال» الب تفيد الاستغراق كقوله تعالى : # وآحلّ أيه 
الك تعن ازر 4 [البقرة: 778]. أما إذا دلت قرينة على أنها للعهد فلا تفيد 
العموم: 
النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام . كقوله تعالى: 
0 ولا صل ع1 أسر وده َنم مات بدا ولا عل برو 4 [لتوية: : 4م]ء وقولنا: «لا إله 
إلا الله» وقوله تعالى : #وَإنَ أَحَر حد من الْمشْرِك > أسْتَجَاَ م حَقَ نمع 
كَلنمَ أو و يله مَأمتقٌ 4 [التوية: تو قولة شال «١‏ وَإِدَاماأِكَ سورة در 
لاج رس اي 00 ع 


يعض هر إل تت هل دحك ين مركم أنصرؤاأ مروت أنه لويم 


0 يدعو 


000 
أ 2 أ مس > م 

ضمائر الجموع. كقوله تعالى: لوَأقِيِمُوا الصَلَةَ وماثوأ ارك وآ 
ليسُولَ كم يحون [النور: 055]. 

الدكرة الموصوفة بوصف عام . كقوله تعالى : ا وَلَمَبَدُ ومن َي تُكْركٍ 
وَلوْأَعجَبَكُ 4 [البقرة: ]. 

د 
دلالة العام 

اتفق العلماء على أن العام إذا دخله تخصيص فإن دلالته على باقي 
أفراده تكون ظنية لا قطعية . أما إذا لم يدخله تخصيص فقد اختلف العلماء 
في قطعية دلالته على شمول أفراده على قولين : 


”7 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


الأول: دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة قطعية ما لم يدل دليل 


الثاني : دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة ظنية لا قطعية . 


وهذا هو مذهب الجمهور»ء وذهب إليه من الحنفية اا و ومن 


5 5 5 ورف 


وذهب الجمهور إلى أن دلالة العام ظنية لآن كل عام يحتمل التخصيص 
تقريبا وقلما يوجد عام لم يخصص. حتى شاع في أقوال العلماء أنه ما من 
عام إلا وخصصء. وحتى هذه القاعدة قالوا بأنها مخصصة بنحو قوله 
تعالى: # وهو بكر تَىْءِ عَلِيمُ © [البقرة: 4 وقالوا بأن استقراء فروع الشريعة 
تؤكد أن أغلب الذي ورد على العموم قد خصصء فهذا يورث شبهة في 
شمول العام لكل أفراده» وإذا وجدت الشبهة انتفى القطع واليقين» لآن 
القطع واليقين لا يثبتان مع الاحتمال. 


فعلى هذا كل عام محتمل للتخصيص؛ لذلك فهو ظنى الدلالة» 


() انظر: الفصول في الأصول »)١77/1١(‏ أصول السرخسي 2)1١71/1١(‏ كشف 
الأسرار /١(‏ 94؟)» شرح التلويح على التوضيح »)254/١(‏ البحر المحيط 
للزركشي (77/5), حاشية العطار /١1(‏ 2015. 

)٠(‏ محمد بن محمد بن محمودهء أبو منصور الماتريدي» كان يقال له إمام الهدى, له 
كتب منها: كتاب التوحيد» والمقالات» وتأويلات القرآن» توفي رحمه الله تعالى 
سنة 7ه )» انظر : طبقات الحنفية (ص١17).‏ 

0 انظر: المستصفى (518١)»تشنيف‏ المسامع (507/5)»البحر المحيط 
(7/5)» شرح الكوكب المنير (0758). 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين لا 
وأضافوا إلى ذلك أنه لو كان قطعي الدلالة لما جاز تأكيد الصيغ العامة إذ 


لا فائدة 1 


واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بأن العموم مما وضع له اللفظ ‏ على 
ما ذهب إليه الجمهور ‏ واللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك لازما له وثابتا به 
قطعا عند إطلاقه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك» ومجرد الاحتمالاات 
التي لا دليل عليها لا أثر لها في الألفاظ”" . 

وقد ترتب على الخلاف فى هذه المسألة خلاف فى مسألتين من الناحية 
الأصولية: ْ ْ 

المسألة الأولى: هل يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة 
بالدليل الظنى ابتداء كخبر الواحد والقياس؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك 
لأ قلالة: ليام تله ليه والقانئ وخر الراعت لان وكير لاطيفق 

أما الحنفية فذهبوا إلى عدم جواز ذلك» لأن دلالة العام عندهم قطعية 
ولا يجوز تخصيص الظني للقطعي. وفي ذلك يقول عبد العزيز البخاري : 
«العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل اللمصتوصي» أي لا يجوز 
تخصيصه بخبر الواحد والقياس. لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي 
بهماء لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارخ ض القطعي]9©©. 


. 0717 /5( انظر شرح الكوكب المنير (/75)» البحر المحيط‎ )١( 

؟) انظر: أصول السرخسي )177/١(‏ وما بعدهاء التوضيح مع شرحه التلويح 
(0 تفسير النصوص (؟/ .)١١١‏ 

(9) كشف الأسرار »)595/١(‏ وانظر: الفصول في الأصول 42١57 /١(‏ التوضيح 
مع شرحه التلويح /١(‏ 077 . 


اح أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

المسألة الثانية: إذا ورد عام وخاص واختلف حكمهماء بأن دل 
أحدهما على حكم يخالف الآخر» فالجمهور لا يحكمون بالتعارض بينهما 
وإنما يخصصون العام بالأخص منه ويعملون بالخاص فيما دل عليه 
ويعملون بالعام فيما وراء ذلك" . 

أما الحنفية فإنهم في هذه الحالة أمام أربع احتمالاات: 

- الاحتمال الأول: أن يأتي الخاص بعد العام من غير تراخ ففي هذه 
الحالة يكون الخاص مخصصا له . 

- الاحتمال الثاني : أن يأتي الخاص بعد العام ولكنه يتراخى عنه ففي 
هذه الحالة ينسخ الخاص العام نسخا جزئيا ولا يخصصهء ولا يكون العام 
بعد النسخ الجزئي ظني الدلالة بل هو قطعي . 

- الاحتمال الثالث: أن يأتي العام بعد الخاص ففي هذه الحالة ينسخ 
العام الخاص . 

الاحتمال الرابع : أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر» ففي هذه 
الحالة يقع التعارض بينهما في قدر ما تناولاه» فإن أمكن الجمع بينهما 
والعمل بهما تعين المصير إليهء وإذا تعذر الجمع بينهما تحولوا إلى 
الترجيح بينهما بوصفهما دليلين متعارضين» ثم يعملون بالراجح منهماء 
فإن لم يتمكنوا من الترجيح لم يعملوا بواحد منهما فيما دل عليه الخاص 
تسا فط2©0:, 


٠ .)5097( المستصفى‎ )١( 
أثر‎ »)١55/7( تفسير النصوص‎ »)7١7/7(و‎ )74/١( (؟) التلويح على التوضيح‎ 
.)571/( اللغة في اختلاف المجتهدين‎ 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين / 5 
امو سكو لانتو د و هه ا ا ارد ايل 1ل ال 1131 


الفرق بين التخصيص والنسخ 

التخصيص والنسخ مشتركان من وجه» إذ كل واحد يوجب اختصاص 
الحكم ببعض ما تناول اللفظ» ولكن بينهما فروقا كثيرة ذكرها الأصوليون» 
ون : 0 

١‏ -أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد 
باللفظ العام» أي أن المنسوخ كان مرادا من الشارع قبل النسخ أما 
المخصوص من العام فلم يكن مرادا في العام منذ البداية . 

؟ - أن المخصص يجوز أن يكون مقترنا بالعام» ومقدما عليه» ومتأخرا 
عنه ‏ على رأي الجمهور غير الحنفية حيث شرطوا في المخصص الاقتران - 
يتأخر عنه بالاتفاق . 

”أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد والنسخ يدخل عليه . 

؛ - أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب» والتخصيص قد يكون بأدلة 
العقل والقرائن وسائر أدلة السمع . 

ه ‏ أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس» وخبر الواحد 
وسائر الأدلة على رأي الجمهور. ودسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع على 
رأي الجمهور أيضا. 

5 - التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد» بخلاف النسخ فإنه قد يكون 
لكل الأفراد. وعلى هذا فالنسخ أعم . 


.)7 717 /4( انظر: المستصفى (89)» البحر المحيط‎ )١( 


8 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
انس سس سس جب ل ببس ب سم 


- أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ, وأما التتخصيص 
فلا يجوز تأخيره غن وقت العمل بالمخصوص بالاتفاق . 
يجوز التخصيص في الأخبار والأحكام. والنسخ يختص بالأحكام . 


الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص 

ذكر العلماء عدة أمور تميز العام المخصوص عن العام المراد به 
الخصوص منها(“ : 

١-العام‏ الذي أريد به الخصوص هو ما كان المراد به أقل» وما ليس 
بمراد هو الأكثر» والعام المخصوص المراد به هو الأكثرء وما ليس بمراد 
هو الأقل. 

" - المتكلم إذا أطلق اللفظ العام فإن أراد به بعضا معينا فهو العام 
الذي أريد به الخصوص» وإن أراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام 
المخصوص.ء مثاله قول القائل: قام الناس» فإذا أراد إثبات القيام لزيد مثلا 
لا غير فهو عام أريد به الخصوصء وإن أراد سلب القيام عن زيد فهو عام 
مخصوص . 

" - العام الذي أريد به الخصوص إنما يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة 
الجميع فيتعين له البعض. والعام المخصوص يحتاج إلى تخصيص اللفظ 
بمخصص متصل أو منفصل» نحو قول القائل : قام القوم إلا زيدا. وقوله: 
قام القوم» ثم يقول: ما قام زيد. 


)١(‏ انظر التفريق بينهما في: البحر المحيط للزركشي (7737/4)» شرح الكوكب 
المنير (27757» شرح المحلي(؟/ 75): تشنيف المسامع (9/ 07/7١‏ . 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين ة52 


5 - أن العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكماء أما المراد به 
الخصوص فإن عمومه ليس مرادا لا تناولا ولا حكماء بل هو كلي استعمل 
في جزئي » وعلى هذا فالثاني مجاز قطعاء أما الأول ففيه خلاف بين 
الأضولبيرة:: ظ 

كال العام المتخضوضن-قوله'تغالق +9 7,/ تننيموا النش رك عي يؤون 
[البقرة: .]77١‏ فلفظ «المشركات» عام يشمل الكتابية وغيرها ممن يعبدن آلهة 
غير الله . 

تم جناء :قوله تغائق + +« اير ليل 51 العليت وكلماة اد أوثاً الكت حل 
لي وطعا فم ِل طح وَالْمْمَصَئدتُ من امت والْحْصتَتُ ين الَذبنَ أوثوأ لكب من 
َلك 4 [المائدة: 5] فأحل الله في هذه الآية نكاح الكتابيات» فالآية الثانية 
بينت أن العموم في لفظ «المشركات» غير مراد حكما مع أنه كان مرادا في 
التناول. 

أما العام المراد به الخصوص فمثاله قوله تعالى: # ألَدِنَ فَالَ لهم أَلنَّاسُ 
إنَّالنّاس قد جَمَعْوا لَك أَحْسوْهم قرَادَهُمَ سه وَكَالأحَسَيْنًا وعم لصحيل 
[آل عمران: #/19]. ْ 

فالمقصود بلفظ «الناس» الأولى هو نعيم بن مسعود ‏ على رأي بعض 
المفسرين حيث حاول تثبيط المسلمين عن ملاقاة جيش المشركين » ولفظ 
«الناس» عام من حيث الوضع إلا أنه لم يرد عمومه لا تناولا ولا حكماء بل 
المقصود منها شخص واحد فقط وهو نعيم بن مسعودا"' . 


.)71/ /5( -انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


رض أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


احتمال اللفظ للعموم والخصوص واختلاف المفسرين 

سبق الكلام على أن من طبيعة اللغة العربية احتمال بعض ألفاظها لأن 
يكون عاما باقيا على عمومه وعاما مخصوصاء وبما أن ألفاظ القرآن عربية 
فإنه يطرأ عليها ما يط رأ على تلك الألفاظ » وإذا كان اللفظ محتملا فإن أنظار 
المفسرين تختلف في المراد من هذا اللفظء لذلك كان هذا الاحتمال سببا 
من أسباب اختلاف المفسرين . 

وفيما يلي أضرب أمثلة من النصوص القرانية التي أثر هذا الاحتمال في 
اختلاف المفسرين في تفسيرها. 
المثال الأول : 

يقول الله سبحانه وتعالى : #ولا دحوأ الت ركت حَقٌٍّ ومن وَكََمَهُ موه 
حَبين مش ركو ولو بكم وكا مكحا اذ كين حَقَ لَك ُنحن 
مُشْراد وَلوْ أعجبكُم لِك يَدعُودَ إل اد وآمَهُ دوا إل الََْة وَالمَمْهرة بدو 


2 
سه سس 


َبَيءَاينيد- ناس لعَلَّهُمْ يكَدُ ون [البقرة: 71؟]. 

حرم الله بهذه الآية نكاح المشركات على المؤمنين» ولكن هل يدخل 
في قوله تعالى: «المشركات» نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ 

اختلف المفسرون في ذلك على قولين رئيسين : 

الأول: لا يدخل نساء أهل الكتاب في هذه الآية أصلاء فهي من العام 
المراد به الخصوص. لأن الاستعمال القرآني لكلمة «المشركين» 
و«المشركات» إنما يكون في أهل الأوثانء أما أهل الكتاب فلا يدخلون 
تحت كلمة «المشركين» و«المشركات» في الاستعمال القرأني» وإنما 
يدخلون تحت لفظ «أهل الكتاب» و«الذين أوتوا الكتاب» كقوله تعالى: 


01-1 


امايو أت كمَرُوأمنَ أل الكتّب وَل الْفركنَ أن يكل عَلتِحكُم ين حر 


ا ا ا 0 خرف 
نن رَبك رهتشتو من يك وَنَه دو لقصل التطبر 14لبعرة: 
6 ]. 
وقد قال بهذا القول قتادة وسعيد بن جبير واختاره الطبري والجصاص 
والامك يوصاعب الودار 3 
الثاني : هذه الآية عامة في نساء أهل الكتاب وغيرهن من المشركات» 
وذلك لأن حقيقة الشرك متحققة فيهن لأنهن يقلن بأن العزير ابن الله و 
المسيح ابن الله وغير ذلك . 
ولكن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: هذه الآية مخصصة بقوله تعالى : « يمأل كم ايت وه 
ليون الكتب حل كد افك ِل واكك ملؤت وَأْحْصَبَت من لين 
وبأ الككب من قَبَدكَْ إِدَآ ءَايتتْمُوهُنَّ أُجُوَرَهُنَ ححنَ عَيرٌ مَُْحِينَ ولا مُتََدِذِى 
أَحَدَانِ 4 [المائدة: 0] . 
قال ابن الجوزي: وعلى هذا عامة الفقهاء واختاره في تفسيره» واختاره 
أيضا ابن العربي والبيضاوي وأبو حيان والرازي وابن كثير والسيوطي 
والشوكاني 60 


الثاني : : هذه الآية منسوخة جر تي ئيا بآية | المائدة السابقة . 


روي هذا القول عن ابن عباس » وقال به مالك وسفيان ور 


)١(‏ انظر: جامع البيان (؟///ا7)» أحكام القرآن للجصاص »)455/١(‏ الكشاف 
(551/1» المنار (؟/784). 

(0) انظر: زاد المسير »)7417/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »25١18/١(‏ أنوار 
التنزيل (؟/ »)7"١5‏ النهر الماد »)١715/5(‏ مفاتيح الغيب »)5١/5(‏ تفسير 
القرآن العظيم »)7508/١(‏ الجلالين »)١57 /١(‏ فتح القدير .)515/١(‏ 


حرف أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
والأوزاعي واختاره القرطبي وابن حزم والبغوي والخازن وأبو السعود 
والالويشي 0 

الثالث: هذه الاية عامة غير مخصصة ولا منسوخة» ولا يحل نكاح 
نساء أهل الكتاب» وآية المائدة إنما المقصود بها النساء اللاتي كنّ أهل 
كتاب ثم أمنّ . أو أن أية المائدة منسوخة بآية البقرة. 


وقد روي هذا القول عن ابن عمر وابن عباس وقال به الشيعة الإمامية 
والزيدية”'". 


روى النحاس أن ابن عمر كان إذا سكل عن نكاح الرجل النصرانية أو 
اليهودية قال: حرم الله المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا أعظم من 
أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عبيد الله”" . 

ويرجع الخلاف بين هذه الأقوال إلى أن النص محتمل أن يكون عاما 
مرادا به الخصوص» وعاما مخصوصاء» وعاما غير مخصوص بل هو على 

ولا أثر للخلاف بين من يقول بأن آية البقرة مخصصة بآية المائدة» ومن 
يقول بأنها منسوخة بهاء وذلك لأن النتيجة واحدة» والخلاف فى ذلك 
يرجع إلى مسألة أصولية وهي أن قصر العام بكلام مستقل غير مقارن هل هو 


»)59( انظر: الجامع لأحكام القرآن (57/7)» الناسخ والمنسوخ لابن حزم‎ )١( 
إرشاد العقل السليم‎ »)75١5/١( لباب التأويل‎ »)5١5/١( معالم التنزيل‎ 
.)١١8/5( روح المعاني‎ ».)251/1( 

(؟) انظر: جامع البيان (5/ا/ا27. التاج المذهب »)١85/5(‏ البحر الزخار 
»)41١/5(‏ مجمع البيان (87/5)» مسالك الأفهام (/7737). منتهى المرام 
(59؟5). 


إفرة الناسخ وا لمنسوخ .)١195/5(‏ 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين ارذرف 
تخصيص أم نسخ؟ فجمهور الأصوليين على أنه تخصيص والحنفية يقولون 
كوائيت 3 : 

ويظهر أثر الخلاف في جواز نكاح نساء أهل الكتاب» فالجمهور على 
جوازه» وأصحاب الرأي الأخير يقولون بعدم الجواز. 


المثال الثاني : 
َأولثْ 5 0 2-0 
يقول الله سبحانه وتعالى: « ولت الْدْمَالٍِ أجلن أن يصَعَنَ 
حَمَلَهُنّ [الطلاق: 4] . 


جعل الله سبحانه وتعالى أجل المرأة الحامل في عدتها أن تضع حملهاء 
وجاءت هذه الاية في سياق الكلام عن الطلاق وعدة المطلقة» ولكن الاية 
جاءت عامة؛ فهل هذه الاية عامة في كل امرأة حامل طلقت أو توفي عنها 
زوجها أم أنها خاصة في المرأة الحامل المطلقة فقط؟ 

اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 
| القول الأول: الآية عامة في كل امرأة حامل طلقت أو مات عنها 
زوجها. وهذا قول جماهير المفسرين والفقهاء من الصحابة ومن 


0 


)000( انظر: روح المعاني .)١١8/5(‏ | 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء (/ .)١77‏ جامع البيان (78/ .)١55‏ أحكام القرآن 
للجصاص (7/ 4)7587, أحكام القرآن لابن العربي (7557/54)»: معالم التنزيل 
11/9 التوحية فى تفسعر الكعناب العزية (10/ي514) زاد الحستة 
(355/6)» المحرر الوجيز (5/ 00770 أنوار التنزيل 2)7١17/8(‏ الجامع 
لأحكام القرآن .)١15/14(‏ الجواهر الحسان (4/؟١7)».‏ لباب التأويل 
»))23٠١ /0(‏ تفسير القرآن العظيم (4/ 787)» إرشاد العقل السليم(//5517): 
فتح القدير (5/ 22747 روح المعاني (/178/17). 


خرف أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


القول الثاني: الآية خاصة بالمرأة الحامل المطلقة» أما المتوفى عنها 
زوجها إذا كانت حاملا فإنها تعتد بأبعد الأجلين . 


وقال به الشيعة الإمامية والزيدية ورجحوه في تفاسيرهه'"' . 
قال الطبري بعد أن ذكر القولين السابقين: «والصواب من القول في 


ذلك أنه عام في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن لأن الله جل وعز عم 
7 4 م+ هوم 2 0 2-0 سود و ب 


عوك يلك" قال : < ولك الكقال أعَلهَنَ لسن لمن 4 وله يفعض 
بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى عنهاء بل عم الخبر به عن جميع أولات 


ع 
م ل ال 0 


الأحمال. إن ظن ظان أن قوله : 8 وَأُوْلَتُ الْحَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يِصَعْنَمَلَهُنَ 4 في 
سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون المتوفى عنهن» فهو بالخبر عن حكم 
المطلقة أولى بالخبر عنهن وعن المتوفى عنهن, فإن الأمر بخلاف ما ظن» 
وذلك أن ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات فإنه منقطع عن 
الخبر عن أحكام المطلقات» بل هو خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات 
الأحمال المطلقات منهن وغير المطلقات» ولا دلالة على أنه مراد به بعض 
الحوامل دون بعض من خبر ولا عقل فهو على عمومه لما بينا»”"" . 
فأصحاب القول الأول يقولون بأن هذه الآية عامة في ذوات الحمل 


5 
لخي 000000 


سواء أكن مطلقات أم متوفى عنهن أزواجهن . وقوله تعالى : 9# وَالَذنَ يَتوفْونَ 


)١(‏ انظر رأي علي وابن عباس في جامع البيان (18/ »)١55‏ وانظر رأي الشيعة في: 
مجمع البيان /٠١(‏ 79)» زبدة البيان (5957)» مسالك الأفهام 2»)5١/4(‏ شرائع 
الإسلام (/77)» التاج المذهب لأحكام المذهب (؟7/١٠١)»‏ منتهى المرام 
(949). 

(؟) جامع البيان (58/ .)١545‏ 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين 57276 


صد 


5-4 5-9 
2-57 و سح ار 


منكم وَيَدَرونَ أَروجا يَريِصنَ بأَنفْسهنَّ رَيِعَةَ أَشَهَرِ وَعَشْرَا #لالبقرة: 14] عام يشمل 
كل امزاة ترق عنها ووجها سواء أكانك ساملا ام حاقلا» وعلىئ هذا فيناك 
تعارض ‏ حسب الظاهر ‏ بين هاتين الآبتين في المرأة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء فآية البقرة تحكم بأن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام» وآية سورة 
الطلاق تحكم بأن عدتها تنتهي بوضع الحمل» ولكن أية الطلاق أخص من 
آية البقرة وهي متأخرة عنها في النزول. والدليل على تأخرها قول ابن 
مسعود: «من شاء لاعنته أن التي في سورة النساء القصرى - أي الطلاق - 
نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهر"١2‏ والخاص إذا جاء بعد العام وبعد 
العمل به فهو ناسخ لذلك القدر الذي تناوله العام بالاتفاق ‏ كما قال 
الزركشي ‏ وذلك لأن تأخير البيان عن وقت العمل به غير جائز فيعمل بالعام 
في بقية الأفراد في المستقبل”" . 

أما إذا تأخر الخاص عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به؛ فمن 
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب قال بالتخصيص» ومن منع منه قال 
بالفبية . 

وعلى هذا فآية الطلاق إما ناسخة للقدر المشترك بينها وبين أية البقرة» 
أو مخصصة لهاء وعلى كلا الحالين فعدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
تكون بوضع الحمل لا غير» وأية الطلاق عامة باقية على عمومها لم تنسخ 
ولم تخصص . 

وقد صح أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل» فوضعت 


ل 


. 07417 تفسير القرآن العظيم(7/‎ »)١47 /74( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)65٠/5( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
.)65٠/5( انظر البحر المحيط‎ )*( 


حرف أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
بانقضاء عدده 0 , 

أما أصحاب القول الثانى فقد سلكوا فى توجيه الاية مسلكين : 

الأول: أنكروا عموم الآية وقالوا بأن سياق الآية يقتضي كونها في 
المطلقات خاصة لكون ما قبلها وما بعدها كذلك”"؟. أي أنها من العام 
المراد به الخصوص . 

الثاني : قالوا: على التسليم بعموم الآية» فإن الحامل المتوفى عنها 
زوجها دخلت تحت عامين» ولا وجه للجمع إلا بأن تعتد بأبعد الأجلين» 
فإنها إذا كانت حاملا ووضعت قبل مضي الأشهر لم يكن بد من الأشهرء 
وإلا لم نكن عاملين بآيتهاء ولو تقدمت الأشهر على الوضع لم يكن بد من 
وضع الحمل وإلا لم نكن عاملين بآية سورة الطلاق . 

قالوا: وعلى ما قلناه نكون عاملين بالايتين معا(" . 

واللفظ في الواقع محتمل لأن يكون عاما باقيا على عمومه» وعاما مرادا 
به الخصوص. إلا أن الذي يرجح كونه عاما باقيا على عمومه حديث سبيعة 
الاسلية ولكن الإمامية طعنوا في هذا الحديث» ولم يصح عندهم بل 
الذي صح عندهم أن أئمة أهل البيت قالوا بالرأي الآخرء وقول أئمتهم 


حجة عندهو”؟' . 


)١(‏ البخاري: كتاب الطلاق» باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. 
مسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحمل . 

(0) انظر: زبدة البيان (595)» مسالك الأفهام (4/ .)5١‏ 

(9) انظر: مسالك الأفهام (77/5). 

(5) انظر: زبدة البيان (091)» مسالك الأفهام .075-571١/5(‏ 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين وخرض 

ويظهر أثر الخلاف في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها قبل 
مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجهاء هل تنتظر حتى بلوغ الأجل 
أم تنتهي عدتها بوضع الحمل؟ . 
المثال الثالث : 

يقول الله سبحانه وتعالى : 8 لوم أَحِلَّ لحم لطبت وَطعَام لد 

لس ل سس لظ ب صد 

حِلَ لَك وَطعَا َك حِلَ لمم [المائدة: 0]. 

اختلف المفسرون في المعني بقوله تعالى: # وَطعَام ألَدِينَ أونوأ الكتب » 
هنا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وقال به جمهور المفسرين”١' ‏ المقصود بالطعام هنا هو 
الذبائح فقطء أما غير الذبائح من الطعام مما يحل أكله كالخبز والفاكهة 
وما لا يحتاج إلى تذكية لا يختلف في حلها باختلاف الدين» لأنها لا تحرم 
قبل هذا في بيان الصيد والذبائح فحمل هذه الآية على الذبائح أولى موافقة 
للسيافق: 

القول الثاني: المقصود بالطعام هنا كل ما يحل أكله إلا الذبائح فإنها 
حرام» وهو قول الشيعة الإمامية والزيدية0" . 


)١(‏ انظر: جامع البيان (5/ »23٠١‏ معاني القرآن للنحاس (777/7)» أحكام القرآن 
للجصاص (7/ 555)» مفاتيح الغيب ».)١59/١١(‏ المحرر الوجيز (158/5)» 
معالم التنزيل »)١5/7”(‏ البحر المحيط(7/١57)».‏ لباب التأويل (5/7١)غ؛‏ 
الجامع لأحكام القرآن (05/7), زاد المسير (؟7/9 )6 ,مذارك التحزيل 
(94/1"). 

(؟) انظر مجمع البيان (569/5)» زبدة البيان (577)» مسالك الأفهام (4/ »)١65١‏ 
التاج المذهب (7/ »)57١‏ البحر الزخار (0/ 5 2070 منتهى المرام (771). 


الفا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
ملا 


وهذا القوق ايه الالرسي لابن عباس وأبى الدرداء وإبراهيم وقتادة 
والسدي ومجاهد رضوان الله عليهم» واختاره ابن العربى والواحدي 
والبيضاوي وأبو السعود والالوسي والشوكاني وصاحب المنار”"" . ش 


فأصحاب القول الثالث قالوا بالعموم في كل ما يسمى طعاماء سواء 
أكان مما تعمل فيه الذكاة أم لاء إذا لم يدل دليل آخر على إخراج بعض 
الأصناف كما جاء نص بتحريم الميتة والخنزير والدم وغيرها من 
المحرمات» وقد قالوا بالعموم لأنه لا يوجد دليل يخصص النص بالمذكى 
ولا بغيره. 

أما أصحاب القول الأول فقد قالوا بأن الآية من العام المراد به 
الخصوصء وقد دلنا على ذلك سياق الايات» فهي جاءت بعد الكلام عن 
الصيد والذبائح» ثم إن غير الذبائح لا يختلف في حلها أحدء وتخصيص 
أهل الكتاب بها لا فائدة فيه» وإنما الفاتدة بذكر ما تؤثر الذكاة فيه»ء وذلك 
لأن الأصل فيها أن لا تحل إلا من مسلمء فجاءت الآية لبيان أن الكتابي 
يأخذ حكم المسلم في هذه المسألة . 

ولا أثر للخلاف في الأحكام بين هذا القول وسابقه» وإنما الخلاف فقط 
في دليل الإباحة لغير ما يذبح من طعامهم» فأصحاب القول الثالث يقولون 
بنص هذه الاية» والاخرون يقولون بالإباحة العامة . 


)١(‏ انظر: روح المعاني (5/7)»: أحكام القرآن لابن العربي »25١/7(‏ الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز »27١9/1١(‏ أنوار التنزيل »)7١8/7(‏ إرشاد العقل السليم 
9/99)., فتح القدير (؟5/5١)»‏ المنار (5/ /ا/ا١).‏ 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين كرض 

أما أصحاب القول الثاني فإنهم ذهبوا إلى أن الآية لا تشمل ذبائح أهل 
الكتاب» وقد سلكوا في ذلك مسلكين”2" : 

الأول: قالوا بأن الآية لا تشمل حكم الذبائح أصلاء وذلك لأن الطعام 
إذا أطلق في العرف فإنما يراد به البر والشعير ونحو ذلك من الحبوب» أي 
أن الآية من العام المراد به الخصوص والذي دل على ذلك هو العرف . 

الثاني : القول بالتتخصيص» وذلك على فرض التسليم بالعموم وأن الآية 
شاملة للذبائح» فإن ذبائح أهل الكتاب خصصت بنصوص أخرى وحرمت» 
وهذه النصوص هي التي تأمر بالتسمية عند الذبح والتي تحرم ما لم يذكر 
اسم الله عليه والتي تحرم ما أهل به لغير الله» ومن المعلوم أن الكتابي 
لا يذكر الله عند الذبح» وإن ذكر فإنه يذكر الإله الذي عيسى أو العزير ابنه . 

ومما سبق يتبين أن سبب الاختلاف في هذه الآية هو احتمال اللفظ لأن 
يكون عاما باقيا على عمومه» وعاما مخصوصاء أو مرادا به الخصوص . 
المثال الرابع : 

يفول الله سحاتة وتعالى > 8 والتطلقت متها التروق قا 
لْمُتّيَيك #لالبقرة: .]14١‏ 

اختلف المفسرون في المطلقة التي أمر الله بإعطائها المتعة على أقوال: 

الأول: المتعة واجبة لكل مطلقة سواء أطلقت قبل الدخول أم بعده 
وسواء فرض لها صداق أم لم يفرض. وهو قول الحسن وابن جبير 
وأبي العالية وأحد قولي الشافعي وقول أبي ثور والطبري وأبي حيان 
والشنقيطي والظاهر من كلام الزمخشري والبغوي والبيضاوي والخازن”") 


.)1١5١ /5( -انظر: زبدة البيان (5757)» مسالك الأفهام‎ )١( 
- الكشاف‎ »)7584/١( انظر: جامع البيان (075/7)» تفسير القرآن العظيم‎ )0( 


35 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
الثاني : المتعة واجبة لكل مطلقة سوى المفروض لها الصداق إذا طلقت 

قبل الدخول, لأن الله قد فرض لها نصف المهر. وهو قول ابن عمر 

رضي الله عنه وابن المسيب والزهري ومجاهد والصحيح من مذهب 
0١‏ 

الشافعى '. 


الثالث: المتعة غير واجبة إلا في حق التي طلقت قبل الدخول ولم 
يفرض لها صداق . وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وقال به 
ابن العربي والجصاص والطبرسي وابن الجوزي وصاحب المنار”" . 

الرابع : المتعة غير واجبة في حق أحد من المطلقات وإنما هي مستحبة 
في حقهم جميعا وهو قول شريح ومالك”" . 


يقول الطبري موجها لهذه الأقوال بعد أن ذكر قول من قال بالاستحباب 
مطلقا: «وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجاب المتعة فرضا 


0-0 رس ص 


للمطلقات إلى أن قول الله تعالى ذكره: # حَقًا عَلَ المحَنِينَ © [البقرة: +77] 


0 


رد لاس ص و يه 


وقوله: #حمًا عل الْمِنْقِينَ #* دلالة على أنها لو كانت واجبة وجوب الحقوق 
اللازمة الأموال بكل حال لم يخصص المتقون والمحسنون بأنها حق عليهم 


.4)580/١(‏ أنوار التنزيل (؟7057/5)» معالم التنزيل »)5594/١(‏ البحر 
المحيط(7557/7)» لباب التأويل (١/554):أضواء‏ البيان لمحمد الأمين 
الشنقيطي ,)١5١/١(‏ دار الفكر» بيروت. 

225١5 /١( أحكام القرآن للهراسي‎ »)5١7/١( انظر: أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 
.)7948/5( مغني المحتاج‎ »)7589 /١( تفسير القرأن العظيم‎ 

0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ,)7591/١(‏ أحكام القرآن للجصاص 
»)0940/١(‏ مجمع البيان (197/1). زاد المسير :.)580/1١(‏ المنار 
(؟/ ١هغ).‏ 

(9) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)79١/١(‏ جامع البيان (؟/ 075)» حاشية 
الدسوقي (؟/ 170). 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين 5١‏ 
دون غيرهم» بل كان يكون ذلك معموما به كل أحد من الناس . 

وأما موجبوها على كل أحد سوى المطلقة المفروض لها الصداق» 
فإنهم اعتلوا بأن الله تعالى ذكره لما قال : « وَللْمُطلَقتِ مَتَعْ يمرو حَفَاعَكَ 
لْمْتّيِيت * كان ذلك دليلا على أن لكل مطلقة متاعا سوى من استثناه الله 
تعالى ذكره في كتابه أو على لسان رسولهء فلما قال: 9 وَإِن طَلَفَحُمُوهُنَ من 
قبل أن تَمَسُوهنٌ وهَد مرضخم طن ؤِيصَةٌ قِضَفُ ما وَضمَ # [البقرة: 7707] كان في 
ذلك دليل عندهم على أن حقها النصف مما فرض لهاء لأن المتعة 
جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم لغير المفروض لهاء فكان معلوما 
عندهم بخصوص الله بالمتعة غير المفروض لها أن حكمها غير حكم التي 
لم يفرض لها إذا طلقها قبل المسيس فيما لها على الزوج من الحقوق . 

قال الطبري: والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي قول 
من قال: لكل مطلقة متعة لأن الله تغالى ذكره قال: « وَِلْمَلَعتِ مكنها 


5 
7 
4 


يالمروِ"حَفًا َل اميت 4 فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة ولم 
يخصص منهن بعضا دون بعض» فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام إلى 
باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم لها)”'" . 

فهذا من الطبري توجيه لقول من قال بأنها مستحبة للجميع» ومن قال 
بأنها واجبة للجميع» ومن قال هي واجبة إلا لمن طلقت قبل المسيس وبعد 
الفرض» ولكنه لم يتعرض لقول من قال بأنها واجبة في حق المطلقة قبل 
المسيس والفرض فقط . 

وقد تولى الجصاص ذلك فقال في توجيه هذا القول بعد أن ذكر الدليل 
على وجوب المتعة على وجه العموم: «فإن قيل: قال الله تعالى: 


.)016 جامع البيان (؟/‎ )١( 


5 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
وَللْمَطَلَقتٍ ممَنع بالْمَعرُوِ حَقَا عَلَ الْمتّقِيرت * وذلك عام في سائرهن إلا 


-- 


ما خصه الدليل. قيل له: هو كذلكء إلا أن المتاع اسم لجميع ما ينتفع به» 
قال الله تعالى : 9# وَفَكهَد وبا مَنَعَا لي وَلِانَعمَي #[عبس : 101-0١‏ وقال تعالى : 
# ملم كَل ثم مَأوَدهُحَ جهنم © [آل عمران: 90] وقال تعالى: # يفوم إِنَّمَا 
عدر اشر ارقا ملع 4 [غافر: 9] فالمتعة والمتاع اسم يقع على جميع 
ما ينتفع به. ونحن فمتى أوجبنا للمطلقات شيئا مما ينتفع به من مهر أو نفقة 
فقد قضينا عهدة الاية» فمتعة التي لم يدخل بها نصف المهر المسمى» 
والتي لم يسم لها على قدر حال الرجل والمرأة» وللمدخول بها تارة 
المسمى» وتارة مهر المثل إذا لم يكن مسمى» وذلك كله متعة» وليس 
بواجب إذا أوجبنا لها ضربا من المتعة أن نوجب لها سائر ضروبهاء لأن 
قوله تعالى: # وَلِلْمُطْلَقَتِ مَتعٌأ* إنما يقتضي أدنى ما يقع عليه الاسم)”"'. 

وقد وجه الالوسي هذه الاآية توجيها آخر لتوافق الرأي السابق فقال: 
«ويجوز أن تكون اللام للعهد أي المطلقات المذكورات في الآية السابقة» 
وهن غير الممسوسات وغير المفروض لهنء والتكرير للتأكيد والتصريح 
بما هو أظهر في الوجوب وهذا هو الأوفق بمذهبنا»”" . 

مما تقدم نجد أن سبب الخلاف في هذه الآية يرجع إلى احتمال العموم 
والخصوصء فمن قال المتعة واجبة في حق الجميع» أو قال مستحبة في 
حق الجميع قائل بأن الاية عامة غير مخصوصة بشيء» إلا أن القائل 
بالاستحباب وجد في الاية صارفا عن الوجوب إلى الاستحباب وهو قوله: 
«حَفًَا عل الْمنَقِينَ * وفي أآية أخرى : ا حَفًا عَلَ انين ولو كانت واجبة 
لما قيذها بالمتقين والمحسنين: 


.)010/١1( أحكام القرآن‎ )١( 
.)١55 إفم روح المعاني (؟/‎ 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين 777 

أما القائل بالوجوب فوجد أن هذه الألفاظ مؤكدة للوجوب لا صارفة له 
إلى الندب» وليس هنا محل ذكر تفاصيل الخلاف فيها . 

هذا بالنسبة إلى القائلين بالعموم» أما القائلون بأنها واجبة في حق 
الجميع إلا المطلقة : قبل المسيس وبعد الفرض» فقائلون بالعموم أيضا إلا 
أنه وجد أن الآيةتحفصة رآية أخري» دقر الطيرق سابقا: 

وأما من قال بأنها واجبة في حق المطلقة قبل الدخول والفرض فقط؛ 
فإن مشينا مع توجيه الجصاص فالاية عامة غير مخصوصة. ولكنه فسر 
المتعة بمطلق ما يعطى للزوجة سواء أكان مهرا أم متعة عل اصطلاح 
الآخرين» وإذا مشينا مع توجيه الآلوسي فالآية خاصة غير عامة لأن اللام في 
«المطلقات» للعهد وليست للاستغراق» وهى توجب المتعة للمطلقة قبل 
الفرض والمسيس . 

وأثر الخلاف في هذه الآية واضح في الأحكام من حيث وجوب المتعة 
المثال الخامس : 

5 امه م س2 هس سس ع سس حو سل ارو سل 000 

يقول الله تعالى : # وَقُل لَلمُؤْسَتٍ ت يَمَضْطْن من أبصَدِرهنٌ وَحْفْظن فروجَهُنَ ولا 
يبت زِينْتَهُنَ لاما ظهَر 1 بيرت زينتهن 
ِل لبعولتهرى َو ابأيهرى دعاب بعواتهرى أو ابتسابهرجح أن اا 
بغوكتهي أو إِخونِهنَ أو بق إخونهك أو مَق أَحْوَيِهنَ أو ضَايِهنَ وما ملكت 
هنَأ تيوت خف ول الإومة كمال أرالوطفل يت لريطهوُواعل 


لح لم مس سل ل 7 5 تيده 0 
.]3١ 000 0‏ 


أباح الله للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أمام هذه الأصناف من الناس» 


3 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
إلا أن المفسرين اختلفوا في قوله تعالى: #أَوْمَامَلَكْتْ أَيْمْنُهُنَ 4 وهل هو 
عام شامل لكل ما ملكت أيمانهن أو أنه خاص بالإماء؟ 

ذهب جمع من المفسرين إلى أن الآية عامة في العبيد والإماء وذلك لأن 
«ما» من ألفاظ العموم» وقد أيد هذا العموم ما رواه أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد 
وهبه لهاء وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ 
رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم ما تلقى قال: (إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك)20 . 

وقال بهذا القول ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم» وهو 
مذهب الشافعي في الصحيح ومذهب مالك. وبه قال ابن العربي 
والبيضاوي والقرطبي والبغوي وأبو حيان والخازن والمحلي والشوكاني 
لوي 

وذهب أخرون إلى أن الآية مراد بها الإماء فقطء أي أنها من العام المراد 
به الخصوصء وقد علمنا ذلك من كون العبد والحر في التحريم سواءء 
وذلك لأن العبد فحل غير محرم ولا زوج» والشهوة متحققة لجواز النكاح 
في الجملة» والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج البيت. 


وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه والحسن وابن سيرين وابن جبير وابن 


)١(‏ أبو داود: كتاب اللباس باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. 

0) انظر: أحكام القرأن لابن العربي (7/ 2037381 أنوار التنزيل (5/ 27174 الجامع 
لأحكام القرآن (؟١/775)»‏ معالم التنزيل »)7١/5(‏ البحر المحيط 
(585/7)» لباب التأويل »)7١:/5(‏ الجلالين (5/ ١178‏ )» فتح القدير (5/ 4 ؟)» 
روح المعاني .)١55/١14(‏ 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين 53> 
المسيب وأبو حنيفة والحودةء وقال به الجصاص والنسفي وابن الجوزي 
والطبرسي والأردبيلي والزمخشري”1) 


فالخلاف بين المفسرين في هذه المسألة يرجع إلى أن اللفظ محتمل 
للعموم والخصوصء. ولولا أنه محتمل لما تعددت فيه الأنظار. 
المثال السادس : 

قول الله سبحانه وتعالى : 0 ا 0 
وَإِنَّ الّكطيت لوْحُونَ إك أوَليَايهر 
و4 [الأنعام : 1]. 


ظاهر هذه الاية النهي عن أكل كل ما لم يذكر اسم الله عليه» إلا أن 
المفسرين اختلفوا في حكم أكل ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية على 
الذبييحة على ثلاثة أقوال: 

الأول: يحرم الأكل مما تركت التسمية عليه سواء أتركها ناسيا أم 
عامدا. 


وهو مروي عن ابن عمر ونافع وابن سيرين والشعبي وأبي ثور وداود 
ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية وابن حزم وأبو حيان”" . 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (577/7)» زاد المسير (77/5)» إرشاد العقل 
السليم (5/ ,)2١7١‏ الكشاف (577/9)», مدارك التنزيل (97/7١75)؛:‏ مجمع 
البيان (1/ »)75١17‏ زبدة البيان (047)» روح المعاني (14/ 22١47‏ العناية بشرح 
الهداية .)71//1١(‏ 

(؟) انظر: دقائق التفسير (24/7» البحر المحيط(7/5١7)»‏ المحلى لابن حزم 
(417/7)» الجامع لأحكام القرآن (/ 2078 تفسير القرآن العظيم (؟/ 2)١7١‏ 
زاد المسير (”/ .)١١6‏ 
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الثاني : يجوز الأكل مما تركت التسمية عليه مطلقاء سواء أتركها ناسيا 


روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء والحسن وسعيد بن 
المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وطاوس والنخعي وابن أبي ليلى وقتادة 
وهو قول الشافعى ورواية عن مالك» واختاره الطبري والواحدي 
والبيضاوي والرازي وابن كثير والخازن والسيوطي وابن عاشور وصاحب 
000 
انان 


الثالث: يجوز الأكل من ذبيحة من ترك التسمية ناسياء ويحرم من ذبيحة 
من تركها عامدا. وهو قول لمالك وأحمد وقول أبي حنيفة وإسحاق 
والثوري» واختاره''' الجصاص والطبرسي وابن العربي والنسفي والنحاس 
والثعالبي والقرطبي وأبو السعود والالوسي . 


وقد اتعذل أضحاب القول: الأول تظامن هده الآية.وزقالوا يان الآية 
عامة شاملة لكل ما ترك ذكر اسم الله عليه وهو شامل للناسي والعامد 
وشامل للميتة ولما ذكر غير اسم الله عليه فهي عامة ولا مخصص لهاء وقد 
جاء طلب التسمية على الذبيحة في أكثر من موضع في القرأن والسنة. وفي 


)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ »)١5‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ "/ا27» أنوار 
التنزيل »)١١١/4(‏ مفاتيح الغيب (١//الا١)»‏ لباب التأويل (2)178/57 
تفسير القرآن العظيم (؟/١7١).,‏ الجلالين (؟1/ 4207 التحرير والتنوير 
(8/ 3*9 المنار (8/ 7؟) . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (7/ :»2٠١‏ مجمع البيان (5/ »)١547‏ أحكام القرآن لابن 
العربي (774/5)» مدارك التنزيل (57/5)» معاني القرأن للنحاس 
(؟/581)» الجواهر الحسان .)005/١(‏ الجامع لأحكام القرآن (0/ 075) 
إرشاد العقل السليم(؟/ »)١8٠١‏ روح المعاني (5/ .)55١‏ 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين / 5" 
هذا يقول ابن تيمية بعد أن ذكر هذا القول: «وهذا أظهر الأقوال» فإن 
الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله  :‏ كَعَلُوامآ 
لتك عَلِك واوا نم أله علي 4 اندد:: 4] وقوله : لمَحُوأ كا كد نم له 
عو [الأنعام: 118] #وَمَالكْ ألا اكوا مِمَا دك أشم أله عليه 4 [الأنعام: 119] 
« ولا تَأْححُوامَِا ل يذو َس ْلَه عَليَهِ4: وفي الصحيحين أنه قال: «ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)”١2‏ وفي الصحيح أنه قال لعدي : «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل» وإن خالط كلبك كلاب أخر فلا 
تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره”'' وثبت في 
الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال: «لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم» قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من 
الجن)”” فهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر 
اسم الله عليه فكيف بالإنس”*؟2. . وقال أبو حيان بعد أن ذكر الأقوال وأن 
بعض المفسرين خصصها: «وتحتاج هذه التخصيصات إلى دلائل» والظاهر 


)١(‏ البخاري كتاب الشركة باب قسمة الغنائم. مسلم: كتاب الأضاحي باب جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر. 

(؟) مسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب 
المعلمة. الترمذي: كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء باب 
ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. 

(9) مسلم: كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. . 
الترمذي : كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم» باب ومن 
سورة الأحقاف. 


(5) دقائق التفسير(؟/9). 
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أن المراد بقوله «مما لم يذكر اسم الله عليه» ظاهره لعموم الآية وهو متروك 
5 30 

أما أصحاب القول الثاني فقد ذهبوا في تقرير مذهبهم إلى مسلكين : 

الأول: هذه الآية عامة في كل مالم يذكر اسم الله عليهء إلا أنها 
مخصصة بالسنة» وهو ما روي من أن «ذكر الله مع المسلم سواء قال أو لم 
ين (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه)”؟' . 

الثاني: أن هذه الآية من العام المراد به الخصوص”*؟: وذلك أن هذه 
الآية جاءت لتحريم الميتة وما ذكر اسم غير الله عليه» كما كان المشركون 
يفعلون» فقد كانوا يأكلون الميتة ويذبحون للأصنام» واحتجوا على 


.)75١7 البحر المحيط(5/‎ )١( 

(5) ذكره الرازي في تفسيره (2»)178/17 ولم أجده في كتب الحديث التي اطلعت 
عليها . 

(9) المراسيل لأبي داود باب ما جاء في الضحابا والذبائح رقم (8/ا)ص (778) قال 
ابن حجر: حديث البراء بن عازب: «المسلم يذبح على اسم الله» سمى أو لم 
يسم». لم أره من حديث البراء» وزعم الغزالي في الإحياء أنه حديث صحيح» 
وروى أبو داود فى المراسيل من جهة ثور بن يزيد» عن الصلت رفعه: «ذبيحة 
المسبلع ععلال : ذكر ]سم الله اولم يذكن لانه إن ذكولم يذكن الاسم اللدة. وض 
مرسل» ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولاء وفي إسناده ضعف» 
وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله فزعم أنه مجهول فأخطأ بل هو ثقة من 
رجال مسلم لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس» وقد صححه ابن 
السكن وقال: وروي عن أبي هريرة وهو منكر أخرجه الدارقطني وفيه مروان بن 
سالم وهو ضعيف . التلخيص الحبير (5/ .)١9‏ 

(4) انظر: مفاتيح الغيب »2178/١7(‏ أنوار التنزيل (4/ .)١١١‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب ».)١18/11(‏ لباب التأويل .)١79/8/5(‏ 


الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين امس 
متكا تماقة ٠.‏ الوات كلاه .: د هق لحك .ل جنا لال واوا اال 31 
المؤمنين بأن الميتة قتلها الله فكيف تأكلون ما تقتلون» ولا تأكلون ما قتل 
الله؟ فأنزل الله هذه الآية فى ذلك . 

والذي يدل على أن اللفظ مراد به الخصوص سياق الآية التى ورد اللفظ 
فيها: 

ا ات مسا ات دعة “اد 2 م4 

١‏ - قوله تعالى: # وَإِنَّم لَفْسَقُ # وهي مفسرة بقوله تعالى: # قل له أَجِدُ 
0 4 ال م 00 0 00 اران . .جرح مر ك2 ا 
ف مآ أوجى إَِ محَرَمَا عن طاعِ يَظَعَمُهه إ لَه أن يكو مَينَةَ أَوَ دَمَا كَسَفُوحَا أو 


: 7م - 2 3 - 7 2 
حير فَإِنّةُ يس أو يسما أَجِلٌ لِعَير أ يه #[الأنعام : 0 فصار الفسق في هذه 


الآية مفسر انيما أهْل لعن النواي 0 , 

؟ - قوله تعالى : « وَإنَّاللكوليت لوخد 4 ايارو لمجند أو 4 وهذه 
المناظرة إنما كانت في مسألة الميتة» فقد روي أن ناسا من المشركين قالوا 
للمسلمين : تأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما يقتله الله”" . 

" - قوله تعالى: #وَإِنَ أَطْمتْمُوهمْ إِنَّكُمْ شروت 4. قال الرازي: وهذا 
مخصوص بما ذبح على اسم النصب,» يعني: لو رضيتم بهذه الذبيحة التي 
ذبحت على اسم إلهية الأوثان فقد رضيتم بإلهيتها وذلك يوجب الشرك . ثم 
قال: قال الشافعي رحمه الله: فأول الاية وإن كان عاما بحسب الصيغة إلا 
أن آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم 
وال 

أما أصحاب القول الثالث فقد ذهبوا في تقرير مذهبهم في الآية إلى 
مسلكين أيضا: 


(؟) انظر: مفاتيح الغيب (178/1). 
الموضغ الاين . 
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الأول: هذه الآية من العام المراد به الخصوصء فهي وإن كانت عامة 
إلا أنه قامت الدلالة على أن الناسي غير مراد من الاية. وفي هذا يقول 
الجصاص: «وظاهر الآية موجب لتحريم ما ترك اسم الله عليه ناسيا كان 
ذلك أو عامداء إلا أن الدلالة قد قامت عندنا على أن النسيان غير مراد به) 
ثم قال: «وإنما قلنا إن ترك التسمية ناسيا لا يمنع صحة الذكاة» من قبل أن 
قوله تعالى : « وَل تَأكُلوأ َال يدر سم أله عد 4 خطاب للعامد دون 
الناسي» ويدل عليه قوله تعالى في نسق التلاوة: 9 وَإنَّهُلَِسَقٌ» وليس ذلك 
صفة للناسي» ولأن الناسي في حال نسيانه غير مكلف للتسمية» وروى 


الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس 
قال: قال رسول الله يكلِ: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)(22. 


الثانى: أن هذه الآية عامة باقية على عمومهاء والناسي لا يدخل فيها 
أصلا لأنه في حكم الذاكر. قال النسفي: «والآية تحرم متروك التسمية 
وكفو ف بغالة النننان بالتحايف: :بع التابنن ذاكر ااتفدير 70 . 


ومما تقدم يتبين أن هذه الآية عامة» إلا أنها باقية على عمومها عند قوم . 


وهي من العام المخصوص عند أخرين» ومن العام المراد به الخصوص عند 
قوم ثالث . 


)١(‏ أحكام القرآن (/ »)١1 ٠١‏ والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب 


طلاق المكره والناسي . 
(0) مدارك التنزيل (47/9). 


احتمال الحقيقة والمجاز 
وأثره في اختلاف المفسرين 


#* تعريف الحقيقة والمجاز 
أولاً: تعريف الحقيقة: 

لغة : الحقيقة فعيلة» من حق الشيء بمعنى ثبت» وفعيل قد يكون بمعنى 
الفاعل وقد يكون بمعنى المفعول» فعلى التقدير الأول يكون معنى الحقيقة 
الثابتة» وعلى الثاني يكون معناها المثبتة0"" . 


للق انظر: لسان العرب مادة «(حمقك21 إرشاد الفحول(١/2))58‏ حاشية العطار على 
شرح المحلي :)797/١(‏ شرح الكوكب المنير (41)» قال صاحب الإبهاج : 
«فأما الحقيقة فوزنها فعلية اشتقت من الحق إما بمعنى الفاعل من حق الشىء يحق 
بالضم والكسر إذا وجب وثبت فمعناه الثابت» وإما بمعنى المفعول من حققت 
الشيء أحقه إذا أثبته فمعناه المثبت» ثم إن الحقيقة نقلت من معنى الثابت أو 
المثبت إلى الاعتقاد المطابق للواقع والعلاقة ثبوته وتقرره» ثم نقلت من الاعتقاد 
المطابيق إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب» قال الإمام 
لآن في استعماله فيما وضع له تحقيقا لذلك الوضعء قال: فظهر أن إطلاق لفظ - 
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اصطلاحا: اللفظ المستعمل فيما وضع ل 


القيود والمحترزات 

قولهم في التعريف: «لفظ» للدلالة على أننا نتكلم في الألفاظ 
لا المعاني. 

وقولهم: «المستعمل» ليخرج اللفظ قبل الاستعمال» فإنه لا يوصف 
بكونه حقيقة ولا مجازا. 

وقولهم: «فيما وضع له» ليخرج اللفظ المستعمل غلطاء كمن يشير إلى 
الحصان ويقول: هذا حمار. 

وقولهم: «ابتداء» ليخرج المجازء فهو وإن كان موضوعا إلا أنه 
موضوع بوضع ثان""'. 

وتنقسم الحقيقة إلى أقسام ثلاثة : 


حقيقة لغوية: وهي التي وضعها واضع اللغة» كإطلاق لفظ الأسد على 


الحيوان المفترس . 
حقيقة شرعية : وهي التي وضعها الشرعء كإطلاق لفظ الصلاة على 
العبادة اللمخصوصة : 


الحقيقة على هذا المعنى المعروف ليس حقيقة لغوية بل مجازا واقعا في الرتبة 
الثالثة» . الإبهاج(90/1/1) . ْ 

؛)1757/١( انظر تعريف الحقيقة في: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع‎ )١( 
شرح الكوكب المنير (51)» التحرير مع شرحه التقرير والتحبير (؟/ 427 البحر‎ 
كشف الأسرار‎ :)١0/١( المحيط (7/ 0)» شرح التلويح على التوضيح‎ 
.)١7١ /١( أصول السرخسي‎ »)791//١( المحصول‎ »)5١/١( 

0) انظر: تشنيف المسامع »)71//١(‏ البحر المحيط (/3). 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرين 0” 
حقيقة عرفية: وهي التي وضعها العرف سواء أكان عاما أم خاصاء 
فالعرفية العامة كإطلاق لفظ «الدابة» على ذوات الأربع من الحيوانات» 
والخاصة كاصطلاحات النحاة والأصوليين وغيرهو7" . 
ثأنياً: تعريف المحاز: ٠‏ 
الدار أي غبرتهة. 
اصطلاحا : هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة7” . 


)١ (‏ انظر: البحر المحيط (8/5)» شرح الكوكب المنير (5410)» شرح المحلي على 
جمع الجوامع .)894/١(‏ 

(0) انظر: لسان العرب مادة «جوز»اء قال صاحب الإبهاج : «المجاز مفعل لآن 
أصله مجوز فقلبت واوه ألفا بعد نقل حركتها إلى الجيم» والمفعل يستعمل 
حقيقة في الزمان والمكان والمصدر تقول قعدت مقعد زيد» وتريد قعوده أو 
زمان قعوده أو مكان قعودهء فتكون لفظة المجاز في الأصل حقيقة إما في 
من ذلك إلى الفاعل وهو الجائز أعني المنتقل لما بينهما من العلاقة» والعلاقة 
إن نقل من المصدر هي الجزئية لآن المشتق منه جزء من المشتق كقولك هذا 
رجل عدل أي عادل» وإن نقل من المجاز المستعمل في المكان فهي إطلاق 
اسم المحل وإرادة الحال مثل سال الوادي» ثم قال: «ثم الجائز حقيقة إنما 
يطلق على الأجسام إذ الجواز الانتقال من حين إلى حين وأما اللفظ فعرض 
يمتنع عليه الانتقال فنقل لفظ المجاز من معنى الجائز إلى المعنى المصطلح» 
الإبهاج . 

(9) انظر تعريف المجاز في: جمع الجوامع مع التشنيف »)558/١(‏ البحر المحيط 
)ل إرشاد الفحول .)491/١(‏ شرح التلويح على التوضيح 2)170/١(‏ 
التقرير والتحبير (؟/ )2 شرح الكوكب المئنير (59). المدخل ,)١19/(‏ إحكام - 
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خرج بالوضع الثاني الحقيقة فإنها بوضع أول» وخرج بقولهم: العلاقة» 
العلم المنقول كبكر وكلب فإنه ليس بمجاز لأنه لم ينقل لعلاقة . 

ويشمل هذا التعريف المجاز بأنواعه الثلاثة من اللغوي والشرعي . 
والعرفي» فالمجاز اللغوي ما كان وضعه الأول لغوي» وكذلك الشرعي 
والعرفي7") 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المجاز واقع في اللغة وواقع في 
القرآن والسنةء» وقد أنكر قوم وقوعه في اللغة» منهم أبو إسحاق 
الإسفرائيني وابن تيمية”"2» وأنكر الظاهرية وقوعه في القرآن. ‏ 

ولكن هذا الخلاف لا يلتفت إليه بعد أن أقر بوقوعه في العربية والقرآن 
خ علن توي 


- الآمدي »)04/1١(‏ المحصول »)90/1١(‏ روضة الناظر (175)) 
أصول السرخسي .)17١/١(‏ 

.)558/١( انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(0) انظر: الإيمان لابن تيمية (87) وما بعدها. 

() يقول الشوكاني في الرد على من أنكر المجاز: «المجاز واقع في لغة العرب عند 
جمهور أهل العلم وخالف في ذلك أبو إسحاق الاسفرائيني وخلافه هذا يدل أبلغ 
دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب» وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا 
الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة 
وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة 
بهاء وقد استدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت فقال: لو كان المجاز واقعا في 
لغة العرب لزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة. . وهذا التعليل عليل فان 
تجويز خفاء القرينة أخفى من السها -واتكدل عناحب النحضول لهذا القائل بآن 
اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل المجازء فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونهاء 
والأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك 
القرينة حقيقة لا مجازاء والثاني باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه المجازي بدون - 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرين "56> 
والمجاز قد يكون في المفردء وقد يكون في التركيب» والأول يطلق 
عليه اللغوي. والثانى العقلى . 
مثال الأول إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاعء ومثال الثاني 


قولهم: أنبت الربيع البقل» فإن الفاعل الحقيقى إنما هو الله سبحانه 
وتعالى» وأسند الإنبات إلى الربيع مجازا(" . 


قرينة لكان حقيقة فيه إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلة بالإفادة بدون قرينة 
وأجاب عنه بان هذا نزاع في العبارة ولنا أن نقول: اللفظ الذي لا يفيد إلا مع 
القرينة هو المجاز ولا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست 
.دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالا على المسمى وعلى كل حال 
فهذا لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التطويل في رده فان وقوع المجاز وكثرته في 
اللغة العربية أشهر من نار على علم وأوضح من شمس النهار. قال ابن جني أكثر 
اللغة مجاز وقد قيل أن أبا علي الفارسي قائل بمثل هذه المقالة التي قالها 
الاسفرائيني وما أظن مثل أبي علي يقول ذلك فإنه إمام اللغة العربية الذي 
لا يخفى على مثله مثل هذا الواضح البين الظاهر الجلي. وكما أن المجاز واقع 
في لغة العرب فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا بحيث 
لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز» وقد روي عن الظاهرية نفيه 
في الكتاب العزيز وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف 
وينكره الفهم وبجحده العقل» وأما ما استدل به لهم من أن المجاز كذب لأنه 
ينفى فيصدق نفيه» وهو باطل لأن الصادق إنما هو نفي الحقيقة فلا ينافي صدق 
إثبات المجاز وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات 
الواقعة في القرآن والأمر أوضح من ذلك وكما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز 
وقوعا كثيرا فهو أيضا واقع في السنة وقوعا كثيرا والإنكار لهذا الوقوع مباهته 
لا يستحق المجاوبة». إرشاد الفحول (61). 

.)4571/١( الإتقان (؟/91)» تشنيف المسامع‎ 2)9١ /( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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علاقات المحاز 

سبق في تعريف المجاز أنه : «اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة» . 

فتسين مق هذا التعريات أنه لا بد من العلاقة بين المجاز الذي استعمل 
بوضع ثان والحقيقة ال تجوز عنهاء وهذه العلاقات كثيرة ذكرها العلماء 
في كتبهمء أذكر منها ما يلي""" : 

١-السببية:‏ وهي إطلاق اسم السبب على المسبب . 

مثاله : قولهم: نزل السحاب أي المطر» فإن السحاب في العرف سبب 
في المطر . 

. المسيّبية: وهي إطلاق اسم المسبب على السبب‎ - ١ 

مثاله تسميتهم المرض المهلك موتا لأن الله تعالى جعله في العباد سببا 
للموت. 

*- المشابهة: وهي تسمية الشيء باسم مشبهه» إما في الصورة وإما في 
الهو 

مثال الأول : إطلاق اسم الأسد على المنقوش في الحائط بصورته . 

ومثال الثاني : إطلاق اسم الأسد على الشجاع . 


)١(‏ انظر هذه العلاقات في: البحر المحيط (7/ 717) وما بعدهاء شرح المحلي على 
جمع الجوامع (51/1) وما بعدهاء شرح التلويح على التوضيح )١19/١(‏ 
وما بعدهاء المستصفى »)١187(‏ الفصول في الأصول )7”70/١(‏ وما يعدهاء 
اللمع ()» إرشاد الفحول (57). المدخل ,.)١77(‏ المحصول )559/١(‏ 
وما بعدهاء الإبهاج )"٠١/١(‏ وما بعدهاء روضة الناظر »)١170(‏ قواطع الأدلة 
في الأصول (585)» البرهان للزركشى (7/ )١59‏ وما بعدهاء الإتقان (18/5) 
وما بعدها. ١‏ 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرين /اه ” 
5 - التضاد: وهي تسمية الشيء باسم ضدهء وأكثر مايقع في 
مثاله : قوله تعالى : وَكَرُو مَكَوٍ ميته يمتها 4 [الشورى: ]4٠‏ أطلق على 

الجزاء سيئة مع أنه عدل لأنه ضدها . 
الكلية: وهي إطلاق اسم الكل على الجزء . 
مثاله : قوله تعالى : «جمَلْوًا أَصَيعَع فَادَاحمَ 4 [نوح : ]أي : أناملهم» لآن 

العادة أن الإنسان لا يضع أصبعه كله في التو لواحي و 1 

ِلَب َاظِرَةٌ 4# [القيامة : 5 58] أي : أعين» لأن النظر بالعين لا بالوجه. 
؟ - الجزئية : وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
مثاله إطلاق اسم الرقبة على العبد. 

* - إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة» أو تسمية الشيء المستعد لأمر 

باسم ذلك الأمر. 
مثاله : تسمية الخمر حال كونه في الدن بالمسكرء وإطلاق الكاتب على 

العارف بالكتابة عند مباشرته لها . 

4- المجاورة: وهي تسمية الشيء باسم ما يجاوره. 

مثاله : إطلاق لفظ الراوية على القربة التي هي ظرف للماء» فإن الراوية 
في الأصل اسم للبعير» ثم أطلق على القربة لمجاورته لها. 

4- تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه . 

مثاله : قوله تعالى : # وَأبلوا البتتى4 [الساء: *] والمقصود 107 يتامى 
إذ لا يتم بعد البلوغ . 

. تسمية الشيء باعتبار ما يئول إليه‎ - ٠ 
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مثاله : قوله تعالى : 8 إِنَكَ يتوم َنود [الزمر: 5٠‏ أي : إنك آيل إلى 


الموت. 
١‏ الزيادة. كقوله تعالى: « ليس كتلىف تنغ * [الشورى: ١‏ 
فالكاف فى « كُمِثَّلِ-» زائدة . 


* النقصان. كقوله تعالى : سما جَوَاؤا دن يبون اله وَرَسُ وم‎ - ١ 
[المائدة: *] أي : أهل الله . وقوله : # وَسَحَلٍ اَلْمَرَيَةَ4 [يوسف: ؟4] أي : أهل‎ 
. القرية‎ 

- التعليق الحاصل بين المصدر واسم المفعول أو الفاعل . 

فمن إطلاق المصدر على اسم المفعول قوله تعالى: #هذًا حَلْقُ اللو » 
[لقمان: ]١١‏ أي : مخلوقه . 

ومن إطلاق اسم المفعول على المصدر قوله تعالى : #حِجَابًا مَسَتُورا © 
[الإسراء: 4]أئ: ساتر. 

ومن إطلاق المصدر على الفاعل رجل عدل وصوم أي عادل وصائم . 
وعكسه كقولهم: قم قائما أي: قياماء واسكت ساكتا أي: سكوتا. 

5 -إطلاق اسم اللازم على الملزوم . 

مثاله: إطلاق المس على الجماع . 

6 -إطلاق اسم الملزوم على اللازم. 

مثاله : قوله تعالى: « آم أَنرَلْنَا ءَإيْهُرَ سُلْطنا فهو ِسَكلم بمَا كوأ به- سرون 4 
[الروم: ه*] أي يدل» إذ الدلالة من لوازم الكلام . 

. تسمية الحال باسم المحل‎ ١ 

مثاله : تسمية ما يخرج من الإنسان بالغائط 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرين 50 
اس يسبب ب 


1 الحالٌ. 


آل عمران: ]٠١7‏ أي : في الجنة». تون 
- ورود المدح في صورة الذم وعكسه. كقوله تعالى: « دَق تلفت 
أنتَ الْمَرِرٌ أأحكرم 4 [الدخان: 4] وقولهم: ما أشعره قاتله الله» وقولهم: 


أخزاه الله ما أفصحه . 


9 ورود الأمر بصيغة الخبر وعكسه. كقوله تعالى: # ©## والْولِدَتٌ 
ضِعَنَ أَوْلَدَهَنَّ4 [البقرة: *17] وقوله : « أميع يهم وبر نوم اوتنا [مريم: 108 . 

0 كقوله تعالى : 8 وَالرّىَ لج الى :1 فَجَعَامْ حَناءٌ 
لعو * [الأعلى: 0.4] فإن الغثاء ما احتمله السيل من الحشيش» والأحوى 
الشديد الخضرة» أي: والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء . 

قرائن حمل اللفظ على المجاز 

الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته» ولا يصار إلى المجاز إلا 
بقرينة» والقرائن التي تترك من أجلها الحقيقة خمس وهي"" : 

القرينة الأولى: دلالة العرف والاستعمال. 

وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على المعنى 
المراد للمتكلم فإذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى 
المتعارف دليلا على أنه هو المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكم . 


)١(‏ انظر هذه القرائن وأمثلتها فى: كشف الأسرار (460/7)» إرشاد الفحول 
:)0/١(‏ أصول السرخسي »)١40 /١(‏ أصول الشاشي /١(‏ 860). 
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مثاله: لو حلف لا يشتري رأسا فهو على ما تعارفه الناس فلا يحنث ‏ 
برأس العصفور والحمامة» ولو نذر حجا أو مشيا إلى بيت الله تعالى» أو 
نذر أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة يلزمه الحج بأفعال معلومة لوجود العرف . 

القرينة الثانية : دلالة الكلام نفسه. 

مثاله: إذا قال: كل مملوك لي فهو حرء لم يعتق مكاتبوه ولا من أعتق 
بعضه إلا إذا نوى دخولهم لأن لفظ المملوك مطلق يتناول المملوك من كل 
وجهء والمكاتب ليس بمملوك من كل وجه. 

القرينة الثالثة : دلالة سياق الكلام» فإن ظاهر الكلام قد يدل على معنى 
حقيقي» وسياق الكلام يدل على معنى آخر مجازي فيحمل على المجاز 
لقرينة السياق . 


مثاله : قوله تعالى : ## هَمَن سَ فَلوْمِن وَمَن سآ فليَكْفرٌ إِنَآ أَعْنَدَنا لمن ناا 
أَحَاطَ بم سُرَادِفهَا 4 [الكيف: 14]» فإن ظاهر هذا الكلام تخيير بين الإيمان 
والكفرء ولكن سياق الاية وهو قوله: 9 إنَآ أَعنَدَنَا لِطَِِينَ ناذا حاط بم 
سُرَادِفُهَا4 يخرج الآية عن التخيير إلى التهديد . 

القرينة الرابعة : ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم . 

مثاله : قوله تعالى : لا وَاسْتَفْزْر من مطحت متهم ِصَوْتَكَ وَلَبِتٍ عَلهم بيِكَ 
ويلك وسار في الأمولٍ وَالْأَوَلدٍ وَعِذهُْ وما يَعِدُهُمْ الشَّيِطَنُ إل 
عْرورًا 5 © [الإسراء: 54]» فظاهر هذه الآية الأمرء ولكننا نعلم أن الله لا يأمر 
بالمعصية» فعلمنا أن الحقيقة غير مرادة . 

القرينة الخامسة: ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام بأن كان المحل 
لا يقبل حقيقة اللفظ . 


ومثاله: قوله تعالى: #وَمَا سْيَوى الْاحَص وَالْصِرُ * [فاطر: 19]» فظاهر 


0 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرين 55١‏ 
الكلام أن الأعمئ لا يستوي مع البصير في كل شيءء ولكن دلالة محل 
الكلام - وهو أن الأعمى قد يفوق البصير في أمور كثير - صرفت الكلام إلى 
المجاز والمراد أنهما لا يستويان فى البصر فقط . 


2 2 
حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معا 


إذا دلت القرينة على إرادة الحقيقة والمجاز معاء أو كانت الحقيقة 
مستعملة غير مهجورة» ودلت القرينة على إرادة المجاز مع عدم التعرض 
للحقيقة بالإرادة أو عدمها» أو تساوت الحقيقة والمجاز فى الشهرة ولم 
تأت قرينة تعين أحدهماء فهل يجوز فى هذه الأحوال الثلاثة الحمل على 
الحقيقة والمجاز معا أو لا؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

الأول: لا يجوز الحمل على الحقيقة والمجاز فى لفظ واحد. 

وهو مذهب أبي 11 وقال الزرركشي : «واختاره من أصحابنا ابن 
الصباغ في «العدة» وابن برهان في «الوجيز» ونقله صاحب «المعتمد» عن 


أيفياة 7 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول »)7/8/١(‏ كشف الأسرار (؟/ 55)» شرح التلويح 

05519“ 

(؟) البحر المحيط »)50١/7(‏ وانظر: المعتمد /١(‏ 227200 الففصول في الأصول 
(78/1). 


(0) انظر: المنخول .)١58(‏ 
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واستدلوا على ذلك بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز محالء» 
والاستحالة من وجوه: 

الأول: أن الحقيقة ما تكون مستقرة في موضوعها مستعملة فيه والمجاز 
ما يكون متجاوزا عن موضوعه مستعملا في غيره» والشيء الواحد في حالة 
والحدة الالعصيون أن ركو مكنا فى بتر ضغه ومعجا دااع فبرورة أن 
الشيء الواحد لا يحل مكانين. 

الثاني: أنه لو صح الإطلاق عليهما يكون المستعمل مريدا لما وضعت 
له الكلمة أولا لاستعمالها فيه غير مريد له أيضا للعدول بها عما وضعت له 
فيكون موضوعها مرادا وغير مراد وهو جمع بين النقيضين . 

الثالث: أن استعمال الكلمة فيما هي مجاز فيه يوجب إضمار كاف 
التشبيه» واستعمالها فيما هي حقيقة فيه لا يوجب ذلك وبين الإضمار 
وعدمه تناف . 

الرابع: أن المجاز لا يعقل من الخطاب إلا بقرينة وتقييدء والحقيقة 
تفهم بالإطلاق من غير قرينة وتقييد» ويستحيل أن يكون الخطاب الواحد 
جامعا بين الأمرين فيكون مطلقا ومقيدا في حالة واحدة”' . 

القول الثاني: يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد إذا كان 
ذلك ممكنا من حيث سلامة المعنى شرعا وإمكانه عقلا . 


و م 3 ا 1 2000 
وهو قول جمهور الأصوليين وقول محمد وأبي يوسف من الحنفية"" : 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار (55/7)» المعتمد »)7307/١(‏ وانظر رد الجمهور على 
هذه الأدلة في المرجعين السابقين نفسهما. 

(؟) انظر: البحر المحيط »)50٠/7(‏ تشنيف المسامع 2»)475/١(‏ الفصول في الأصول 
:)74/١(‏ شرح المحلي 2081١/١(‏ أنوار البروق للقرافي »)١11/١(‏ المسودة 
»)١5(‏ أحكام الامدي (73511/1)» الإبهاج ,)751/١(‏ المحصول .)878/١(‏ 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرين رذحن 

ودليلهم في ذلك أن المعنى إذا تعددت جزئياته وأفراده» فإن اللفظ 
الدال عليه يكون في قوة المكرر على قدر أفراد المعنى» إلا أن كراهية 
التطويل اقتضت اندراج أفراد المعنى كلها تحت لفظ واحدء ومن ثم فإن 
اللفظ ‏ إذا صلح عقلا وشرعا - أن يدل على مدلولين أحدهما حقيقة والاخر 
مجازاء فإننا نقدر اللفظ مكررا ويكون في حالة مستعملا في معناه الحقيقي 
وفي أخرى مستعملا في معناه المجازي”' . 

احتمال اللفظ للحقيقة والمجاز واختلاف المفسرين 

سبق بيان أن الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة» فإذا مااي 
على إرادة المجاز فإن اللفظ يحمل على المجاز . 

وهذه القرينة قد تختلف أنظار المفسرين فيهاء فقد يرى بعض المفسرين 
أن هذه القرينة تكفي لحمل اللفظ على المجاز» فيحملونه عليه» بينما يرى 
آخرون أنها غير كافية لذلك» فيبقون على الأصل ويحملونه على الحقيقة . 

ويضاف إلى ذلك اختلافهم في جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه 
معاء فمن أجازه فإنه يحمل اللفظ على كلا المعنيين إذا قامت القرينة عنده 
ل ا ا الو ل لي ا 
والمجازي» فإنه يحمل اللفظ إما على حقيقته» لمر لور إذا كانت 
اف ديرم بار نشب اااي بعض الصور بين الفريقين . 

ومن خلال الأمثلة التالية سوف يتضح كيف أثر احتمال اللفظ لكلا 
المعنيين في اختلاف المفسرين : 


.)517( انظر: أصول الفقه للدكتور البوطي‎ )١( 
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المثال الأول : 
قوله تعالى : أن لا يكح ره أ فيك َه ا يَكمهَا اران أ 


ور 


مشرلك وَحْرِم َلك عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 4 [النور: *] . 

اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في المراد من قوله تعالى : 
© يكم # هل هو الوطء أم العقد؟ وذلك لأن النكاح يطلق في اللغة على 
الوطء حقيقة وعلى العقد مجاز!(' . 

ذهب فريق من المفسرين إلى أن المراد من النكاح هنا الوطء. ويكون 
معنى الاية: الزاني لا يزني إلا بزانية أو من هي أخس منها من المشركات» 
والزانية لا يزني بها إلا زان أو من هو أخس منه من المشركين . والمقصود 
من الاية التنفير من الزنى» وذلك ببيان أن هذا الفعل لا يقوم به إلا من هذه 
حاله . 

وهذا رأي ابن عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وابن زيد وعروة بن 
الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان”"'» واختاره الطبري والهواري 
وابن عطية والجصاص والقرطبي وأبو حيان وابن كثير والموزعي””© 

بينما ذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن النكاح المقصود في الآية هو 
العقد. وعليه فمعنى الاية: الزاني لا يتزوج إلا من هي مثله من الزناة أو من 


. )791١ /9( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (14/ 207 تفسير القرآن العظيم (9/ 0757 . 

) انظر: جامع البيان (481/ 2014 تفسير كتاب الله العزيز »)١61/(‏ المحرر 
الوجيز (5/ »)١77‏ أحكام القرآن للجصاص (7/ 0791١‏ الجامع لأحكام القرآن 
(2»37/15.» البحر المحيط(479/5)» تفسير القرآن العظيم (7/ 20757 تيسير 
البيان (؟/ .)948٠١‏ 
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هي أخس منها من المشركات» والزانية لا يتزوجها إلا من هو مثلها من 
الزناة أو أخس منه من المشركين . 

وهؤلاء اختلفوا في حكم الآية : 

فقال فريق منهم النفي في الآية جاء على الغالب وهو أن الزاني لا يرغب 
غالبا إلا في نكاح الزانية أو المشركة» والزانية لا يرغب في نكاحها غالبا إلا 
زان مثلها أو مشرك» والمقصود من الاية التنفير من الزنا ومن نكاح الزانيات 
لا بيان أن الزاني لا يحل له أن ينكح إلا زانية أو مشركة. وهذا اختيار 
الزمخشري والبيضاوي والنسفي وأبي السعود والشوكاني”'. 

وقال آخرون: فده الازة قالك ان بيك وهو أن أبا مرثد الغنوي 
سأل النبى صلى الله عليه وأله وسلم أن يتزوج عناقاء وهى امرأة مشركة 
كانت بينه وبينها علاقة فى الجاهلية» أو أن بعض فقراء المهاجرين هموا أن 
يتزوجوا من الزانيات المشركات أصحاب الرايات ليكفوهم مؤنة العيش». 
ظ فنزلت الآية تحرم عليهم ذلك» وبينت لهم أن الزانيات المشركات لا يجوز 
للمسلمين تكاحهن». لأنهن لا ينكحهن إلا زان مشرك أو مشرك غير زان. 

وهو اختيار الواحدي والهراسي وحسنه الموزعي إن صح سبب 

وقال فريق آخر بل الاية عامة تحرم على المسلم نكاح الزانية وتحرم 


)١(‏ انظر: الكشاف (”/2305. أنوار التنزيل (705/5). مدارك التنزيل 
(/195)» إرشاد العقل السليم (155/5)» فتح القدير (009/5 000000 

() انظر: العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر العسقلاني )20١/١(‏ دار ابن 
الجوزيء الدمام [ط1991721م] 

() انظر: أحكام القرآن للهراسي (59477/7)» الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(72627/5»» تيسير البيان (7/ .)48٠١‏ 
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على المسلمة نكاح الزاني» ولكن هذا الحكم منسوخ بقوله تعالى # وأنككوأ 
لص تك وَلصَّحِنَ نباو يكم 4 [النور: 15 فاندرجت الزانية في 
أيامى المسلمين ونسخ الحكم الأول. 

وهذا رأي سعيد ابن المسيب والشافعي"'''2: واختاره النحاس 
الالو 7 

وذهب الحسن البصري إلى ما ذهب إليه الفريق السابق» إلا أنه قال بأن 
حكم الآية غير منسوخ وأن الزاني المحدود لا يتزوج إلا زانية محدودة 
مثلهء وكذلك الزانية لا يتزوجها إلا زان محدود مثلها"" . 


وذهب فريق آخر إلى أنه لا يجوز نكاح الزانية» ولا إنكاح الزاني ما لم 
يتب . وهو اختيار الطبرسي”؟' . 

واقن أنن ايفتال للف [التعرقة و الجيحاة بقن هلم اليل نالعاو 
المفسرين مرتين: الأولى في لفظ «ينكح» والثانية في التركيب «الزاني 
لا ينكح». فاللفظ الأول حقيقة في الوطءء مجاز في العقد كما سبق» 
والثاني حقيقة في الخبر مجاز في الإنشاء”*'» أي هو حقيقة في نفي وقوع 
نكاح الزاني من غير الزانية أو المشركة»؛ مجاز في النهي عن نكاح غير الزانية 
أو المشركة . 


.)١99/١( انظر: أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(0؟) انظر: معاني القرآن للنحاس (5919/5)» روح المعاني .)88/١1(‏ 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)2١78/١17(‏ وهذا القول نسبه الهراسي إلى بعض 
متأخري الشافعية . أحكام القرآن (59577/5). 

(:) انظر: مجمع البيان .)١957/1(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ .)١91١‏ 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرين ا 
المثال الثاني : 

0 0 جك مكح يط أو 
0 0 [النساء: 8#] . 

اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في المقصود من قوله تعالى : 
«لَمَسّم4»: هل يحمل على معناه الحقيقي وهو مس البشرة للبشرة أم على 
معناه المجازي وهو الجماع؟ 

القول الأول : اللمس المقصود هنا هو الجماع. وعليه فإن اللمس باليد 
أو نحوه سواء أكان بشهوة أم بلا شهوة لا يعد ناقضا للوضوء . 

وهذا مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهماء والحسن وقتادة 
ومجاهد"'', وأبي حنيفة» واختاره من المفسرين الطبري والجصاص 
وأبو حيان والزمخشري والطبرسي والنسفي وأبو السعود والموزعي 
والالوسي والشوكاني وابن عاشور”” . 

القول الثاني : المقصود باللمس هنا مطلق الملامسة”" . 


وهذا مذهب عمر وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم » والزهري 


)١(‏ انظر: جامع البيان (5/ )5١7‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: جامع البيان (5/ 42٠١‏ أحكام القرآن للجصاص (؟7/١2)27.»‏ النهر الماد 
(/ 351 الكشاف »)204/١(‏ مجمع البيان (91/7)» مدارك التنزيل 
233/١‏ إرشاد العقل السليم »)١8١/1(‏ تيسير البيان »)575/١(‏ روح 
المعاني »)5١/5(‏ فتح القدير »)707١ /١(‏ التحرير والتنوير (51//6). 

فرق اختلف أصحاب هذا القول في الناقض هنا هل مطلق اللمس أم اللمس بشهوة أو 
بقصد الشهوة؟ فذهب الشافعية إلى الأول» وذهب المالكية والحنابلة إلى الثاني . 
انظر: المجموع (7597/5), المغني 2)١71/١(‏ مواهب الجليل .)59577/١(‏ 
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وربيعة وعبيدة والشعبي وإبراهيم ومتضون -وابن .سيرين”2». ومالك 
والشافعي وأحمد”""» واختاره ابن العربي والقرطبي والبيضاوي والثعالبي 
والواحدي والخازن والسيوطي”". 

ذهب أصحاب القول الأول إلى ما ذهبوا إليه ترجيحا منهم للمجاز على 
الحقيقة» وذلك لقرائن ثبتت عندهم جعلتهم يرجحون ذلك» ومن هذه 
القرائن ما ثبت عندهم من أن النبي مَك قبل بعض نساته ثم خرج إلى الصلاة 
ولم يتوض*2» فهذا يعني أن الحقيقة غير مرادة هنا فقالوا بالمجاز . 

أما أصحاب القول الثاني فمنهم من حمل اللفظ على حقيقته فقط. لأن 
الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته» فأوجبوا الوضوء على من مس امرأة 
ولم يجيزوا للجنب التيمم . 


وهذا القول مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهماء وذلك لأنه لم 


.)١(‏ انظر: البحر المحيط(58/7؟). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (0/ 4؟5): أحكام القرآن للشافعي .)47/١(‏ 

(9) انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 010)» الجامع لأحكام القرآن (0/ »)5١4‏ 
أنوار التنزيل »)١5١7/7(‏ الجواهر الحسان »)557/١(‏ الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز .)7377/1١(‏ لباب التأويل /١(‏ ”0177)» الجلالين (5977/1) . 

49 أخرج الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال: (أي عروة) من هي 
إلا أنت؟ قال: فضحكت. الترمذي: كتاب الطهارةء» باب ماجاء في ترك 
الوضوء من القبلة. ثم ذكر الترمذي أن العلماء لم يأخذوا بمقتضى هذا الخبر 
لحال إسناده. ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة. الدارقطني 
.)1١7 /١(‏ وقد بين الدارقطنى أوجه الاختلاف في الروايات. البيهقي /١(‏ 
5. قال البيهقي: والحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم» فحمله 
الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها. 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره فى اختلاف المفسرين 33”38ظ2> 
يصح عندهم حديث عمار وغيره في تيمم الجنب”2" . 


واحدء وهو ما أجازه ابن العربي والقرطبي ونقله ابن عطية عن الإمام 
مالك» ونقلته كتب أصول الشافعية عن الشافعي”" . 


أما باقي المفسرين الذين ذكرتهم في أصحاب القول الثاني فقد اختاروا 
هذا القول. إلا أنهم لم يبينوا إذا كانوا من الذين يقولون بقول عمر وابن 
مسعود ‏ أي أنهم لا يجيزون للجنب التيمم - أو أنهم يقولون بأن الاية 
جاءت لبيان أن المس باليد ناقض للوضوء وتيمم الجنب قد ثبت بالسنة . 


المثال الثالث : 
٠ 70‏ ل سمح م بير 20 امه 2 و22 4 رسك 2 علء بسع فر 
قوله تعالى: # وَأسْسَتِْدُوأ سيد مِن رَجَالِكم فَإن لَمْ يَكونا رَجلِينِ فُرَجَلٌ 
22008 ل سح سساح سا ل ه الس رصم مه 4 اس ل | الي لع صر ع سس ال له مع جر 00 
وتان مِمَن رَصَوْنَ من شبد أن تَضِلٌ إحَد نهم مَنَرْحكرَ إحد هما الشزئ وآ 
0 ع 
يأب الْشَبَدَآاءُ إذا مَادعوأ © [البقرة: 187] . 


اختلف المفسرون عند تفسيرهم لقوله تعالى: 9 وَلا يأب ترآ في 
المقصود من كلمة # الشُبَدَةٍ4 . وذلك لأن لفظ «الشهداء» يطلق حقيقة على 


باب التيمم قال ابن عبد البر: ولم يقل بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد 
من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار وذلك والله أعلم لحديث عمار 
وعمران ابن حصين وحديث أبي ذر عن النبي يَلِْةِ في تيمم الجنب . انظر: الجامع 
لأحكام القرآن (5/ 777). 

00( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١5/1ه),‏ الجامع لأحكام القرآن (ه/ ه؟؟) 
المحرر الوجيز (؟2)08/5 المستصفى .)51٠(‏ البحر المحيط (؟/ اطرةة شرح 
المحلي على جمع الجوامع /١(‏ 597). 
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الذين تحملوا الشهادة فعلا» ويطلق مجازا على الصالح لتحمل الشهادة 
باعتبار ما سيكون. 

القول الأول: «الشهداء» هنا على الحقيقة» وهم الذين تحملوا 
الشهادة» أمروا فى هذه الاية بأداء الشهادة إذا دعوا إليها . 

وهذا قول ابن عباس في رواية ومجاهد وأبي مجلز وعطاء وإبراهيم 
وابن جبير والسدي والضحاك وابن زيد وعكرمة وابن المسيب"'؛, واختاره 
الطبري والفراء والزمخشري وابن كثير والثعالبي والشوكاني”"' . 

القول الثاني: «الشهداء» هنا على المجازء وهم الذين يدعون لتحمل 
الشهادة» أمروا فى هذه الآية بتحملها إذا دعوا إليها . 

وهذا قول قتادة والربيع بن أنس”". واختاره البغوي والخازن”*؟“. 

القول الثالث : اللفظ هنا يحمل على حقيقته ومجازه» فإذا دعي أحد 
لتحمل الشهادة يأمر بالإجابة» وإذا تحملها ودعى لأدائها فقد أمر أيضا 
بأداتها . 

وهذا قول ابن عباس في رواية أخرى والحسد”*2»: واختاره ابن عطية 
والبيضاوي والطبرسي وأبو حيان والنسفي والواحدي وأحو السعود 


.) 28/9 الجامع لأحكام القرآن‎ 42١7177 /7( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان »)١79/7(‏ معاني القرآن للفراء (180/1)»|الكشاف 
»)3"71/١(‏ تفسير القرآن العظيم »)77777/١(‏ الجواهر الحسان 2)71727/١(‏ فتح 
القدير .)707/1١(‏ 

(*) انظر: جامع البيان .)١777/(‏ 

(:) انظر: معالم التنزيل »)37017/١(‏ لباب التأويل )707//١(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان .)١717/9(‏ 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره فى اختلاف المفسرين 08 


2) 5 ١ 
. والسيوطي والالوسي وابن عاشور وصاحب المنار”'"‎ 


أما أصحاب القول الأول فقد ذهبوا إلى ذلك لأن الأصل أن يحمل 
اللفظ على حقيقته» والشاهد لا يسمى شاهدا على وجه الحقيقة إلا إذا 
تحمل الشهادة فعلاء وفي هذا يقول الطبري: «وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قول من قال: معنى ذلك ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا 
لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه 
للذي هو لهء وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال 
غيره لأن الله عز وجل قال: 8 ولا يَبَ الشُّهَدَاه إدَا ما مُعُوأ © فإنما أمرهم. 
بالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم الشهداءء وغير جائز أن يلزمهم 
اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمهم شهادتهم 
عليه اسم الشهداء» فأما قبل أن يستشهدوا على شيء فغير جائز أن يقال لهم 
شهداءء لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء 
يستوجبون بشهادتهم عليه هذا الاسم لم يكن على الأرض أحد له عقل 
صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له شاهد بمعنى أنه سيشهد أو أنه يصلح لأن 
اح وان كال جد اد وى 712071 هم زاون للا تياد اخيره ار 
قد قام بشهادته فلزمه لذلك هذا الاسم كان معلوما أن المعني بقوله + 9# وك 
3 ا ع ا 0 
فدعي إلى القيام بهاء لأن الذي لم يستشهد ولم يُسترع شهادة قبل الإشهاد 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز »)787”/١(‏ أنوار التنزيل (؟1/١761)»‏ مدارك التنزيل 
(514/1؟): مجمع البيات (5117/9)» الثهر الماد (63/9) إرشاد العقل 
السليم 2)757١/١(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)١945 /١(‏ الجلالين 
(/81)ن روح المعاني (50/9)» المنار »)١١0/(‏ التحرير والتنوير 
27/6 1). 


هف أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
غير مستحق اسم شهيد ولا شاهد لما قد وصفنا قبل" . 

والذين ذهبوا إلى حمل اللفظ هنا على مجازه إنما ذهبوا إلى ذلك لأن 
الآية نزلت في ذلك» فقد روي عن الربيع في قوله : # ولا يأب الشركة إِذَا ما 
عو 4 أنه قال: كان الرجل اس ليشهدوا فلا 
يتبعه أحد منهم» فأنزل الله عز وجل : # ولا يأب ألشهداة إدَامَاوُغوا 20" , 

أما من ذهب إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز ف فقد رأى أنه لا مانع من 
ذلك والاية تحتمله» وخاصة أنه قد حذف معمول «دعوا»» وهذا فيه إشارة 
إلى شمول ما يدعى الشهود لأجله في التعاقد: من تحمل عند قصد 
الإشهادء ومن أداء عند الاحتياج إلى البينة”" . 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن الذين حملوا اللفظ على حقيقته هنا وإن كانوا 
لا يقولون بأن الآية تطلب من الشاهد أن يتحمل الشهادة» إلا أنهم يقولون 
بوجوب الشهادة إذا تعينت على شخصء. وذلك من باب «التعاون على البر 
والتقوى» و«انصر أخاك ظالما أو مظلوما»)؟؟ . 

وكذلك الحال عند من يقولون بعكس هذه المقولة. 


المثال الرابع : 

قزلة تعالن: :#« يانه اريت َامَنوَأ ذا تَدَإِيَنمُ يكين إل أجل مك 
0007 سج رسج 00 5 5 ص - 00 ع 
وا وك تيت حكإننا بالصدل وكيب عاك أن يكن حكماعَلَمَه أله 


.)١19/9( جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان .)١717/7(‏ 

(6) انظر: التحرير والتنوير (”/ .)١1١7‏ 

(5) انظر: جامع البيان .)170/١1(‏ والحديث أخرجه البخاري عن أنس رضي الله 
عنه : كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرين ا" 


0 


َلكَدُب وَليْمْيِلٍ الى عه لحن ليق ليولا يَبْحَسٌ ِنَهُ سما فَإِن كن 
2 ره لاه سا نت سوس ل ىلك مكو 7 1 لحر 
ألذى عليه الحقّ سفيها أو صَعِيما أو لا يَمَيع أن يل هو فَلِمَمَللَ وَليّهَ بالمدل 

اه سخ سمه 2001 9 9 
وَأَسْتَتْهِدُوأ سَهِيِدَئْنِ مِن ين يلحك فَإِن َه ييا ره رجلين فرحل ل وَأَمْرَآكَانٍ مكن 


مراع رم يي 


سحت سر له 0 ع .بود ادق ل صم 6 او زر ص سل رسيم 8 
يصون من 1 الشهدا ا 0 00 ولا ا 


لِلكّ؟ تّلد و5 000 7 0 2 
6 احلا مَكْدْبُوهَا وَأَضْهِدُ ل ا 
َِنّمُ صُُودًا بكم ل ده 
عَلِيِمٌ © [البقرة: 187]. 

أمر الله المؤمنين فى هذه الآية بأوامر متعددةء منها كتابة الدين» وأن 
يكنبا بين المتدايتين: كاتت: بالعدل:. وآن- شتفيدوا على الديق» .اوآن 
يستشهدوا على البيع ما لم تكن تجارة حاضرة . 

وقد اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في هذه الأوامر هل هي 
للوجوب أم للندب والإرشاد؟ وذلك لأن الأمر للوجوب حقيقة ‏ كما ذهب 
إليه الجمهور فإن استعمل فى غيره كان مجازا . ش 

في المسألة قولان للمفسرين: 

القول الأول: الأمر هنا للوجوب,. لأن الأصل أن يحمل اللفظ على 
حقيقته مالم يكن صارف.». فإذا وجد الصارف حمل على المجاز» 
وهار قيفنا: 


وأصحاب هذا القول اختلفوا في بقاء هذا الحكم» فذهب فريق إلى أن 
الآية محكمة لا نسخ فيهاء وذهب آخرون إلى أن الوجوب منسوخ بقوله 
تعالى : # هَنْ أمِنَ بحَضُكُم يَعَعصَا ليور الى أَؤْتيِنَ أمننتة 4 . 


والدذى 


”37> أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
ومن الفريق الأول الضحاك وابن جريج والطبري”") 


ومن الفريق الثاني أبو سعيد الخدري والربيع والشعبي وابن زيد 


يقول الطبري في بيان أن الأمر هنا للوجوب وأن الآية محكمة لا نسخ 
فيها: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله عز وجل أمر المتداينين 
إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم 
بالعدل» وأمر الله فرضٌ لازمء إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب» 
ولا دلالة تدل على أن أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك وأن تقدمه إلى 
الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد» فذلك فرض عليهم لا يسعهم 
تضييعه» ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه» ولا وجه لاعتلال من اعتل 
بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: #وَإنَ أَمِنَ بَتَسُّكُم بعصا فَليوَدَ الى أَوْثهِنَ 
أَمَمَتَةُ 4 لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو 
إلى الكاتب» فأما والكتاب والكاتب موجودان فالفرضء إذا كان الدين إلى 
أجل مسمىء ما أمر الله تعالى ذكره به في قوله : « :كبوا وَلكَبٍ بَيَنَكمْ 
كَانيا ,الصدل كيت َي أن يكب كما لمهأ 24 وإنما يكون الناسخ 
ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي 
قد بيناهاء فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الاخر فليس من الناسخ 
والمنسوخ في شيء ولو وجب أن يكون قوله: # #وَإن كُسْرَ عَكَ سَمَرِ وََم 
000 انظر: جامع البيان )١١11//7(‏ وما بعدها. 
(5) انظر: جامع البيان )١18/(‏ وما بعدهاء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

.)١95/١( 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرين 8 


3 5 7 0 و 22007 2 ع رم حو و لجعو يه رسالا - 

ناسخا قوله: # إذًا ‏ ين بدن إل أجل مسح واحكتبوه وليكتب بَينكم 
ص - 8- 5-2 صد 

م 4 ١‏ رم سك 8 © لس بيو سا ل ع 5 

كان بالمدل ولا يأب كِب أن يكنب حكما عَلَمَه ألَهُ # لوجب أن يكون 


- ون 


5 2 2+ سل عي عرص سر مد الس 0 507006 ص سم 7م عور 

قوله: #وإن 3 تو أو عَلَ سَمَرٍ أَوْ جك أحَد يكم من الفايط أو للمسم 

ليسا فلم يحذوا ما فَتَيِمَّمُوأْصَعِيدَا طْيَبّا# [المائدة: 1] ناسخا الوضوء بالماء في 

«ينايا أل ءَامَنَْاْ إِذَا هُمَثُمَ إِلَ الصّلوْةِ فأَعْسِلُوا وجُوف”ُ ديك إل 

لْمَرَافْقَ # [المائدة: 5] وأن يكون قوله فى كفارة الظهار: # مَّمَن لم يد 
ب 0 


فَصِيَامْ سَّهُرئنِ مَسَتَابِعَيّنِ #[المجادلة: 4] ناسخا قوله: 9# فتحرير رَقَبَةَ من قبل 


زو و 
أن يسَمَآَا #[المجادلة : 2300# , 


القول الثانى : الأوامر فى هذه الآية للندب والإرشاد. وهو رأي جمهور 
: نف 
المفسرين ©. 


وقد صرف الجمهور اللفظ عن حقيقته إلى مجازه سبب قرائن دعتهم 
إلى ذلك» منها قوله تعالى: # دَلِكُم أقسط عند الله وَأََومُ للسَّهَدَة وَأَدَقَّ ألا 
م 2 . ع 4 
تَريَابوَاْ # فهذا يدل على أن الآمر للإرشاد والندب» وكذلك قوله تعالى: 
يذ أي تشم بتكا َو الى تين أمععة4: وفي عمل المسلمين عبر 


00( جامع البيان (9/ .)١7١‏ 

(؟) انظر مثلا:المحرر الوجيز .)7/94/١(‏ أحكام القرآن للجصاص ))508/١(‏ 
الكشاف :)778/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 20741 الجامع لأحكام 
القرآن (/787)» تفسير القرآن العظيم .»)775/١(‏ الجواهر الحسان 
(5194/1)» إرشاد العقل السليم »)559/١(‏ زاد المسير »)”1٠/١(‏ معالم 
التنزيل »)2705/١(‏ لباب التأويل 207١5 /١(‏ مجمع البيان (97/7١5),أنوار‏ 
التنزيل (؟4)71494/7. أحكام القرآن للهراسي .»)78/١(‏ تيسير البيان 
».)505/١(‏ مدارك التنزيل »)75١/١(‏ الجلالين 2)١79/١(‏ روح المعاني 
(7/رممه)ء : 


كلا" أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
العصور على ترك الكتابة والإشهاد في الدين والبيع مع عدم الإنكار من 
العلماء دليل على ذلك . 

يقول الجصاص في ذلك : «ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر 
بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى 
ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنياء وأن شيئا منه غير 
واجب. وقد نقلت الآمة خلف عن سلف عقود المداينات والأشرية 
والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير 
منهم عليهم» ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم 
به» وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندباء وذلك منقول من عصر النبي كَل 
إلى يومنا هذاء ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها 
لورد النقل به متواترا مستفيضا ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد» فلما لم 
ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة 
ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين)”' . 

وقد ورد في السنة أنه صلى الله عليه وآله وسلم اشترى فرسا من أعرابي 
ولم يُشهدء حتى أن الأعرابي أنكر ذلك» فشهد خزيمة على صدق النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يشهد البيع» فجعل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم شهادته تعدل شهادتين .7" 


)00 أحكام القرآن /١(‏ 598). 

(0) انظر: تيسير البيان 2»)0٠١ /١(‏ والحديث روي في: أحمد (0/ )7١0‏ وسنن 
النسائي : كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع . سنن أبي داود: 
كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. 
ولفظ أبى داود: (اعن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي كلل 
رسول الله يَكٍِ المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه - 


الفصل السادس : احتمال الحقيقة والمجاز وأثره في اختلاف المفسرين اا 

مما سبق يتبين أن سبب اختلاف المفسرين هنا يرجع إلى احتمال اللفظ 
للحقيقة والمجاز» فمن حمل اللفظ على حقيقته قال بالوجوب في هذه 
الأوامرء ومن حمله على مجازه قال بالندب . 


المثال الخامس : 

قوله تعالى : لذن يعون الكتب نا ملكت أيمندكم فَكَاببوَهُم إِنْ عَلِمَثم 
فَيمٌ حَيْرا 4 [النور: 8] . 

أمر الله السيد بمكاتبة عبده إذا ابتغى الكتابة وعلم السيد فيه خيرا . 

زكد اعكلات المسرون تن مرحت الأمرهنا عل الرجعوي ام النذت؟ 

القول الأول: الأمر هنا للوجوب»ء وذلك لأن الأصل في الأمر 
الوجوب . 

وهو مروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهماء وعطاء عكرمة 
. ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وداود''". واختاره الطبري 
وأبو حيان والشوكاني”") 


-2 بالفرس ولا يشعرون أن النبي يك ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله يكِْةِ فقال إن 
كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي يك حين سمع نداء الأعرابي فقال أو 
ليس قد ابتعته منك فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه فقال النبي كَلْةِ بلى قد ابتعته 
منك فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته 
فأقبل النبي كَل على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل 
رسول الله كَل شهادة خزيمة بشهادة رجلين». المستدرك للحاكم: (؟1/١5)‏ وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات . 

)١(‏ انظر: جامع البيان »)١17/1(‏ الجامع لأحكام القرآن (11/ 275145 الجلالين 
.)3١9/8(‏ 

(0) انظر: جامع البيان :)١١1/18(‏ لال البحر المحيط 
(5/ ؟ه:). 


لف أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

يقول الطبري في بيان ذلك: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: واجب على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيراء وسأله 
العبد الكتابة» وذلك أن ظاهر قوله: «فكاتبوهم» ظاهر أمر وأمر الله فرض 
الانتهاء إليه ما لم ب يكن دليل من كتاب أو سنة على أنه ندب لما قد بينا من 
العلة في كتابنا المسمى البيان عن أصول الأحكام)”' . 


القول الثاني : ذهب جمهور المفسرين إلى أن الأمر في هذه الآية للندب 
وليس للوجوب"" . 

. والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الندب قوله تعالى : #إِنَعَلِمَتُم فهم 

دهن الأمر ضل امر ل ولو كان واجبا لما علقه على أمر 
باطن . 

يقول القرطبي في معرض رده على القول الأول: «وقولهم مطلق الأمر 
يقتضي الوجوب صحيح» ولكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن 
الوجوب, وتعلقه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلق الوجوب على أمر باطن 
وهو علم السيد بالخيرية وإذا قال العبد: كاتبني وقال السيد: لم أعلم فيك 
خيراء وهو أمر باطن فيرجع فيه إليه ويعول عليه» وهذا قوي في بابه)”" . 


)0غ( جامع البيان .)١71//١148(‏ 

(؟) انظر مثلا: أحكام القرآن للجصاص (578/7): أحكام القرآن لابن العربي 
(/3517). الكشاف (7/ 2077 أنوار التنزيل (2715/5: الجامع لأحكام 
القرآن (؟1/ 556)» تفسير القرآن العظيم (588/7)»: معاني القرآن للنحاس 
(26058/5), تيسير البيان (؟//1١١٠42.»‏ زاد المسير (0)77//5: مجمع البيان 
0 © مدارك التنزيل »)5١١/7(‏ معالم التنزيل (5/ 4275 لباب التأويل 
(ه/ 07 إرشاد العقل السليم (5/ 7/ا١)2‏ روح المعاني .)16:/1١(‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن (؟١/‏ 155). 
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واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسله”" : «لا يحل مال امرىء 


مسلم إلا بطيب نفس 70" , 

وهكذا يتبين أن احتمال اللفظ للحقيقة والمجاز كان سببا من أسباب 
اختلاف المفسرين . 
المثال السادس : 

0 : # تايبا ادن موأ لا شريو الصصلؤة وَأنثْرٌ شكرئ حَقَّ تعلَمُوأ 


0000 ووراءه 


َمُولوْن وَكَاجَسْبًا ِلَاعَارى د 

اختلف المفسرون في المقصود بالصلاة التي نهي المؤمنون عن قربانها 
وهم سكارى أو جنب إلا عابري سبيل على قولين : 

القول الأول: المقصود بالصلاة هنا هو الصلاة المعروفة التى تبدأ 
بالتكبير وتنتهي بالتسليم» لآن اللفظ حقيقة شرعية فيه وبدلالة قوله عو 
#حَقٍّ تََلَمَُأْ ما تَُولُونَ 4 أي أن هناك كلاما يقال» وهذا يكون في الصلاة 
ذا تقول المسحد: ويد السب لز ْ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني عن ابن عباس (/ 70)» وعن أنس (7/ 55). والبيهقي عن 
ابن عباس (45/7)» والحاكم عن ابن عباس .)١7١/١(‏ قال ابن حجر عن 
حديث ابن عباس: وفي إسناده العرزمي (محمد بن عبيد الله) وهو ضعيف. 
تلخيص الحبير (”/ 58) . 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص (578/7)» تفسير القرأن العظيم (؟/ 588)»؛ 
والحديث رواه أحمد بلفظ قريب» مسند أحمد: حديث عم أبي حمزة الرقاشي» 
»)597/1١6(‏ دار الحديث. 

(*» روى الترمذي أن عمرو بن العاص قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماء 
فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة» فقدموني ٠‏ 
فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: 
فأنزل الله تعالى  :‏ يَتأيا لذن ء'مَنُوا لا تَهْرَيْوَاْ ألصسلؤة وأَنثْرٌ سكرَى © الآية. - 
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وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن 90 
وأبي حنيفة وأصحابه» وقال به من المفسرين الجصاص والزمخشري 
والالوسي وابن العربي وابن عطية وأبو حيان والبيضاوي”"'. 


القول الثاني: المقصود بالصلاة هنا هو المساجد التى يصلى فيهاء أي 
لا تقربوا مواضع الصلاة بدلالة قوله تعالى : # وَلَاجْبًا ِلَاعَاكِ سَبِيلٍ» . 


وهو القول الثاني لابن عباس وقول ابن مسعود وأنس بن مالك والحسن 
وعطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وعكرمة”' وإليه ذهب الشافعي”؟) 
وأحمد. واختاره الرازي والهراسي وابن الجوزي والقرطبي”*'. 

القول الثالث : الجمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ وذلك بأن يراد منه 
الصلاة وموضعها معاء فهذه الآية نهت المؤمنين حال سكرهم عن قربان 
المسجد للصلاة فيه» ونهت الجنب من دخول المسجد إلا إذا كان عابر 

واختار هذا القول الطبري وابن كثير؟ . 


-2 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة النساء. 

0085 /١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

0) انظر: أحكام القرأن للجصاص (784/7).: أحكام القرآن لابن العربي 
(/207 )». الكشاف .)05057/١(‏ المحرر الوجيز (51//7)» النهر الماد 
(/ 255)» أنوار التنزيل (7/ »)١79‏ روح المعاني (38/6). 

(9) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)007/١(‏ 

(:) انظر: أحكام القرآن للشافعي /١(‏ 87). 

() انظر: مفاتيح الغيب »)١١١/٠١١(‏ أحكام القرآن للهراسي »2558/١(‏ الجامع 
لأحكام القرآن (4/ »)235١7‏ زاد المسير (91/5). 

(5) انظر: جامع البيان (5/ »23٠١‏ تفسير القرآن العظيم .)007/١(‏ 
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يقول الطرري :“تاريل الآرة وحمي ايها الذين أعترا الاقريوا المساجد 
للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها 
أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل)17' . 

والخلاف يرجع في هذا الجزء من الآية إلى احتمال وجود محذوف». 
فمن قال بأن الآية لا محذوف فيها وهي على حقيقتها قال بالأول» ومن قال 
بوجود محذوف فيها واللفظ مستعمل في مجازه قال بالثاني» ومن يجيز 
حمل اللفظ على معناه المجازي والحقيقي ولم يترجح عنده أحدهما فإنه 
حمل فابهيا مها : 

قال الجصاص مدافعاً عن الرأي الأول: قوله تعالى: ## لا تَمَرِيُواً 
لصَصَلَؤة وَأَنثْرٌ سكرئ * نهى عن فعل الصلاة نفسها في هذه الحال لا عند 
السدحده لأن ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم الخطاب» وحمله على المسجد 
عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجازء بأن تجعل الصلاة عبارة عن 
موضعهاء كما يسمى الشيء باسم غيره للمجاورة أو لأنه تسبب منه كقوله 
تعالى : أطهَدَّمتَ صَوَمِعٌ وبِيَع وصَلوتٌ وَمَسَجِدٌ © [الحج: ]4٠‏ يعني به مواضع 
الصلوات» ومتى أمكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم يجز صرفه عنها إلى 
المجاز إلا بدلالة» ولا دلالة توجب صرف ذلك عن الحقيقة» وفي نسق 
التلاوة ما يدل على أن المراد حقيقة الصلاة» وهو قوله تعالى: # حَيٍّ تَعَلَمُوأ 
مَا تَمُولُونَ # وليس للمسجد قول مشروط يمنع من دخوله لتعذره عليه عند 
السكرء وفي الصلاة قراءة مشروطة» فمُنِع من أجل العذر عن إقامتها عن 
فعل الصلاة» فدلٌَ على أن المراد حقيقة الصلاة» فيكون تأويل من تأوله 
عليها موافقاً لظاهرها وحقيقتها'"' . ش 


)ع0 جامع البيان (0/ .)٠١١٠‏ 
(؟) أحكام القرآن (؟/٠59).‏ 


حننا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

وقال الهراسي منتصراً للقول الثاني بعد أن ذكر معنى السكر وحقيقة 
النهي هنا: «وعلى الجملة اضطراب هذه المحامل ينشأ منه قول الشافعي 
رضي الله عنه: وهو أن المراد من الصلاة موضع الصلاةء فتقديره: 
لا تقربوا المساجد التي هي موضع الصلاة وأنتم سكارى.» فإنه يتوقع منكم 
الفحش في المنطق وتلويث المسجدء ولذلك قال: 9 عق تَعَلمُوأما تَمُولُونَ» 
يعني أن السكران ربما نزق» فتكلم بما لا يجوز له. كما قال علي: (إذا 
سكر هذىء. وإذا هذى افترى»» فنهاهم عن دخول المسجد والصلاة مع 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم جماعة». ثم قال: «وهذا تأويل حسن 
تشَهْن له الأصؤل والمعقو لوم جل عظق علبه قله تعاق :+ وعدا 
عارك سيل وذلك يقتضي جواز العبور للجنب بالمساجد)"'"' . 

ويظهر أثر الخلاف في عبور الجنب المسجدء فمن ذهب إلى أن 
المقصود بالصلاة هنا هو الصلاة المعهودة قال بعدم الجوازء ومن ذهب إلى 
أن الصلاة هنا هي المساجد قال بجواز ذلك لآن الاية أباحت ذلك له. 


كلخ خط فنا 


.)508/١1( أحكام القرآن‎ )١( 


ولاج 


تعريف المجمل 
أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة. وقيل: المحصل» من أجمل 
الشيء إذا حصله'"' . 


اصطلاحا: عرفه ابن السبكي بأنه: «ما لم تتضح دلالته)(" . 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (59/5)» لسان العرب مادة «جمل»» القاموس المحيط: 
مادة «جمل) (881). 

(؟) جمع الجوامع مع التشنيف (2»)870/7 وله تعاريف أخرى ذكرها الأصوليون 
كلها تدور على هذا المعنى منها: تعريف الامدي : ما له دلالة على أحد أمرين 
لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه» الإحكام (/8) , وتعريف أبي الحسين 
البصري والرازي: ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين فى نفسهء واللفظ 
لايعيده) المحتية 0942/13 المسخصيرك 0 9109) + وتكريت ابن قذامة ؟ اهو 
ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى» روضة الناظر ص »)١80(‏ وتعريف الفتوحي : 
اما تردد بين محتملين فأكثر على السواء» شرح الكوكب المنير(4717)» وتعريف - 


20> أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
القيود والمحترزات 

قوله «ما» يشمل القول والفعل» فكلاهما يوصف بالإجمال 

وخرج بالتعريف المهمل لأنه لا دلالة له. 

وخرج أيضا ما كان له دلالة واضحة» سواء أكان له معنى واحد 
لا يحتمل غيره كالنص » أم كان له أكثر من معنى إلا أنه ظاهر في أحدها''' . 

وذهب الجمهور إلى وقوع المجمل في الكتاب والسنة» وخالف في 
ذلك داود الظاهري. قال الصيرفي: «ولا أعلم عدا 

واستدل الجمهور على ذلك بوجود أيات وأحاديث غير واضحة الدلالة 
فعلاء وسوف يأتي من خلال الأمثلة دليل ذلك . ا 


واستدل داود بأن الإجمال بدون البيان لا يفيد» ومعه تطويل» ولا يقع 
في كلام البلغاء» فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله 
عليه واله وسلم . 

وأجاب الجمهور بأن الكلام إذا ورد مجملاء ثم بين وفصل أوقع في 
النفس من ذكره مبيئا ابتداء7" . 


الغزالي : ١ما‏ لا يفهم معناه» المنخول »)١78(‏ وتعريف الصفي الهندي: ما أفاد 
شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسهء وهو لا يعينه» نهاية الوصول 
(ه/ »)١7846‏ الفائق فى أصول الفقه (477/9), وتعريف ابن بدران: «اللفظ 
تددو معان لماع علي سراق للع وز 0 

0 انظن حسف السام 061/5 

(؟) انظر: تشنيف المسامع (847/7). 

(6) انظر: شرح الكوكب المنير ص (577). 
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أسباب الإجمال217 
الدليل إما أن يكون شرعيا أو عقلياء والشرعى إما أن يكون أصليا أو 


مستنبطا منه وهو القياس» والإجمال ‏ كما قال العلماء”'؟ 2‏ لا يتصور فى 


- 


الأصلى . 


والأصلي إما أن يكون قولا أو فعلاء وكلاهما يدخله الإجمال. 
والإجمال في القول إما أن يكون في المفرد أو في.التركيب . 
وللإجمال في المفرد أسباب منها : 

١‏ -الاشتراك كالقرء فإنه متردد بين الطهر والحيض 

؟ - كون اللفظ مشكك(”» 


200 


زفق 
فرق 


انظر أسباب الإجمال في: نهاية الوصول (1805/0) وما بعدهاء الفائق في 
أصول الفقه (؟/ 575) وما بعدهاء المعتمد )598/١(‏ وما بعدهاء الفصول في 
الأصول (4) وما بعدهاء المستصفى(90١)‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي 
(/4) وما بعدهاء شرح العضد على مختصر المنتهى »)١158/7(‏ البحر 
المحيط (57/0) وما بعدهاء تشنيف المسامع (877//7) وما بعدهاء البرهان 
في أصول الفقه (١/١8؟)‏ وما بعدهاء شرح المحلي على جمع الجوامع 
(40/5) وما بعدهاء اللمع (54) وما بعدهاء إرشاد الفحول (580) وما بعدهاء 
المدخل )777/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج )3١77/7(‏ وما بعدهاء روضة الناظر 
»)018١(‏ قواطع الأدلة في الأصول »)7577/١1(‏ شرح الكوكب المنير (771) 
ومايعدها. 

انظر: المحصول (7717/7)» نهاية الوصول (0/ .)١8٠0‏ 

وهو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده» بل حصوله في بعضها أولى» أو 
أقدم؛ أو أشد من البعض الآخرء كالوجود. فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد 


مما في الممكن . انظر: التعريفات للجرجانى (ص77/5). 
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كون اللفظ متواطع”') 

: - النقل. كالألفاظ التي نقلها الشرع من معانيها اللغوية إلى معان 
شرعية كالصلاة والزكاة والحج . 

وللإجمال في التركيب أسباب منها : 


١‏ التردد في مرجع الضمير كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يمنع 
أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره”"' فإن الضمير في «جداره) متردد 
بين أن يرجع إلى الأحدكم) وأن يرجع إلى «جاره» . 

. التردد في مرجع الصفة‎ "١ 

 ”“‏ التردد بين احتمال الإضمار وعدمه» كقوله تعالى : # هم نكا هدم 
عيضا أَوَعَلَ سَمَرَِصِدَّه مِنَ يار أ 14البقرة: 4]قهده الآية تحتمل أن يكون 
فيها مضمر بعد اسفر» هو «فأفطرا كما ذهب إليه الجمهورء وتحتمل أن 
لا يوجد فيها مضمر كما ذهب إليه الظاهرية والإمامية كما سيأتي في 
الأمثلة . 

: - الإجمال بسبب تعدد المضمرات والتردد في تعين إحداها كقوله 
تعالى : 8 لطن مرَّنَانٌ 4 [البقرة: 114 فإنه يحتمل أن يكون في الآية مضمر 
تقديره «الطلاق الرجعي مرتان»؛ ويحتمل أخر تقديره «الطلاق المشروع 
فركان1 ويحتش غيرذلك»: 

ه_الإجمال بسبب تعدد المجازات بعد أن دلت القريئة على عدم إرادة 
الحقيقة: 

)200 وهو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على 
السوية» كالإنسان» فإن له أفرادا في الخارج» وصدقه عليها بالسوية. انظر: 
التعريفات للجرجاني (ص 1ا590) . 

(؟) مسلم: كتاب المساقاة والمزارعة» باب غرز الخشب في جدار الجار . 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين /ا 1 
- الإجمال بسبب تخصيص العام باستثناء مجهول» كقوله تعالى : 
« لت لك يسيم انغ لاما تق ليك حَرَحلٍ ليد وَأَنتُم حم 4 [المائدة: 1 
- الإجمال بسبب التركيب في جملته» كقوله تعالى: 8 أو يَمْمَُ آلِى 

سَدوء عَقَدَة ده ألتَكاع 4 [البقرة: 819”] فإن # ألَنِى إسدروء عَقَدَةَ ده ألتكاع » تركيب 
ا ا لس ل فكلاهما بيده 
عقدة النكاح . 

والفعل يحتمل أكثر من معنى فقد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقد يكون دالا على الوجوب أو الندب أو غير ذلك . 

ولكل من هذه الأسباب أمثلة سوف يأتي الحديث عما أثر منها في 
اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام . ْ 

وفيما يلي سأتكلم عن الاشتراك بشيء من التفصيل» لأنه يعد من أوضح 
أشكال الإجمال. ولأنه حظي بدراسة مستقلة وموسعة في كتب الأصول 
وعلوم القرآن» وبعد الانتهاء من الاشتراك سأذكر أمثلة عن الإجمال ترجع 
إلى أسباب مختلفة من أسباب الإجمال التي سبق ذكرها آنفا . 

الاشتراك 

تعريف المشترك : 

المشترك: هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا 
من حيث هما مختلفتين.2'7. ومعنى هذا التعريف أن المشترك قد تعدد 
)١(‏ المحصول .)5594/١(‏ إرشاد الفحول (45). وللمشترك تعاريف أخرى معناها 


قريب من هذا التعريف مع بعض الاختلاف . أذكر منها: تعريف ابن السبكي : هو 
اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك - 
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الوضع فيه» فمرة وضع هذا اللفظ لمعنى» ثم وضع نفسه مرة أخرى لمعت 
ثان» وقد يتعدد الوضع لأكثر من مرتين كما في كلمة العين» فإنها مرة 
للباصرة ومرة للشمس ومرة للنبع وأخرى للجوهر وهكذا. 

المحترزات : 


خرج بالوضع ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز» لأن 


وخرج بتعدد الوضع العام» فإنه يدل على جميع أفراده عن طريق وضع 
لغوي واحد. وخرج ب «من حيث هما مختلفتين» المتواطىء؛ فإنه يتناول 
الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هى مختلفة» بل من حيث أنها مشتركة 


: : 2600 
في معنى واحد 1 


ٍ- اللغة سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال أو 
كانت إحداهما مستفادة مع الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال. الإبهاج 
.)2558/١(‏ وهو نفسه تعريف ابن الحاجب كما ذكره الزركشي واختاره في 
بحره. انظر: البحر المحيط (؟7/7//7”) وتعريف السرخسي : هو كل لفظ يشترك 
فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو 
التراضية عن الاقراد: و ذا قفين الواكك مزاذاايد التنى الح أصول السرخبي 
(3/1)) وتعريف الشاشي: هو ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة 
الحقائق. أصول الشاشى (7") وتعريف الغزالى: المشترك هو الذي ينطلق على 
يات يكانة لا عتدرك :فن لون والحفيقة البقة.: المملسهى 0050 تعريفت 
الودرى موعل القكل الحفمن مدق مع اللمعائن المختاقة أو ماين الأسماء 
على اختلاف المعاني على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة مرادا به. كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي )737/١(‏ وتعريف المحلي: هو اللفظ الواحد 
المتعدد المعنى الحقيقي . شرح المحلي على جمع الجوامع /١(‏ 2385 . 

)١(‏ انظر: المحصول »)7"04/١(‏ إرشاد الفحول (55)» أصول الفقه للدكتور 
البوطي (١/9ا).‏ 
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هذا ومن أهم أسباب وجود المشترك اختلاف القبائل العربية في إطلاق 
الألفاظ على المعاني» حيث تطلق قبيلة لفظا معينا على معنى» ثم تطلق هذا 
اللفظ نفسه قبيلة أخرى على معنى آخر. وكذلك الحال بين اللغات فقد 
يكون اللفظ في العربية مرادا به معنى معيناء ويكون اللفظ نفسه في الفارسية 
مثلا ‏ له معنى آخرء فعندما يستعمل العرب اللفظ الفارسي فيما وضع له 
عند الفرس ويستعملون اللفظ نفسه فيما وضع له عند العرب نجد أن هذا 
اللفظ أصبح مشتركا بين معنيين قد تعدد الواضع لهما. 

ولوجود المشترك أسباب أخرىء منها: أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى 
مشترك بين معنيين» فيصلح اللفظ لكلا المعنيين لوجود المعنى الجامع 
بينهماء وعلى توالي الزمن يغفل الناس عن هذا المعنى الجامع» فيعدون 
الكلمة من قبيل المشترك اللفظي . 

ومن هذه الأسباب أيضا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى» ويستعمل في 
معنى آخر على سبيل المجاز لعلاقة بين المعنيين» ثم يشتهر استعمال هذا 
اللفظ في المعنى المجازي ويُنسى التجوز مع الزمن حتى يصير حقيقة فيه 
وينقل إلى الأجيال التالية على أنه من المشترك اللفظي”' . 

هذا وقد اختلف العلماء في مبحث المشترك في مسألتين رئيستين هما : 
مسألة وقوعه في اللغة وفي القرآن والسنة. ومسألة عموم المشترك. 

أما الفسالة الأرق فلن أنعننها رن سفن تعلقها بال 13 وسأنتقل 
إلى المسألة الثانية وهي : 


)١‏ انظر: تفسير النصوص 2)١75/1(‏ أصول أبي زهرة »)١55(‏ البحر المحيط 
(؟/780). كشف الأسرار .)5١ /١(‏ ' 

(؟) ذهب العلماء في هذه المسألة إلى أقوال سبعة وهي: ١‏ جواز وقوعه مع وقوعه 
في اللغة والكتاب والسنة. "' - وجوب وقوعه 7 جواز وقوعه عقلا مع عدم - 
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عموم المشترك ظ 
المقصود بعموم المشترك هو أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع 


معانيه في وقت واحدء كأن يقال: العين مخلوقة» ويراد بهذا القول أن كل 
ما يطلق عليه لفظ العين فهو مخلوق . 


وقبل ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة أشير إلى أن الجميع متفقون 


على أنه إن كانت معانى المشترك متناقضة أو متضادة فلا يجوز استعمال 
المشترك فيها جميعا بلفظ واح7(١»‏ 


واستدلوا على ذلك بالوقوع كقوله تعالى : # إنَّاللَهَ وَمَكِتِحَكََهٍ ي'صَلُونَ 


200 


أقول بعد هذا: اختلف العلماء فى هذه المسألة على خمسة أقوال: 
القول الأول: يصح إطلاق المشترك وإرادة جميع معانيه . 


7م آذ آذه ا 00 


وقوعه في اللغة. 4 عدم وقوعه في القرآن. © عدم وقوعه في القرآن والسنة. 
؟ ‏ امتناع وقوعه بين النقيضين. 7 - امتناع وقوعه مطلقا عقلا. انظر الأقوال 
وأصحابها والآأدلة في: جمع الجوامع مع شرح المحلي »2787/١(‏ البحر 
المحيط (؟//ا/71), تشنيف المسامع )555/١(‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول 
(86). 

انظر: البحر المحيط .)74١/7(‏ قال الزركشي : «لكن حكى صاحب» الكبريت 
الأحمر «عن أبي الحسن الأشعري أنه يجوز أن يراد به معنياه» وإن كان بينهما 
منافاة وهو غريب». ثم مثل للنقيضين والضدين فقال: «مثال النقيضين: لفظة 
«إلى» على رأي من يزعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه. ومثال الضدين : 
صيغة «افعل» عند من يجعلها حقيقة في الطلب وفي التهديد» فإنها مشتركة بين 
معنيين متضادين لا يمكن الجمع بينهما ولا الحمل عليهماء ولهذا لو قال: أنت 
علي حرام ونوى الطلاق والظهار لم يثبتا لأنهما وإن اشتركا في التحريم لكن 
بينهما منافاة» لأن الطلاق يفك قيد الزوجية بخلاف الظهار». البحر المحيط 
(5/١؟).‏ 
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عل لدي يلب ال اموا سوا عه وَسَلِمُوا مََليِمًا4 [الأحزاب: 01] فالاسم 
واحدء وقد اختلف المراد به» فكانت الصلاة من الله رحمة» ومن المؤمنين 
دعاءً» ومن الملائكة استغفاراء وكذلك قوله تعالى: # سهد الله أَنَهُ ل إله 


لسر سرح سه سل 00 2 كل 5 
إلا هو وَالْمليَكَه وَأوْلوأ الْعِاِ ايم بالْقِسْطْ # [آل عمران: 18] فكانت شهادته علمه 
وشهادة الملائكة إقرارهم بذلك. 


وهذا مذهب الشافعي ونسبه صاحب شرح الكوكب المنير إلى أكثر 
أصحاب أحمدء وقال الزركشي: «ونقله إمام الحرمين في «التلخيص» عن 
مذاهب المحققين وجماهير الفقهاء». وهو قول الجبائي وعبد الجبار من 
المعتزلة. وندئه الخضاضن لأ يوست حنمن الل 

القول الثاني: لا يصح ذلك مطلقاء وذلك لأن الواضع لم يضع اللفظ 
لمعنييه أو معانيه على الجمع بل وضعها على البدل . 

وهو مذهب أبي حنيفة»ء واختاره الكرخي والرازي»ء وهو قول 


أبي هاشم وأبي عبد الله البصري من المعتزلة» قال الزركشي: ونصره ابن 
الصباغ في «العدة)”" . 


القول الثالث : يصح أن يراد باللفظ الواحد معنييه أو معانيه بوضع جديدء 
ولا مانع من القصد ولكن ذلك ليس من اللغة» لآن اللغة منعت منه» ولولا 
منعها منه لم يمنع منه العقل . وهو قول الغزالي وأبي العمفية ال 3 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (؟/786)» شرح الكوكب المنير (754)» المعتمد 
(01/1")., الفصول في الأصول 2»)721/١(‏ وانظر: تشنيف المسامع 
27 شرح المحلي على جمع الجوامع .)7"857/١(‏ 

(؟) انظر: الفصول في الأصول ,)794/١(‏ المحصول »077١/١(‏ المعتمد 
»)37٠١/1(‏ البحر المحيط (7/ 20781 تشنيف المسامع .)578/١(‏ 

(؟) انظر: المستصفى »2355٠(‏ المعتمد .)70١/١(‏ وانظر: تشنيف المسامع .)51١/١(‏ 
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القول الرابع : يجوز في النفي ولا يجوز في الإثبات» وذلك لأن النكرة 
في سياق النفي تعم. قال الزركشي: «وقيل: إن الماوردي حكاه وجها 
لأصحابنا في كتاب الأشربة» وهو ظاهر كلام الحنفية فإنهم قالوا: إذا حلف 
لا يكلم موالي فلان يتناول الأعلى والأسفل)0"' . 

القول الخامس: يجوز في الجمع» نحو: اعتدي بالأقراء» دون المفرد 
سواء الإثبات والنفي» لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد» فكأنه ذكر ألفاظا 


وأراد بكل معنى بخلاف المفرد. قال الزركشى: «حكاه الماوردي عن 
00 


بعض أصحابنا في كتاب الأشرية» 
هذه هي أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة. ولكن الكلام السابق 
في استعمال المتكلم للمشترك في معنييه أو معانيه» وقد اختلف المجوزون 
تجرد اللفظ المشترك عن القرائن؟ . 
وبمعنى آخر: إذا جاءنا نص فيه لفظ مشترك» ولم يحتف هذا اللفظ 
بقرائن تعين مراد المتكلم من هذا اللفظء فهل يجب حمل هذا اللفظ على 
جميع المعاني التي يحتملها؟ 


)١(‏ البحر المحيط (؟/7”897). قال المرغيناني في «الهداية»: «ومن أوصى لمواليه 
وله موال أعتقهم وموال أعتقوه فالوصية باطلة . وقال الشافعي في بعض كتبه: إن 
الوصية لهم جميعاء وذكر في موضع أخر أنه يوقف حتى يصالحوا. له أن الاسم 
يتناولهم لأن كلا منهم يسمى مولى فصار كالإخوة. ولنا أن الجهة مختلفة لأن 
أحدهما يسمى مولى النعمة والاخر منعم عليه فصار مشتركا فلا ينتظمهما لفظ 
واحد في موضع الإثبات. بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالي فلان حيث يتناول 
الأعلى والأسفل لأنه مقام النفي ولا تنافي فيه». الهداية مع شرحها العناية 
(١٠6/؟87غ).‏ 

(؟) البحر المحيط (1/ 0795 تشنيف المسامع .)877/١1(‏ 
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في هذه المسألة أقوال: 

أحدهما: أنه يحمل على جميع المعاني» قال الزركشي: «قال ابن 
القشيري: وعليه يدل كلام الشافعي» لأنه لما تمسك بقوله تعالى : 0 
نمسم ليس * [الساء: 4] فقيل : أراد بالملامسة المواقعة» فقال: 
على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا» يعني: وإذا قال ذلك في 
الحقيقة والمجاز ففى الحقيقتين أولى. وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول 
أكثر أضحابنا»9" , : 
تفريعا غلى القول بجواز الاستعمال'؟. 

والثالث : التوقف» ولا يحمل على شىء إلا بدليل ويصير مجملا . 

قال الزركشي: وبه قال القاضي الباقلاني» قال القاضي أبو منصور: 
وهو قول الواقفية في صيغ العموم. واختاره ابن القشيري في «أصوله» 


ولاتفسير ): لأنه ليس موضوعا للجميع» -زل لأحاد ميات على البدل» 
ا إشعارها بالجميع 0 , 


الرابع : إن كان بلفظ المفرد فهو مجملء أو بلفظ الجمع وجب به 
الحمل» وهو قول القاضي من الحنابلة في «الكفاية)”؟' . 


دكن 


.)"91١/؟( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (7/ 97), المحصول .)78٠/١(‏ 
(9) البحر المحيط (؟/ 797). 

(5:) السابق. 
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الاشتراك واختلاف المفسرين 
كان لاشتراك اللفظ بين عدة معان أثر واضح في اختلاف المفسرين» 
وذلك لأن اللفظ إذا كان محتملا لأكثر من معنى على السواء فإن المفسر 
يحاول التوصل لمراد الله من هذا اللفظ من خلال القرائن المحتفة باللفظ. 
فإذا لم يستطع المفسر الوصول للمراد من اللفظ من خلال القرائن ؛ فإن كان 
ممن يحمل اللفظ على جميع معانيه» فإنه يحمله عليهاء وإن كان لا يحمل 
اللفظ على جميع معانيه» فإنه يعد اللفظ مجملا يحتاج فيه إلى دليل 


خارجى . 


وفي أثناء نظر المفسرين فى القرائن المحتفة باللفظ يحصل اختلاف فى 
وجهات النظر في هذه القرائن» فقد يرى أحد المفسرين أن هذه القرينة كافية 
لحمل اللفظ على أحد معانيه» بينما يرى أخر أنها غير كافية . 

وقد تختلف وجهات نظرا لمفسرين في قوة هذه القرائن» فهذا يرى أن 
هذه القريئة أفوى من تلك» يتما زرئ الآخر العكسن: 

وفيما يأتي من أمثلة سيتضح بشكل أجلى كيف أثر الاشتراك في اختلاف 
المفسرين. 

وقبل عرض الأمثلة أحب أن أشير إلى أن الاشتراك قد يكون في الاسم 
كما في «القرء». وقد يكون في الفعل كما في #اعسعس» فإنه موضوع لإقبال 


الليل وإدباره'"", 
وقد يكون في الحرف كما في «من» وسيأتي مثال عنها عند الكلام عن 
حروف المعانى. 


.)55 /5( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١ 
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الأمثلة : 
المثال الأول: 

يقول الله سبحانه وتعالى: 0 القت 211114 بأَنفسِهنَ تَكَمَهَ 
فوع [البقرة: 178] . 

تأمر هذه الآية المطلقة ذات الحيض أن تعتد ثلاثة قروء. وقد اختلف 
المفسرون في المراد بالقروء التي أمرت أن تعتد بها المطلقة على أقوال: 

الأول: المراد بالأقراء الحيض : أي تعتد ثلاث حيضات» وهو مروي 
عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت 
وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبيّ بن كعب وأبي موسى الأشعري 
وابن عباس رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم 
ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين 
والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول 
والضحاك وعطاء الخراساني وأبي حنيفة» وفي أصح الروايتين عن أحمدء 
وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن 
صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه(2» واختاره الجصاص 
وأبو السعود والنسفي والزمخشري”") | 

الثاني : المراد بالأقراء الأطهار: أي تعتد ثلاثة أطهار. وهو مروي عن 
ابن عمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة 
وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم .)11١/١(‏ بدائع الصنائع (7/ 22191 المغني 
(/ 1م ). 

(؟) ١انظر:‏ أحكام القرآن للجصاص »)598/١(‏ إرشاد العقل السليم 2)7575/١(‏ 
مدارك التنزيل »)١74/١(‏ الكشاف .)558/١(‏ 


53045 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
أبي رباح وقتادة والزهري. وهو مذهب مالك والشافعي وداود وأبي ثور 
ورواية عن أحمد”''. واختاره الطبري والقرطبي وابن العربي والواحدي 
واب بن عاشور والهراسي والطبرسي والآلوسي والبيضاوي والرازي وصاحب 
المنا زفق 

رااء 


الثالث: أن المرأة مخيرة فى العدة بين ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار. وهو 
اختيار الشوكاني”" . 


وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الاشتراك في القرءء فهو في 
اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهرء قال ابن العربي : «كلمة القرء 
كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالاً واحد)» © . 

ولا نكاد تتجد كتانا من ككل أصول الفقه إلا وضرت مثلة بهدة الاية على 
الاشتراك» وبما أن اللفظ مشترك فلا سبيل لترجيح معنى على آخر من نفس 
اللفظ. لذلك فإن كل فريق اعتمد في ترجيحه على أدلة أخرى» فاستدل 
أصحاب الفريق الأول بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «طلاق الأمة ثنتان 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم )717١/١(‏ . أحكام القرآن للشافعي (1١/147)؛‏ مغني 
المحتاج (279/0)» المغني (81/0)» المحلى لابن حزم 2)07١/٠١١(‏ شرح 
الخرشي على خليل (5//ا17). 

(؟) انظر: جامع البيان /١(‏ 544)» الجامع لأحكام القرآن (”/ »)١15‏ أحكام القرآن 
لابن العربي »)7501/١(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2017١0 /١(‏ أحكام 
القرآن للهراسي(١/59١)»‏ مجمع البيان (1/ )3٠١‏ روح المعاني »)171١/5(‏ 
أنوار التنزيل (7/ 2071١‏ مفاتيح الغيب (5/ 240» المنار (5/ 22771١‏ التحرير 
والتنوير (؟/79). 

زفرة فتح القدير .)575/1١(‏ 

(5) أحكام القرآن .)55١/١(‏ 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين /5 
وقرؤها حيضتان"''2 وبقوله صلى الله عليه وأله وسلم لفاطمة بنت 
أبي حبيش : «فإذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي وصلي ما بين 
القرء إلى القرء»”"": وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم في سبايا أوطاس: «لا 
توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة)7" . 


ذه 
عد 


واستدل أصحاب القول الثاني بقوله تعالى: « مَطْلَفُوهُنَ لِعِدَصِتَ »* 


[الطلاق: ]١‏ وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أمره أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه وقال: «تلك العدة التي أمر الله 
أن يطلق لها النساء”*“» فدل على أن العدة بالأطهار ثم إن الله تعالى قال: 
# تلد فروءٌ © والقرء إذا كان بمعنى الحيض كان مؤنثاً» فكان ينبغي أن 
يقول: «ثلاث» لو كان المراد هو الحيضء أما الطهر فهو مذكر لذلك قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن عائشة مرفوعاً فى كتاب الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة 
تطليقتان» وقال: حديث عائشة غريب لا نعرفه مرفوعاً. وأبو داود: كتاب 
الطلاق» باب في سنة طلاق العبد» وقال هو حديث مجهول. وابن ماجه: كتاب 

| الطلاق» باب في طلاق الأمة وعدتها. 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ة تستحاض . . . والنسائي: 
أبواب الغسلء ذكر الأقراء. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ 87): 
قال البيهقي: هو مختلف في متنهء والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة بأيام 
الحيض » دون لفظ الأقراء . 

60 انظر: كام لقان اللعضافي 135111 عق زالجوية افرع بار عن 
أبي بعد الخدريء وعن رويفع بن ثابت من وجهين أحدهما من غير زيادة كلمة 
(بحيضة)» والاخر بزيادتهاء وقال عن الزيادة: هو وهم من أبي معاوية» وهو 
(أي كلمة ١حيضة»)‏ صحيح في حديث أبي سعيد: كتاب النكاح» باب في وطء 
الساناء 

(:) مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض . 


5534 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
# تَلَمَهَ فوع وفي هذا إشارة إلى أن المراد الأطهار لا الحيض”'' . 

أما الشوكاني فقد رأى أن الأدلة متكافئة واللفظ مشترك» ولا يمكن 
ترجيح رأي على آخرء فذهب إلى أنه يُعمل بالمشترك بكلا معنييه» وهو 
ما ذهب إليه جماعة من الأصوليين في جواز العمل بكل معاني المشترك في 


حالة انعدام القرينة على المراد منه . 
فلذلك ذهب الشوكاني إلى العمل بكلا المعنيين وقال بتخير المرأة بين 
الاعتداد بالأطهار أو بالحيض”"' . 


ولصعوبة الترجيح بين القولين نجد أن بعض المفسرين ذكر القولين من 
غير ترجيح لأحدهما 0 الآخرء كما فعل ابن عطية وأبو حيان وهود بن 
محكم وابن التجوزي77 3 “» وعلى الرغم من انتصار الرازي لمذهب الشافعي 
فإننا نجده بعد أن ذكر حجة الفريقين يقول: «واعلم أنه عند تعارض هذه 
الوجوه تضعف الترجيحات» ويكون حكم الله في حق الكل ما أدى اجتهاده 
إليه) 4 , 
المثال الثاني : 

قوله تعالى : #وَلآايْضَ]دٌ كيت وَلَا هي [البقرة: 185] . 

الفعل «يضار» يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل والمفعول». وذلك لأن 
التشديد في آخره يحتمل أن يفك على «يضارر» يكبتر ‏ الراء الأول 


»)١1١77/7( الجامع لأحكام القرآن‎ »)70١ /١1( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وما بعدها.‎ )١57 /١( أحكام القرآن للهراسي‎ 

(0) انظر: فتح القدير .)7795/١(‏ 

(6) انظر: تفسير كتاب الله العزيز »)7١5/١(‏ المحرر الوجيز /١(‏ 240755 البحر 
المحيط(؟187/7١)»‏ زاد المسير (١09/1؟7).‏ 

(:) مفاتيح الغيب (948/5). 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين 56 
و«يضارر) بة بفتح الراء الأولى» وقد أدغمت الأولى بالثانية وفتحت للالتقاء 
الساكنين عند الجزه”") 

فالفعل هنا مشترك ب بين أمرين» وسبب الاشتراك فيه هو التصريف» وقد 
جاء فى القراءات الشاذة قراءته على كلا الوجهين أي (يضارر) 
رقا 27 


ومن هنا اختلف المفسرون في المراد بالآية هل المراد هو نهي الكاتب 
والشهيد عن مضارة المكتوب والمشهود له» أو أن المراد هو نهي المشهود 
له عن مضارة الكاتب والشهيد؟ . 

ونجد هنا أن بعض المفسرين ذكر الاحتمالين في الآية دون أن يرجح قولاً 
على آخرء كما فعل الزمخشري وابن العربي والنسفي والبغوي والخازن 
وأبو حيان» والسيوطي والبيضاويء والرازي وأبو السعود وابن الجوزي”" 

بينما نجد أن آخرين منهم حملوا الآية على كلا الوجهين فقالوا: إن الاية 
تنهى الكاتب 0 بغيرهم » وتنهى الآخرين عن المضارة 
بهم» كما فعل ابن عطية وابن عاشور والقرطبي والشوكاني والجصاص”*) 


(1) انظر: مجمع البيان (؟1/1١4)5‏ الكشاف .)555/١(‏ المحرر الوجيز 
»)"85/١(‏ البحر المحيط(؟/ 09 "3) . 

0) انظر: الكشاف .)73777/١(‏ 

(9) انظر: الكشاف ,.)775/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)757/١(‏ مدارك 
التنزيل 425١16 /١(‏ معالم التنزيل ,)708/١(‏ لباب التأويل :»2708/١(‏ البحر 
المحيط(١/‏ 707)» الجلالين »)7587/١(‏ أنوار التنزيل (؟7017/1)» مفاتيح 
الغيب .»)١148/1/(‏ إرشاد العقل السليم /١(‏ ١ع"‏ زاد المسير .)3"5١7/١(‏ 

(:) انظر: المحرر الوجيز /١(‏ 785)»», الجامع لأحكام القرآن (5057/7)» أحكام 
القرآن للجصاص »)72١7/١(‏ فتح القدير »020*5/١(‏ التحرير والتنوير 
.)1١07/0(‏ 


لين أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

ومن نكبة أخرى تعد أن اخرين فد وعضيزا احن الاعسناب على الأخخر 
وإن اختلفت أنظارهم في المرجّح منهماء وذلك كما فعل الطبري والآالوسي 
والطبرسي وصاحب المنار والفراء والواحدي والزجاج"''. 

فذهب الطبري إلى أن المقصود هنا هو النهيى عن مضارة الكاتب 
والشهيدء أي لا يضارهما من استكتب هذا أو استشهد هذا بأن يأبى على 
هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه. ويأبى على هذا إلا أن يجيب 
إلى الشهادة وهو غير فارغ. وإلى هذا الرأي ذهب الفراء وصاحب المنار 
والالوسني 7 , 

بينما ذهب الزجاج والنحاس والواحدي والطبرسي إلى أن المقصود من 
الاية نهي الكاتب والشهيد من مضارة صاحب الحق بأن يزيدا في الشهادة أو 
الكنات أوما شابيه , 

والكلمة كما سبق مشتركة بين الأمرين ومحتملة لهما لغة» فلابد 
للترجيح بين أحد الاحتمالين من مرجح, لذلك فقد عمد كل من الفريقين 
إلى الترجيح إما بالسياق كما فعل الطبري والزجاج وصاحب المنار» وإما 
تست النزول كنا فل الالوسي» 

أما الطبري فقد لاحظ أن الخطاب من الله عز وجل في هذه الآية الكريمة 
من أولها إلى آخرها على وجه افعلوا ولا تفعلوا إنما هو خطاب لأصحاب 


2075١0 مجمع البيان(؟/‎ 2)5١ /79( روح المعاني‎ 2)١117/ انظر: جامع البيان (؟/‎ )١( 
الوجيز في تفسير الكتاب‎ 421417 /١( معاني القرآن للفراء‎ »)١78/7( المنار‎ 
.)4٠0 /7( الجامع لأحكام القرآن‎ »)١1965 /١( العزيز‎ 

() انظر: جامع البيان (؟/7١)»‏ معاني القرآن للفراء »)١417//١(‏ روح المعاني 
51١ /”(‏ المنار (79/ .)١78‏ 

() انظر المواضع في الفقرة قبل السابقة. 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين لن 
الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب والمشهود لهم أو عليهم بالذي تداينوه 
بينهم من الديون» فأما ما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم فهو على وجه 
الأمر والنهي للغائب غير المخاطب كقوله: «وَلك بَيَتَىْ كنا 4 
وكقوله : « وَلايْبَ ألُّجَدَآه إدَامَادُعُوأ» ثم إن قوله تعالى : 8 وَإِن تَفْعَلُو ِنَم 
مُسُووٌا بِحكُمْ 4 يشهد لذلك لأنه لو كان المخاطب بهذه الكلمات الكاتب 
والشهيد لقال: وإن يفعلا فإنه فسوق بهم(“ . 

وصاحب المنار رجح هذا القول ولكن لنظرة أخرى له في السياق وذلك 
أن الاية قد سبق أن اشترطت في الكاتب والشهيد شروطً تستلزم نفي 
المضارة» فبقي أن يؤمر المتعاملون بعدم مضارة الكتاب والشهداء بإلزامهم 
بترك منافعهم لأجل الكتابة والشهادة» أو بتحميلهم المشقة في ذلك بلا 
عوض ثم قال: «فالمتبادر من النهي أنه عن مضارة المتعاملين للكاتب 
لم9 

بينما رجح الزجاج الرأي الآخر لنظرة له في السياق أيضاً وذلك أن الآية 
ذكرت بعد هذا الأمر: 9 وَإن تَمْعَلُوا ِنَم ُسُوقا بكم 4 فالأولى أن يكون 
من شهد بغير الحق أو حرف في الكتابة أن يقال له فاسق» فهو أولى بهذا 
تم سال شاهدا أت شين له وهو ن 1 

أما الالوسي فقد رجح ما ذهب إليه الطبري اعتماداً على سبب النزول» 
فقد روى أنه لما نزلت هذه الاية : ## ولا يأب كك أن يَكيْبَ حكما عَلَّمَهُ أنه # 
كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: اكتب لي» فيقول: إني مشغول أو 
لي حاجة فانطلق إلى غيري» فيلزمه ويقول: إنك أمرت أن تكتب لي» فلا 
)10( انظر: جامع البيان (177//7). 


(؟) المنار .)١78/*(‏ 
(*) انظر الجامع لأحكام القرآن (*/ .)5٠5‏ 


حكن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


بيذعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره فأنزل الله تعالى : كيك ديه 
و 00 


هذا وقد أشرت سابقاً إلى أن بعض المفسرين ذهب إلى استعمال اللفظ 
المشترك في كلا معنييه المحتملين» قال الجصاص بعد أن ذكر الاحتمالين: 
«وكلاهما صحيح مستعمل» فصاحب الحق منهي عن مضارة الكاتب 
والشهيد بأن يشغلهما عن حوائجهما ويلح عليهما في الاشتغال بكتابه 
وشهادته» والكاتب والشهيد كل واحد منهما منهي عن مضارة الطالب بأن 
يكتب الكاتب مالم يمل ويشهد الشهيد بما لم يستشهدء ومن مضارة 
الشهيد للطالب القعود عن الشهادة» وليس فيها إلا شاهدان فعليهما فرض 
أدائهاء وترك مضارة الطالب بالامتناع عن إقامتهاء وكذلك على الكاتب أن 
يكتب إذا لم يجدا غيره)”") 


وجواز حمل المشترك على كلا معنييه غير متفق عليه بين العلماء» لذلك 
قال الالوسي: «وحمل بعضهم الصيغة على المعنيين» وليس بشيء كما 
00 

يحمى) <". 

إذاً فاللفظ المشترك هنا أدى إلى اختلاف المفسرين فى المراد من الاية . 
المثال الثالث : 


١ 3 5‏ 200 م6 سر 27 م ٠.‏ صءدسجم م موي 
يقول الله تعالى + # يام با أَلَذِينَ عامنواً نب عَلتَيمْه القصاص ف الْفَدا لد 
موعسوع 6سه مومع 2 مج 4 سك رده واس 4و م 04 م وو دس عم مجه ل ساسكو كر اج 
والْعبد بِالْعبد والْأنقٌ لان هَمنْ عفى من أخيه شىء فانباع يا 


001 
0 


0 ىع واد 
دَلِكَ نيف من رَيَكُم وَرَحْمَهُ همَنِ أعتّدَئ بَعَدَ دَِكَ فلم عَذَا 58 55 4ا]. 


دلق انظر: روح المعاني .)8١/7(‏ 
(؟) أحكام القرآن .)917/١(‏ 
(9) روح المعاني (؟/11). 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين اران 

اختلف المفسرون في موجب القصاص المستفاد من هذه الآية: هل هو 
القود خاصة» ولا سبيل لولي الدم إلى الدية إلا برضا من القاتل» أم أن ولي 
الدم مخير بين القود والدية» وإذا اختار الدية أجبر عليها الجاني؟ . 

الأول : 9 الحنفية ورواية عن مالك» واختاره الجصاص والالوسي 
وابن عاشور”' 

والثاني: قول الشافعي وأحمد ورواية أخرى عن مالك. واختاره 
الطبري والزمخشري والبغوي والبيضاوي وابن العربي والقرطبي والخازن 
والنسفي والموزعي والواحدي والسيوطي والشوكاني وصاحب المنار”" . 

ويرجع الخلاف بين المفسرين في هذه الآية إلى أسباب منها: أن كلمة 
«عفي» في اللغة لها عدة معان» ذكرها ابن العربي في أحكامه. وهي : 

الأول: العطاءء يقال: جاد بالمال عفوا صفواء أي مبذولا من غير 


عض 
الثاني : الإسقاط. ومنه: # كعْث 452 [البقرة: 187] واعفوت عن صدقة 
الخيل والرفيق7: 


)١(‏ انظر: المبسوط (250/157» المنتقى (17/ 227١‏ أحكام القرآن للجصاص 
4.235١ /١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)917/١(‏ روح المعاني ,)0١/1(‏ 
التخوير و الفتوين 4147 

(0) انظر: المغني (8/ 227854 تحفة المحتاج (44/0)» المنتقى (0/ م »)0٠‏ جامع 
البيان (؟9/1١25»‏ الكشاف .»)75١9/١(‏ معالم التنزيل »)١57/١(‏ أنوار 
التنزيل (7077/7)» لباب التأويل »)١57(‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 917)» 
الجامع لأحكام القرآن (؟/ 707)» مدارك التنزيل »)١58/١1(‏ الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز »)١517/١(‏ تيسير البيان »)2701١/١(‏ الجلالين 2)١١5/١(‏ فتح 
القدير »)١9/8 /١(‏ المنار .)١78/5(‏ 

() هذا حديث أخرجه: الترمذي: كتاب الزكاة عن رسول الله» باب ما جاء في زكاة- 


ان أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

الثالث : الكثرة» ومنه قوله تعالى # حَقٌّ عَموأ» [الأعراف: 45] أي كثرواء 
ويقال: عفا الزرع أي طال. 

الرابع : الذهاب». ومنه قوله : عفت الديار. 

الخامس : الطلب» يقال : عفيته وأعفيته . 

قال ابن العربى : «وإذا كان مشتركا بين هذه المعانى المتعددة وجب 
عرضها على مساق الآبة» ومقتضى الأدلة)(2 , 

واشتراك هذه الكلمة بين عدة معان كان من أسباب اختلاف المفسرين 
فى هذه الاية. 

وغالب أقوال المفسرين تدور على معنيين فى معنى «العفو) هناء 
الأول:؛ الإسقاط» والثانى : العطاء . 

فمن ذهب إلى أن معناها الإسقاط»ء قال إن ولي الدم مخير بين القود 

ويكون تفسير الآية على ذلك: إذا أسقط عن الجاني من دم أخيه 
المقتول شيئاء بأن أسقطه ولي الدم» فعلى ولي الدم أن يتبع الجاني 
بالمعروف ولا يوقعه في الحرج والضيق» وذلك بأن يطالبه بالحستنى » 


ومن ذهب إلى أنها بمعنى العطاء» قال بأن الجاني مخير بين أن يقبل 


-- الذهب والورقء» النسائى: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» أبو داود: كتاب 
الزكاة» باب فى زكاة السائمة» ابن ماجة: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق 
والذهب 


.)97/١( أحكام القرآن‎ )١( 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين ا 
دفع الدية إذا رضي ولي الدم بذلك» وأن يأبى ذلك ويسلم نفسه للقصاص» 

ويكون المقصود ب «من» في الاية الولي ومعنى الآية : إن 0 
القاتل الدية المعروفة فاقبل ذلك منه واتبعه» وعلى الجاني أن د 
دون مماطلة. 

وقد استدل أصحاب القول الأول بأن العفو المستخدم في باب 
الجنايات إنما معناه الإسقاط. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم إنكم 
معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله» فمن قتل له بعد اليوم 
قتيلا فأهله بين خيرتين : إما أن يقتلواء أو يأخذوا العقل)0'. 

واستدل أصحاب القول الثاني بأنه لو كان المراد بالعافي هو ولي الدم 
لقال: «عفي عنه» ولما قال «عفي لهاء فهذا يرجح أن العفو بمعنى العطاء 
لا الإسقاط. 


اه 


قال لصاف اوردق هلية انغنا قزله تفال + كانه لبرت اننا 
ل تَأكُلوا نولك ييْنَسكُم بلطل ِل أن ككرت تحدرة عن راضٍ 
نكم 4[النساء: 4 فحظر أخذ مال كل واحد من أهل الإسلام إلا برضاه على 
وجه التجارة» وبمثله قد ورد الأثر عن النبي يَكِدِ في قوله: «لا يحل مال 
امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه)”"' فمتى لم يرض القاتل بإعطاء المال» ولم 
تطب به نفسه فماله محظور على كل أحد». وروي عن ابن عباس أنه قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن أبي شريح الكعبي: كتاب الديات» باب ما جاء في حكم 
ولي القتيل في القتصاص» وقال: حسن صحيح . وأبو داود: كتاب الديات» بياب 
ولي العمد يرضى بالدية . 

(؟) أخرجه أحمد بلفظ قريب: حديث عم أبي حمزة الرقاشي» .)597/١180(‏ 


امنا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
قال رسول الله يَكْةِ: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول)"١'.‏ وروى عنه 
أنه قال: قال رسول الله يكل : «من قتل في عميا أو في زحمة لم يعرف قاتله 
أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل خطأء ومن قتل عمدا 
فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)”"), 
فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين أن الواجب بالعمد هو 
القودء ولو كان له خيار في أخذ الدية لما اقتصر على ذكر القود دونهاء لأنه 
غير جائز أن يكون له أحد شيئين على وجه التخيير» ويقتصر بالبيان على 
أحدهما دون الآخرء لأن ذلك يوجب نفي التخيير» ومتى ثبت فيه تخيير 
تعدا كا ف تيه 1 : ْ 


وهكذا تبين كيف كان لاشتراك اللفظ بين أكثر من معنى من أثر في 
اختلاف المفسرين . 


وبعد أن انتهيت من الكلام عن الاشتراك وأثره في اختلاف المفسرين 
أبدأ بذكر أمثلة تبين أثر أسباب الإجمال الأخرى فى اختلاف المفسرين : 


.)5 /535( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (5757/0). والدارقطنى فى سئنه‎ )١( 

3843 السد يك جفاله الزبلعي مع اديت السابق واحدا ضَ ابن عباس. راجع 
نصب الراية: 5/ 717”. وقد أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب فيمن قتل 
عمياً بين قوم. والنسائي : كتاب القسامة» باب عفو النساء عن الدم. وابن ماجه: 
كتاب الديات» باب من حال بين المقتول وبين القود أو الدية. والشافعي في 
المسند(55 7). وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ :)7١‏ (أخرجه) الشافعي 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس في حديث طويل» واختلف 
في وصله وإرسالهء وصحح الدارقطني في العلل الإرسال. 

.)5١١ /١( أحكام القرآن‎ )9( 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين لا 
أمثلة لأسباب الإجمال الأخرى 
المثال الأول : 


5 1 5 2007 و 04 د 2- هه« لير سرح سر جه 

يقول الله تعالى: # ## وهو ألذئ نما جِنّتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوشَلتٍ 
كه 7 ف ها 2 رح مه 2 0 و كيو مرم اجر 7 720 ا ل ل 01 وير م 
والنخل والررع ميِلِمًا أكام والزسون والرمّان متشلهها وغيرٌ مَتَشيهٍ كلوا 


١ 
طُ‎ 
3 
سم جح سس سل عر أ هو له ع سل سر 0290 م2 سه بير ى ثرو‎ 


من تَمَرِوء إِذَآ أثُمر وءَانوا حَفَّهُ يَوْمَ حصادوء ولا شرفو إِكم لا يحب 
لْمُسّرِفِيتَ* [الأنعام: .]14١‏ 

اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في المقصود من الحق الذي 
أمر الله بإعطائه عند الحصاد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الحق هنا الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر . 

وهو قول: أنس بن مالك وابن عباس وطاوس والحسن وجابر بن زيد 
وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب وقتادة وزيد بن أسلم وابئه 
م200 واختاره الجصاص وابن العربي والموزعي والواحدي 
والسيوظ "7 

القول الثاني : الحق المقصود هنا صدقة غير الزكاة المفروضة تدفع عند 
الحصاد. 

قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من الستنبل» 
وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته ودسته وذريته فاطرح لهم 


)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ "01) وما بعدهاء المحرر الوجيز (؟/ 2707. الجامع 
لأحكام القرآن (7/ 49) . 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص ».)١7/7(‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 787)» 
تيسير البيان (؟/ »)87١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)733748/١(‏ الجلالين 
(57/5). 


18 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


منه» وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته)”"" . 


وهو قول: علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير 
ومجاهد”'". واختاره ابن عطية والنحاس والبيضاوي والطبرسي والثعالبي”") 

القول الثالث : الحق المقصود هنا صدقة كانت واجبة قبل فرض الزكاة» 
ثم نسخت بالزكاة. 

وهو قول مروي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن أيضا وعطية 
العوفي والنخعي وسعيد بن جبير والسدي”*؟. واختاره: الطبري 
والزمخشري وأبو السعود والشوكاني وصاحب المنار وابن عاشور””' . 

ويرجع الخلاف في ذلك إلى أن لفظ «حقه» في الآية مجمل» وهو 
لا يعني شيئًا معروفا بذاته» بل يصلح أن يطلق على عدة أشياء تنطوي تحت 
مدلول هذا اللفظ . 

يقول أبو حيان: «والحق هنا مجمل واختلف فيه أهو الزكاة أم غيره؟”) 

واللفظ إذا كان مجملا فإنه لا سبيل للوصول إلى المقصود منه إلا ببيان 
من المشرع . 


.)2٠١١ /9( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (8/ 50)» وما بعدهاء الجامع لأحكام القرآن (7/ .)2٠٠١‏ 

(0») انظر: المحرر الوجيز (؟/ 757)» معانى القرآن للنحاس (؟5077/5)» أنوار 
التنزيل (4/ 150): مجمع البيان (5/ 179١)؛‏ الجواهر الحسان (1/ 038). 

(5) انظر: جامع البيان (08/4) وما بعدهاء المحرر الوجيز (5؟/ 202707 الجامع 
لأحكام القرآن (9/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: جامع البيان (55/8). الكشاف .07١/7(‏ إرشاد العقل السليم 
(2057/6»)). فتح القدير ,.)١19/”5(‏ المنار 2»)١1/8(‏ التحرير والتنوير 
(م/ .)١7١‏ 

(5) البحر المحيط(7731/5). 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين اح ا 

وقل استدل أصحاب القول الأول أت هذه الاية أوحيت إخراج حقى 
المجهول 82 قول الوق صلى الله عليه وآله وسلم : «فيما سقت السماء 
العشرء وما سقي بنضح أو دالية نصف العشر)7١©‏ 


يقول ابن العربي في ذلك : «وقد أفادت هذه الآية وجوب الزكاة فيما 
سمى الله سبحانه» وأفادت بيان ما يجب فيه من مخرجات الأرض التي 
أجملها في قوله : «ومما أخرجنا لكم من الأرض»» وفسرها هاهناء فكانت 
أية البقرة عامة في المخرج كله مجملة في القدرء وهذه الاية خاصة في 

1 اع 

مخرجات الأرض مجملة في القدرء فبينه رسول الله يَكِْةِ الذي أمر بأن يبين 
للناس ما نزل إليهم» فقال: «فيما سقت السماء العشرء وما سقي بنضح أو 
دالية نصف العشر» فكان هذا بيانا لمقدار الحق المجمل في هذه الاية. 
وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق من حب 
أو تمر صدقة”"' خرجه مسلم وغيره» فكان هذا بيانا للمقدار الذي يؤخذ 
منه الحق» والذي يسمى في ألسنة العلماء نصابا)”” . 


واستدل أصحاب القول الثالث بأن الآية مكية وقد فرضت إخراج شيء 
غير محددء أي أن الآية أمرت بمطلق التصدق, ثم خخصص هذا الأمر بزكاة 
مخصوصة معلومة القدر في المديئة. أي أن النسخ هنا نوع من أنواع 


() البخاري عن ابن عمر : كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء. . 
مسلم عن جابر : كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 

(؟) البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز. مسلم: في بداية كتاب 
الزكاة. 

(9) أحكام القرآن (؟/ 7587). 


لديا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
التخصيص لا الإزالة كما اصطلح عليه العلماء من بعد" 

أما أصحاب القول الثاني فرأوا أن الآية مكية» والزكاة لم تفرض إلا في 
المدينة» واستدلوا على أن المقصود من الاية الإنفاق عند الحصاد بأن 
الأصناف المذكورة في الآية لا تخرج زكاتها عند الحصاد مباشرة» بل بعد 
الدياس في الحبوب والجفاف في العنب والتمرء وبعض هذه الأصناف 
لا تجب فيها الزكاة كالزيتون والرمان» واستدلوا بنهيه عليه الصلاة والسلام 
عن الجذاذ للف وذلكري كما قال مثفان معن حفن المساكيةة 
ولاسارفى بن الاثناق سل العضاء :عاق سيل "التديه وبق وجرت الدكاة 
في بعض الأموال حتى نقول بالنسخ”" . 
المثال الثاني : 

يقل الله سيحانة وتعاق + 2 يان كن الى علد الح مفرها أوَصَعنِيقًا أو 
يسْتَطِيعٌ أن يِل هو فَلْْمَِلٌ وليه لْصَدلٍ» . [البقرة: ؟18] . 

اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذا الجزء من الآية في عود الضمير في 
قوله: «وليه» على قولين: 

الأول: الضمير يعود على الحق» ويكون معنى الآية: إذا لم يستطع 
الذي عليه الحق الإملاء لسيب من الأسباب المذكورة» فعلى صاحب الحق 
أن يمل هو وعليه أن يمل بالحق . 

وهو قول ابن عباس وابن جبير والربيع بن أنس ومقاتل» واختاره ابن 
قتيبة والطبري والجصاص”” . 


.)19/ /8( انظر: المنار‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للنحاس (0507/7)» المحرر الوجيز (؟/ "0751 . 

(9) انظر: جامع البيان (/ 242١77‏ أحكام القرآن للجصاص »)25737/١(‏ زاد المسير 
١1لا‏ 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين 1١‏ 

الثاني : الضمير يعود على الذي عليه الحق» ويكون معنى الآية: إن لم 
يكن الذي عليه الحق أهلا للإملاء لسبب من الأسباب المذكورة» فعلى وليه 
- الذي يتولى أمره من والد ووصي وقيم ومترجم إذا لم يكن يعرف اللغة - 
أن يملل بالعدل . 

وهو قول جمهور المفسرين من السلف والخلف"'' . 

ويرجع الخلاف هنا إلى أن التركيب أصبح مجملا بعد أن تردد الضمير 
في عوده على أكثر من مرجع» وكما سبق البيان فإن المجمل لا سبيل إلى 
الوصول إلى معناه من نفس اللفظء بل لا بد من البيان أو القرينة التي تبين 
المراد منه . 

وقد ذهب أصحاب القول الأول إلى أن المقصود بالسفيه هنا الجاهل 
بالصواب الذي عليه أن يمله على الكاتب مع أنه رشيد في أمور المال» 
وبالضعيف الأخرس أو معلول اللسان الذي لا يستطيع الكلام مع رشدهء 
وبالذي لا يستطيع أن يمل الغائب أو المسجون, وذلك لأن أول الاية كانت 
تتكلم على المداينة» والمحجور عليه لا تنفذ تصرفاته المالية أيا كانت» 
فهذا يدل على أن هذه الأصناف الثلاثة من الذين ينفذ تصرفهم . 

ومن ثم ذهبوا إلى أن الضمير في «وليه» يعود على الحق لأن العاقل 
الرشيد لا يولى عليه في ماله وإن كان أخرس أو غائبا ولا يجوز حكم أحد 


20777 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ »)78٠/١( انظر مثلا: المحرر الوجيز‎ )١( 
البحر‎ .)7375١/١( الجامع لأحكام القرآن (/788)». الكشاف‎ 
إرشاد العقل السليم‎ »)75/١( تفسير القرآن العظيم‎ »)715 /١(طيحملا‎ 
»)7١١/١( فتح القدير‎ »)١95 /١( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ »)770/١( 
2)700 /١( معالم التنزيل‎ :»)75١5 /١( روح المعاني (”/ /ا5)» مدارك التنزيل‎ 
.)١77 /( المنار‎ ») ٠١ 5 /"( التخرير والتنوير‎ »)705 /١( لباب التأويل‎ 
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في ماله إلا بأمره» وإذا كان ذلك كذلك فإن على صاحب الحق أن يمل هو 
مع موافقة من عليه الحق على ما يمليه صاحب الحق"'' . 

أما أصحاب القول الثاني فقد ذهبوا إلى أن الضمير يعود على صاحب 
الحق» لأنه لم يعهد في حكم الشريعة أن يدخل في ذمة السفيه مال بإملاء 
صاحب الدين وهو متهم في إملائه» لآن له فيه مصلحة» ثم إن استعمال 
الولي غالب مع الولاية» أما الحق فيستعمل معه كلمة «اصاحب)”") 


المثال الثالث : 


ل سرس جل كر 


يقول الله سبحانه وتعالى : #وَعَلَ الْولُودِ لم نف وكسْوَجنّ مروف لا مُكل 
كش إلا وها لا شتسآد وإد:' يلها وا وو لَه يورو و1 5 
دَلِكَ كَ #[البقرة: ]. 

اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في المقصود من قوله تعالى : 
«وَعَلَى الْوَارثِ مثْل ذَلِكَ2. 

ويرجع خلافهم فيها إلى الإجمال الذي تكرر في موضعين منها : 

الأول: في قوله: «الوارث» فهو مجمل لأنه يصلح أن يكون وارثا للأب 
وللمولود» ويصلح أن يراد به كل من يرث أو بعضهم . 

الثاني : في قوله: «مثل ذلك». فاسم الإشارة على ماذا يرجع؟ وهو 
أيضا مجمل» لأنه يصلح أن يرجع على عدم مضارة الوالدة» ويصلح أن 
يرجع إلى ذلك وإلى النفقة على الوالدة المرضعة . 


.)55717/١( انظر: جامع البيان (/ 7؟١) وما بعدهاء أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(؟) انظر: المحرر الوجيز :)078٠ /١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 0777 الجامع 
لأحكام القرأآن (7/ 0784 . 


الفصل السابع : الإجمال وآثره في اختلاف المفسرين تدا 

وبسبب هذا الإجمال اختلف المفسرون فيها اختلافا واسعا» يصعب 
حصره ووضعه في فقرات» لذلك سأكتفي بما ذكره الشوكاني في حصره 
لهذا الخلاف» فهو يدل على أثر الإجمال في اختلاف المفسرين وهو 
المقصود هنا . 

يقول الشوكاني: «اختلف أهل العلم في معنى قوله: وَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُ 
لِك * فقيل: هو وارث الصبي» أي إذا مات المولود له كان على وارث 
هذا الصبي المولود إرضاعه» كما كان يلزم أباه ذلك» قاله عمر بن الخطاب 
وقتادة والسدي والحسن ومجاهد وعطاء وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن 
أبي ليلى على خلاف بينهم هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من 
الميراث أو على الذكور فقطء أو على كل ذي رحم له وإن لم يكن وارثا 
منة؟ 2 

وقيل المراد بالوارث وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها 
بالمعروف» قاله الضحاك . 

وقال مالك في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله الضحاكء ولكنه قال إنها 
منسوخةء وإنها لا تلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه . 

وشرطه الضحاك بأن لا يكون للصبي مال» فإن كان له مال أخذت أجرة 
رضاعه من ماله . 

وقيل المراد بالوارث المذكور في الآية هو الصبي نفسه. أي عليه من 
ماله رضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله. قاله قبيصة بن ذؤيب 
وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز وروى عن الشافعي . 

وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهماء فإذا مات 
الأب كان على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» قاله سفيان الثوري . 

وقيل إن معنى قوله تعالى: 8 وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ * أي وارث 
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المرضعة. يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من 
الرضاع والخدمة والتربية. وقيل إن معنى قوله تعالى: # وَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُّ 
دَلِكَ © أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كما يحرم على الأب» وبه قالت طائفة 
من أهل العلم قالوا: وهذا هو الأصل فمن ادعى أنه يرجع فيه العطف إلى 
جميع ما تقدم فعليه الدليل. 

قال القرطبي: وهو الصحيح إذ لو أراد الجميع الذي هو الرضاع 
والإنفاق وعدم الضرر لقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء. فدل على أنه 
معطوف على المنع من المضارة» وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما 
حكى القاضي عبد الوهاب7١)‏ 


المثال الرابع : 
4 9 2 و 4 0 

تراه الل ميد بوداي : ا يسَعَلُوتكَ مَا1 أل َم هل يل لَكُم لطبت وما 

ًّ عه ال ع 2 سه و 0 سر سرس رح سروم مح سه هه 

علمْشحم ين وار كيين ا ومن نا حاص أله فجلُواجَآ أمَسكن َلك دروأ َم أله 


06 1 هه دود 


يواتف لَه إنَ لَه سرع أْسَاٍ# [المائدة: 4]. 

الضمير في كلمة «عليه» يحتمل أن يرجع إلى أكثر من موضع في الآية» 
فالتركيب أصبح مجملا يختلف معناه باختلاف مرجع الضمير. 

وقد اختلف المفسرون في ا ال بناء علئ اختلافهم في مرجع 
امير عن تلوثة أقورال* 


الأول: الضمير يرجع إلى # عَلَْمْثُم ين الْوَارِج 4 فهذا التركيب يتضمن 
معنى إرسال الجارحة للصيد» ويكون معنى الاية: فاذكروا اسم الله عند 
إرسالكم للجارحة» وعليه فالاية تأمر بالتسمية عند إرسال الجارحة» فمن 


.)179/1/7( وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ »)755 /١( فتح القدير‎ )١( 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين نا 
يحمل الأمر على الوجوب يوجب التسمية عند الإرسال» ومن يحمله على 
الندب يقول بالندب . 

الثاني : الضمير يرجع إلى «أمسكن عليكم»» ويكون معنى الآية : اذكروا 
اسم الله عند ذبحكم لما أمسكت الجوارح لكم إذا أدركتموه حياء وعليه 
فالآية تأمر بالتسمية عند الذبح» ويجري فيها الخلاف السابق في وجوب 


اليم 
الثالث: الضمير يرجع إلى المصدر من الفعل «فكلوا» أي أن الآية تأمر 
بالتسمية عند الأكل من الصيد. 


الجوزي والواحدي والثعالبي وابن كثير وأبو حيان في النهر والموزعي 
والسيوطي والالوسي .(1) 


وممن ذهب إلى القول الثاني الطبري”" . 


وذهب إلى القول الثالث القرطبي وأبو حيان في البحر وصاحب 
المتا زفرف 
ل 


وقد ذكر بعض المفسرين احتمال رجوع الضمير إلى الإرسال والأكل 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص »)55١/7(‏ المحرر الوجيز »)١08/7(‏ مجمع 
البيان(؟/ 427514 زاد المسير (75954/7)» الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(04/1"). الجواهر الحسان /١(‏ 555)» تفسير القرآن العظيم »)١15/7(‏ النهر 
أبن حيان (9/ 2)87١‏ تيسير البيان (7/ 201/714 الجلالين (١/707))؛‏ روح 
المعاني (5/ 55)» التحرير والتنوير .)١١8/5(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (19/5). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن (724/7). البحر المحيط ("/ .»)47١‏ المنار 
(كرةلا١).‏ 
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دون ترجيح » وممن فعل ذلك : الزمخشري البيضاوي وأبو السعود 
والشوكا 07 

ومنهم من ذكر احتمال رجوعه إلى الإرسال وما أمسكن دون ترجيح 
أيضا وممن فعل ذلك ال: لنسفي د 
المثال الخامس : 

يقول الله سبحانه وتعالى: # خُرّمَتَ عَلِتِحكُمْ أفَددك وَبَنَاكُكُمْ 
وَكموتْصكُ وَعَيفْكُمَ وَكنلككْ وَبََاتُ اوبات الخدت وَأْمَهمُكُمْ ألىَ 
أرَصَعْسَك وَخَوضُكُم يرب ارصع مهت نايك وََبتتِيْصكُمْ ل 
فلا جتاح عَلِتَحَكم 4 [الساء: 58]. 

اختلف المفسرون في قوله تعالى: # الت دَحَأَثْم بِهنَ» هل هو وصف 
ل «نسائكم؟ في قوله : «وَرَبَتِيئْحَكُمْ ألققَ في ُجُورحكم ين نايك 4 
فقطء أم أنها وصف لها ول «نسائكم» التى فى قوله: 8 وَأْمَهَدتُ 
فَآِكم»؟ 

ذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف إلى أنها ترجع إلى أمهات 
الربائب فقط”" . 


وروي عن علي وزيد ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وابن عباس ومجاهد 


)١(‏ انظر: الكشاف ».)045/١(‏ أنوار التنزيل .»)5١18/7”(‏ إرشاد العقل السليم 
(/8).» فتح القدير .)١5/7(‏ 

(0) انظر: مدارك التنزيل .)7977/١(‏ 

() انظر مثلا: جامع البيان 2)77١/5(‏ المحرر الوجيز (77/7)» الكشاف 
/١(‏ 585).أحكام القرآن لبن العربي /١(‏ 585)» البحر المحيط ))5١1/78(‏ 
الجامع لأحكام القرآن »223١7/0(‏ تفسير القرآن العظيم )57١/١(‏ . 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين /31 
ا 2 برجوعها إلى الاتتيخ 0 وعليه فيشترط 
الأمهات. ال 0 
كاحي رهن > نه يدك ررجاعها لماك اقانة قلط كنا بن 
الجمهورء ويمكن إرجاعها إليها وإلى التي قبلها كما ذهب إلى ذلك 
الخو 

وقد ذكر ابن العربي أن خلافا وقع بين الكوفيين والبصريين في جواز 
رجوع الصفة إلى موصوفين مختلفي العامل» فجوزه أهل الكوفة» ومنعه 
أفئل البصنيزة " . والموصتوفنان هنا مختلقا الحاما + فالأول مجزور 
بالإضافة» والثاني مجرور بحرف الجر. 

يقول ابن العربي: «واعلموا أن هذه المسألة من غوامض العلم وأخذها 
من طريق النحو يضعفء فإن الصحابة العرب القرشيين الذين نزل القرآن 
الي انايو شرك ابلط لمتعر 20 بع ززنل الجلية در توا 
عليا 6 مقداره فى العلية , 

ثم رجح رأي الجمهور من خمسة أوجهء ذكر في الأول منها أن الصفة 


(0) انظر: جامع البيان »)737١/5(‏ تفسير القرآن العظيم .)51/١/١(‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)585/١(‏ ولم أعثر على ذكر الخلاف بين 
النحويين في هذه المسألة» فقد راجعت الإنصاف الذي يذكر الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين فلم يذكر الخلاف». وكذلك لم يشر أبو حيان إلى خلاف 
الكوفيين في هذه المسألة مع أن يذكره غالباء وكذلك القرطبي وغيره من 
المفسرين . 

.)586 /١( السابق‎ ) 
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محتملة الرجوع إلى الربائب وإلى الربائب والأمهات معاء إلا أنه رجح 
رجوعها إلى أقرب مذكور وهو «الربائب» تغليبا للتحريم على التحليل في 
الفرو(©2. 

وهكذا نجد أن الصفة محتملة الرجوع لأكثر من موصوفء ولولا 
احتمالها لما اختلف السلف فيهاء وهم أدرى بلغة القرآن من غيرهم . 

وهذا الاحتمال كان سببا في اختلاف المفسرين في هذه الآية . 


المثال السادس : 

يقول الله تعالى: 98 فَإدَآ أه م هَنَ تَمَتَمَ امير إِلَ الج فا أسيَمْسرَ ون اهدي شن ل 
212112027 0 عَكََةٌ يله ملك لس لم يك مه تايرك 
لْمَتَجِلِ راو © [البقرة: 185] . 

اختلف المفسرون في مرجع اسم الإشارة «ذلك» على قولين : 

الأول: اسم الإشارة يرجع إلى التمتع» وعليه فإنهم ذهبوا إلى أنه 
لا يجوز لحاضري المسجد الحرام التمتع بالعمرة إلى الحج» ومن فعل 
ذلك فقد أساء وعليه دم جناية لا يأكل منه . 

وهو مذهب أبي حنيفة» واختاره الطبري والهواري والجصاص وابن 
عطية والزمخشري والنسفي وابن كثير والثعالبي وأبو السعود والالوسي 
والموسشن وال 0 


.)5465 /١( انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

0) انظر: جامع البيان (؟/ 2705» تفسير كتاب الله العزيز /١(‏ 22184 أحكام القرآن 
للجصاص /١١‏ )» المحرر الوجيز »)717١/١(‏ الكشاف 2)779/١(‏ مجمع 
البيان (؟/ »)4١‏ مدارك التنزيل »)١5١/١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7005170 
الجواهر الحسان »)١55/١(‏ إرشاد العقل السليم »)75١17/١(‏ تيسير البيان 
.)"84/١(‏ روح المعاني (؟/ 854). 
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الثاني : اسم الإشارة يرجع إلى الحكم المذكور قبله وهو وجوب الهدي 
والصيام لمن لم يجدء وعليه فإنهم ذهبوا إلى أن حاضري المسجد الحرام 
لا يلزمهم دم تمتع ولا صيام إذا ما تمتعوا بالعمرة إلى الحج. وإثما يجب 

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. واختاره ابن العربي والقرطبي 
عاذ 200 

شور 2. 

وبما أن اسم الإشارة محتمل الرجوع إلى الموضعين السابقين على 
السواء» فإن التركيب أصبح مجملاء ولا بد للترجيح من مرجح . 

وقد رجح أصحاب القول الأول قولهم بأن الله تعالى قال: #ذَلِكَ لِمَن 
َم والتعبير باللام يناسب الرخص » أي أن التفدير: وهذه الرخصة من 
الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد لمن لم . » ولو أراد الهدي والصوم 
لقال: ذلك على من لم.”"' . 

وقد رجح أصحاب القول الثاني قولهم بأن الأصل رجوع اسم الإشارة 
إلى أقرب مذكورء وهو الحكم بوجوب الهدي أو بدله على من لم يكن من 

وردوا على أصحاب القول الأول بأن اللام في اللغة تأتي بمعنى 


)١(‏ انظر: المجموع ,.)١15/7(‏ المغني (7/ 555), أحكام القرآن لابن العربي 
»)28١/1(‏ الجامع لأحكام القرآن (7/ 2507)» أنوار التنزيل (؟/ 789)» معالم 
التنزيل »2174/١(‏ لباب التأويل »)174/١(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(151/1)» الجلالين »)١78/١(‏ أحكام القرآن للهراسي »23٠١/١(‏ التحرير 
والتنوير (7579/5). 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)5"9454/١(‏ 


خض أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

«على»» وذلك كقوله تعالى: #اوَلَهَمُ اَللَعَمَةُ وَلَهُمْ سو ألدّارٍ 25 © اغافر: 
7 عسل 2 ابل و2 ع ةر 5 عر 6 

ا وقوله: © إِنْ م ا 0 يك َإِنَ أَسَأت فلها * [الإسراء: 6117 

ع 1 - 10 50 1 زدنق 

أي : وعليهم اللعنة وإن أساتم فعليها : 


يقول الله تعالى: ##يتايًا الدب ءَامَنُوَا إِذَا فُمْم إِلَ الصَلوةِ فَاعْسِلُوأ 


آذه[ 0220 ب 2 رح ساسا 7 و 0 0 0000017 5 سس قرح سسسا ع مره خا عر 
وجوه وَأَيدِيَكْمْ إل المرافقٍ وأمسحواأ برءوسكم وَأَيْجْلَحكُمْ إِلَ الْكعبينٍ وإن 
عم ع عدم وه م 0 00 020000 را ا آم ل ع لس صورسم - 
هكم جثبًا فَاطهروأ وَإن متم مَرْصَى أَوْ عَلّ سَمَرٍ أَوْجَاءَ أحد يدم مْنَ الغايط أو 


و 


ممم اينمة كلم يدوا م بترا صَِيدًا ليبا سوا دجُو 
وَبدِيِكُ َنَهُ مَا يُرِِدُ أن ِيَجْصَلَ عَِمِحكُم يِنْ حَرَج وَلكن يريد طهر 
وَلِبْعَِفْمَتَهُ عَليِكْ كَلَحُم مَنْكروت » [المائدة: 7 ]. 

تأمر هذه الآية من أراد القيام إلى الصلاة أن يتوضأء ولكن المفسرين 
اختلفوا في الحالة التي أمر الله المؤمنين بالوضوء إذا أرادوا القيام إلى 
الصلاة على أقوال ثلاثة : 

القول الأول: الأمر في الاية مطلق لكل من أراد القيام إلى الصلاة سواء 
أكان متوضتاً أم غير متوضىء”" . 

القول الثاني: في الآية محذوف تقديره: (إذا قمتم إلى الصلاة 
محدثين». أي أن الوضوء فرض بنص هذه الآية على كل محدثء أما غير 
المحدث فلا يُؤمر بالوضوء . وهذا قول جماهير المفسرين " . 


ع ء 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (؟505/1). 

0) انظر: جامع البيان .)١١5/(5‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ :)77٠‏ الكشاف »)25917//١(‏ المحرر الوجيز 
(/2371).» أحكام القرآن لابن العربي (؟/ »)5١‏ مجمع البيان (7/ 07317١‏ أنوار 
التنزيل (/ »)77١‏ معالم التنزيل »)١1/5(‏ لباب التأويل (7/7١)؟‏ تفسير- 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين 51١‏ 

القول الثالث: في الآية محذوف تقديره: «إذا قمتم من المضاجع إلى 
الصلاة». أي أن الوضوء لمن أفاق من النوم واجب بنص هذه الاية» وباقي 
تقديره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم 
المحدث حدثاً أصغرء ثم قال: 8 وَإِن كُْتْمَ جثا فَأطَهّرُوا4» فهذا حكم 
نوع آخرء ثم قال للنوعين جميعاً: «وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا» . 

وهذا رأي السدي وزيد بن أسلم ومحمد بن مسلمة من أصحاب 
00000 1 

واختلف أصحاب القول الأول في حكم الآية» فقالت طائفة: الآية 
محكمة غير منسوخة» والوضوء واجب على كل قائم إلى الصلاة سواءً كان 
محدثاً أم لاء قال القرطبي: «وكان علي يفعله ويتلو هذه الآية» ذكره 
أبو محمد الدارمي في مسئدهء وروى مثله عن عكرمة. وقال ابن سيرين : 
كان الخلفاء يتوضؤن لكل صلاة)”"*» وقال أبو حيان: وقال به جماعة منهم 


ا 


- القرآن العظيم (؟/١7)»‏ الجواهر الحسان »)5575/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(87/5)» زاد المسير (؟/98١)»‏ مدارك التنزيل .25980/١(‏ النهر الماد 
(*/ ”577)» الجلالين »)701//١(‏ فتح القدير »)١7/5(‏ روح المعاني 
(5/ ة5). 

.)87 /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)8١/5(‏ 

(*) البحر المحيط("/ 5 57). 
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]ا 5 1 6ه . ف 2 5 2600 
قائم إلى الصلاة» إلا أن هذا الحكم منسوخ نسخ يوم فتح مكة. 

وقال الخيؤنة الآنة مسكيةة زلكنها اطرن' الوطترع تغلن كل امحدة 
ؤتندات الوضوء لغين المحويف 0 

قال ابن الجوزي: (وللعلماء فى المراد بالآية قولان: 

أحدهما: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلواء فصار الحدث مضمراً 
في وجوب الوضوءء وهذا قول سعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري 
وابن عباس والفقهاء . 

والثاني: أن الكلام على إطلاقه من غير إضمارء فيجب الوضوء على 
كل من يريد الصلاة محدثاً أو غير محدث» وهذا مروي عن على رضي الله 
عنه وعكرمة وابن سيرين» ونقل عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ . 

ونقل جماعة من العلماء أن ذلك كان واجباً ثم نسخ بالسنة وهو ما روى 
بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات 
بوضوء واحدء فقال عمر: لقد صنعت شيئاً لم تكن تصنعه فقال: «عمداً 
فعلته يا عمر»”" . 

وقال قوم في الآية تقديم وتأخير ومعناها «إذا قمتم إلى الصلاة من النوم 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم).2. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)8١/5(‏ 

(') قاله الطبري» انظر: جامع البيان (5/ .)١١5‏ 

(9) مسلم: كتاب الطهارة؛ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. 
(8) زادالمسير (؟/١٠7).‏ 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين رضنا 
بناء على ما سبق يتبين أن القول بالحذف والإضمار والخلاف في تقدير 
المضمر كان له أثر في اختلاف المفسرين. 
المثال الثامن : 
يقول الله سبحانه وتعالى : # ومَن كان مَرِيضا أَوْ عَلَ سَفَرٍ قَعِدَّهٌ مِنْ 
أميساو أَخَرَّ4[البقرة: مما] . 
اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في وجود محذوف فيها بعد 
قوله تعالى : 8 أوْعَلَسَكَر». 
فذهب جمهور الصحابة والفقهاء والمفسرين”' إلى وجود محذوف في 
الآية تقديره: «ومن كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر» . 
وذهب بعضهم إلى عدم وجود محذوف في الآبة» وأن الآية على 
ظاهرهاء فمن كان مريضاً أو مسافراً فيجب عليه صيام أيام أخر» وإن صام . 
وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس» 


وعروة بن الزبير» وهو المروي عن أئمة أهل البيت» وأخذ به الظاهرية 
والشيعة الإمامية”" . 


»)554/١( أحكام القرآن للجصاص‎ :»)١54/7( انظر مثلاً: جامع البيان‎ )١( 
الجامع‎ .4)١١5/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ .4)50١/١( المحرر الوجيز‎ 
لأحكام القرآن (2587/17)» أنوار التنزيل (2)7757/7 تفسير القرأن العظيم‎ 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ »2١49/١( إرشاد العقل السليم‎ ».)217/١( 
مدارك‎ 2»)١97/١( معالم التنزيل (١/57١)ء لباب التأويل‎ »)٠6١/1( 
الجلالين‎ »)180 /١( زاد المسير‎ »)١80 /١1( فتح القدير‎ »)١97/١( التنزيل‎ 
.)08/5( روح المعاني‎ »)»)231/1( 

(؟) انظر: المحلى (5/ 785)؛ شرائع الإسلام .)١9/8/1١(‏ 
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وذهب إليه من المفسرين الطبرسى وذكره أبو حيان بصيغة تشعر أنه 
ارتضان”” . 


قال الطبرسي: «وفيه دلالة على أن المسافر والمريض يجب عليهما 
الإفطار لأنه سبحانه أوجب القضاء بنفس السفر والمرض» ومن قدر في 
الاية فأفطر فقد خالف الظاهر)”" . 


وقال أبو حيان: «الجمهور على أن في الكلام محذوفاً تقديره: فأفطر 
فعدة» أي فالواجب عدة. والظاهر أن لا حذف. وأن فرض المريض 
والمسافر هو العدة وأنه لو صام لم يجزه فيجب القضاء»ء وروي ذلك عن 
قوم من الصحابة وعن طائفة من أهل الظاهر)'” 
وقال ابن العربي: «قال علماؤنا: هذا القول من لطيف الفصاحة» لآن 
يره: فأفطر فعدة من أيام أخرء كما قال تعالى : # قن كنَ مم مَرِيضًا أَوَيوه 
ا 5 تقديره: فحلق ففدية» وقد عزي إلى قوم : 
إن سافر في رمضان قضاه أصامه أو أفطرهء وهذا لا يقول به إلا ضعفاء 
العجم. فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي «فأفطر»ء وقد ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم في السفر قولاً وفعلاً»9؟' . 


والذي استدل به أصحاب القول الأول على وجود محذوف في الآية أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفرء وأنه سكل عن الصيام في 
السفر فأجازه : 


. 237 انظر: مجمع البيان (؟/ 4)» النهر الماد (؟/‎ )١( 
.)4/5( (؟) مجمع البيان‎ 

(9) البحر المحيط(؟/ 7"). 

(5:) أحكام القرآن (١/؟١١).‏ 


الفصل السابع : الإجمال وأثره في اختلاف المفسرين 1 مض 

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع 
رسول الله كهِ إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا مييزلا فقال 
رسول الله يكهِ: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم» فكانت 
رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال: «إنكم مُصَبْحو 
عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا» وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا 
نصوم مع رسول الله يَكِِ بعد ذلك في السفر)”") 

وروى الشيخان ‏ واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله كل عن الصيام في السفر فقال: إن 
شئت فصم وإن شئت شعت فأفطر)(7) 


وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد 
بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله كَلِةِ: هي 
رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح)”) 

وهكذا يظهر أن الإجمال ال ا 0 
البناك كلدك ال 


. صحيح مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل‎ )١( 

(0) البخاري: كتاب الصومء باب الصوم في السفر والإفطار مسلم: كتاب الصوم» 
باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. 

(9) مسلم:كتاب الصيامء باب التخيير في الصوم والفطر في السفر سنن النسائي: 
كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه . 


احتمال الإطلاق والتقييد 
وأثر هه فى اختلاف المفسرين 


* تعريف المطلق والمقيد 


المطلق لغة: قال ابن فارس : «الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد 
واحدء وهو يدل على التخلية والإرسال7'© 

فالمطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد» ويقابله 
المقيل”. 

والمطلق والمقيد في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاصء» فيقال: 
رجل أو حيوان مطلق إذا خلا من قيد أو عقال» ومقيد إذا كان في رجله قيد 
أو عقال أو نحو ذلك من موانع الحركة الطبيعية الاختيارية التي ينتشر بها بين 


ا 


3019 شك المقايني ني نالل رم 00 
0( انظر: شرح الكوكب المنير .)57١(‏ 
زفوة انظر: شرح الكوكب المنير »)57١(‏ تفسير النصوص (7/ 188). 
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قال في المصباح: «يقال أطلقت الأسير إذا حللت إساره وخليت عنه 
فانطلق أي ذهب فى سبيله» ومن هنا قيل أطلقت القول إذا أرسلته من غير 
قيد ولا شرطء وأطلقت البينة إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ» وأطلقت 
الناقة من عقالهاء وناقة طلقت فقي دنه قيد» وناقة طالق أيضا مرسلة 
ترعى حيث شاءت» وقد طلقت طلوقا من باب قعد إذا انحل وثاقهاء 
وأطلقتها إلى الماء فطلقت)70 . 

اصطلاحا : المطلق : هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد”" . 


القيود والمحترزات : 
«اللفظ»: يشير إلى أن الإطلاق من عوارض الألفاظ. فتخرج المعاني . 


«الدال على الماهية» : أي الدال على حقيقة الشيء وقوامه الذي يكون به 
شيئا. 


«بلا قيد»: أي مما يعترض الماهية من عدد أو شمول أو وحدة أو 


. )717/5( المصباح المنير : مادة «طلق»‎ )١( 

(0) انظر: تشنيف المسامع (4609/7)» شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 9/9)) 
البحر المحيط (5/ 0) وللمطلق تعاريف كثيرة ذكرها الأصوليون» أذكر منها 
ما يلي : عرفه الرازي بأنه: «اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي من غير 
أن تكون فيها دلالة على شىء من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد أو 
إنخانات المحص ول :055/13 وهذا |المدر يكال معت تعر يقن اللاي اذكه ل 
أن الذي ذكرت أكثر اختصارا وعرفه البخاري بأنه: «اللفظ المتناول للذات دون 
الصفات لا بالنفى ولا بالإثبات». كشف الأسرار (787/17) وعرفه الآمدي بأنه : 
«اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه؛ الإحكام (؟/ 0) وعرفه ابن قدامة بأنه : 
«المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه». روضة الناظر /١(‏ 09؟) 
وعرفه الكمال ابن الهمام بأنه: «ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه مستقلا 
لفظا». التحرير مع شرحه التقرير /١(‏ 597). 


الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين ردنا 
وصف أو شرط أو غيرها مما يحصر المقصود بطائفة من أفراد تلك الماهية . 

فيخرج بذلك العام لأنه يدل على الماهية ولكن مع الشمول 
والاستغراق» ويخرج العدد لأنه يدل على الماهية ولكن مع الكثرة 
المحصورة» وتخرج النكرة لآنها تدل على وحدة شائعة في جنسه أو على 
الك جا ما وما ع لاو لعل 1 

من القيود» كقوله تعالى: #وَقَبَةٍ مُؤْمحَةٍ 4 [النساء: ؟4] وقوله  :‏ فَن لم 

4 [المائدة: 44]» فقيد الرقبة بالإيمان» وقيد الصيام بشرط 
عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق. فكل هذه القيود تخرج اللفظ 
عن كونه مطلقا. 

اليد كلمة بقرة في قوله تعالى : # إن أله يمرك أن تَدْبحُوأ 
َوه 4 [البقرة اكيت جاه لفط اط بغار عن أرقي يعد لحاهية] فلو 
أن بني إسرائيل ذبحوا أيّ بقرة لأجزأتهم. ولكنهم لما شددوا على أنفسهم 
ل ل ا 

ومن هنا يتضح الفرق بين العام والمطلق. فإن العام يدل على كل 
الآأفراد الذين يدخلون تحت اللفظ العام» أما المطلق فإنه يدل على الماهية 
التي يقوم بها الشيء دون التعرض لوصف الشيوع والاستغراق» وهو يتحقق 
في الخارج بأي فرد من أفراده» بينما العام لا يتحقق إلا بكل أفراده» لذلك 
قالوا بأن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي . 

أما المقيد فيمكن تعريفه اصطلاحا بأنه: ما تناول معينا أو موصوفا 


بشيء زائد عن ماهيته7 . 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير .)57١(‏ وعرفه البخاري بأنه: «اللفظ الدال على 
مدلول المطلق بصفة زائدة» . كشف الأسرار (؟/ 585). 
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حكم المطلق والمقيد”" 

إذا ورد لفظ مطلق في خطاب فالأصل فيه أن يحمل على إطلاقه ما لم 
يقم دليل على تقييد هذا المطلق» ويكون الخروج عن العهدة بحصول أي 
فرد من أفراد المطلق الشائعة . 

فإذا كان الخطاب «أعتق رقبة» ولم يقم دليل على أن الرقبة المقصودة 
مقيدة بقيد معين فإن المكلف يخرج عن العهدة بعتق أي رقبة . 

-وإذا ورد لفظ في خطاب مقيد بقيد معين فالأصل فيه أن يحمل على 
تقيبده ما لم يقم دليل أو قرينة تدل على أن التقييد لم يكن مقصوداء 
ولا يكون الخروج عن العهدة إلا بحصول هذا المأمور به المقيد. 

فإذا كان الخطاب «أعتق رقبة مؤمنة» ولم يقم دليل أو قرينة على أن القيد 
غير مقصود. فلا يكون الخروج عن العهدة إلا بعتق رقبة مؤمنة» فلا تجزىء 
الكافرة. 

أما إذا قام دليل أو قرينة على أن هذا القيد غير مقصود فإن المطلق يبقى 
على إطلاقه» ومثال ذلك في أآية المحرمات من النساء حيث قال تعالى: 
«وَرَبِتِتبكُمْ لق في حُجُورحكم 4 [الساء: 8؟] فقد حرم الله على الرجل 
في هذه الآية الزواج من ربيبته التي في حجره من زوجته التي دخل بهاء 
والأصل في هذا الخطاب أن يحمل المقيد على تقييده فلا تحرم إلا الربيبة 
التي في الحجرء فإذا لم تكن في الحجر فلا تحرم» ولكن قامت قرينة عند 
جمهور العلماء على أن هذا القيد غير مقصود بل خرج على الغالب» حيث 
إن الغالب في عادة العرب عند نزول القرآن هو أن تكون الربيبة في حجر 
الزوج. 


(01 انظر + البحر التحيط (ة/): 


الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقيبد وأثره في اختلاف المفسرين كرون 

فعلى هذا يبقى المطلق على إطلاقه» ويحرم على الرجل أن يتزوج من 
ابنة زوجته التي دخل بها سواء أكانت في حجره أم لا . 

وقد يختلف العلماء في هذه القرينة» فبينما يرى بعضهم أنها تصرف 
المقيد عن تقييده وتعيده مطلقا كما كان قبل التقييد» يرى أخرون أنها 
لا تصرفه عن تقيده . 

وهذا أحد أسباب اختلاف المفسرين كما سأوضح ذلك عند الكلام عن 
مفهوم المخالفة في الفصل القادم . 

حمل المطلق على المقيد 

الكلام السابق فيما إذا كان المطلق أو المقيد في نص واحد. 

أما إذا كان المطلق في نص والمقيد في نص أخر فهل يحمل المطلق 
على المقيد أو لا؟ 

نحن أمام حالتين رئيستين : 

الأولى: أن يتحد الحكم والموضوع ويكون الإطلاق والتقييد في سبب 
الحكم . 

اختلف العلماء في هذه الحالة» فذهب الجمهور إلى وجوب حمل 
المطلق على المقيد» وذهب الحنفية إلى عدم الحمل بل يعمل بالمطلق على 
إطلاقه وبالمقيد على تقييده”'' . 


وسوف يأتى مثال ذلك فى المثال الثانى من الأمثلة . 


.)١١8/١( التلويح على التوضيح‎ »)75577/١( انظر التقرير والتحبير‎ )١( 


فس أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

الثانية: أن يكون الإطلاق والتقييد في الحكم نفسه. ونحن هنا أمام 
أربع احتمالات : 

الاحتمال الأول: أن يتحد الحكم والسبب الذي بني الحكم عليه؛ ففي 
هذه الالدومر المطان على المور يه اوور" وحكي فيه خلاف 
عن ب 0 

مثال هذه الحالة قوله تعالى : #إِمَا حرم عَِيِحكُمْ الْمَيْمَةَ وَأَلدَّم وَلَحْمَ 
الخنزير وما ِل بود ُو [لبترة: *17] فقد جاء لفظ الدم مطلقا عن أي 
درا طاو ةالص الى قرلا اي « قل لَه لَجِدُ في مآ أوحىّ إ[ 
حرم عل طَاعِ يَظَمَعَهة ]لَه أن يكو مَنَةَ أو دَمًا تَسفُوءًا َو لحم نز ز كِت 
رجش أَرْ يِسَفًا أَهِلَّ لِمَيرِ أله بي #[الأنعام: 140] فيحمل المطلق على المقيد 
ويكون الدم المحرم هو المسفوحء أما ما كان في العروق فلا يحرم. 

الاحتمال الثاني: أن يختلف الحكم والسبب. وفي هذه الحالة اتفق 
جمهور العلماء أيضا ولكن على عدم الحمل. وقد حكى فيه الزركشي 
خلافا عن بعض العلماء”" . 

الاحتمال الثالث: أن يختلف الحكم ويتحد السبب. وهنا أيضا ذهب 
جمهور العلماء إلى عدم الحمل . ش 

وقد نقل الزركشي عن ابن العربي أنه نقل فيه خلافاء وكذلك نقل عن 


درق انظر: البحر المحيط (ه/ داكي جمع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/١‏ 
التلويح على التوضيح (ا/محاططك) التقرير والتحبير 2)595/١(‏ شرح الكوكب 
المنير(577)» الإحكام للآمدي (”/ /0)» المحصول (7/ 7516). 

() انظر: البحر المحيط »)١7/5(‏ شرح الكوكب المنير (؟475). 

() انظر: البحر المحيط »)١١/5(‏ وانظر : الإحكام للآمدي (27/7»: المحصول 
(”/37). 


الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين انذرننا 
أبي الخطاب من الحنابلة أنه نقل فيه روايتين عن أحمد. 

وقد مثلوا له بآية التيمم» حيث أطلق الله مسح اليدين ولم يقيدهما 
بقيد» بينما قيدهما في آية الوضوء بالمرافق!'" . 

الاحتمال الرابع : أن يتفق الحكم ويختلف السبب» وفيه مذاهب : 

المذهب الأول: أن المطلق يحمل على المقيد بموجب اللفظ ومقتضى 
اللغة من غير دليل» ما لم يقم دليل على حمله على الإطلاق» فإن تقييد 
أخدهما يوجب تقييد الآخر لفظا كقوله تعالى : « والتحكريت الله هديرا 
وَاَلدّحككرَتٍ 4 [الأحزب: 0+] وكما في العدالة والشهود في قوله: 
لوَاسْتَِْدُوأْ سهدي من رَبَاِكُمْ 4 [البفرة: '18] يحمل على قوله: 
#وَأَشَهِدُوأ دوَقُ عَدَلٍ كه [الطلاق: ؟] وحمل إطلاق العتق في كفارة الظهار 
واليمين على العتق المقيد بالإيمان في كفارة القتل . 

وهذا القول عليه جمهور أصحاب الشافعي وبعض المالكية”"', 
واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة”" . 

المذهب الثاني : كل بورض عسي للق حال 1١‏ يمن ادل من 
قياس أو غيره» كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره» فإن حصل 
نام قحف وخروس ا لادلارتضى يدي لد وإلا أقر المطلق على 
إطلاقه. والمقيد على تقييده. 

قال الآمدي : هذا هو الأظهر من مذهب الشافعي» وصححه هو والإمام 


)١(‏ انظر: البحر المحيط »)١5/0(‏ وانظر الإحكام للامدي (/27»: المحصول 
.)35١ /(‏ 

(0) انظر: جمع الجوامع مع شرحه التشنيف (8117/7)» البحر المحيط (0/ .)١١‏ 

(0) روضة الناظر (550؟). 


رون أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
الرازي"'؟. قال الزركشي: وقد علمت أن أصحاب الشافعي إنما نقلوا عنه 
الأولء وهم أعرف من الامدي بذلك”©. ونقل الزركشي عن القاضي 
عبد الوهاب أن هذا هو مذهب جمهور المالكية"» وهو قول عند 
الحتابلة7, 

المذهب الثالث : أنه يعد أغلظ حكمي المطلق والمقيدء فإن كان حكم 
المطلق أغلظ حمل على إطلاقه» ولم يقيد إلا بدليل» وإن كان حكم المقيد 
أغلظ. حمل المطلق على المقيد» ولم يحمل على إطلاقه إلا بدليل» لأن 
التغليظ إلزام» وما تضمنه الإلزام لا يسقط التزامه بالاحتمال. 

قال الماوردي: وهو أولى المذاهب”*؟. وقال الشوكاني: بل هو 
أبعدها من الصواب9' . 

المذهب الرابع: التفصيل بين أن يكون صفة فيحمل كالإيمان في 
الرقبة» أو ذاتا فلا يحمل» كالتقييد بالمرافق في الوضوء دون التيمم . 

قال الزركشي : وهو حاصل كلام الأبهري”” . 


.)7518/9( انظر: الإحكام للآمدي (8/7): المحصول‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (0/ .)١6‏ 

(*) السابق. 

(5) روضة الناظر (511)» شرح الكوكب المنير (575). 

(5) انظر البحر المحيط .)١8/0(‏ 

(1) إرشاد الفحول(580). 

(0) البحر المحيط »)١18/0(‏ والأبهري هو: محمد بن عبد الله بن صالح» أبو بكر 
الأبهري له تصانيف في شرح مذهب مالك والاحتجاج له والرد على من خالفه 
وكان إمام أصحابه في وقته» توفي رحمه الله تعالى سنة (144ه)» انظر: الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي 
(ص 5060؟) وما بعدها. دار الكتب العلمية. 


الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين 58 
المذهب الخامس: أنه لا يحمل عليه أصلاء لا من جهة القياس» 


ومن جهة اللفظ . وهو مذهب الا والظاهرية؟؟؛ وقول عند 
الحنايلة” "و الال 


احتمال الإطلاق والتقييد واختلاف المفسرين 


المثال الأول : 
يقول الله سبحانه وتعالى : « لا يُوَاحِدكُم أََهُ الهو ف أَيْمِيَك و1 
0 رطام 0 0 


أو كسوَتهح أو مَحرِيرٌ رَكبْةِ همَن كز يمد فَوِسِيَامْ تلدئة أََامْ دَلِكَ كَترةُ 
0 دا قشم #[المائدة: 44] . 
أوجب الله في هذه الآية على من يحنث في يمينه الكفارة» وهذه الكفارة 
هي إحدى خصال ثلاث على التخيير: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» 
أو تحرير رقبة» فمن لم يجد يصوم ثلاثة أيام . 
وقد أطلق الله في هذه الآية الرقبة ولم يقيدها بقيد الإيمان» ولكنها 
قيدت في كفارة القتل بالويمان. 


وقد اختلف المفسرون في اشتراط الإيمان في الرقبة على قولين : 


)١(‏ الفصول في الأصول »)7554/١(‏ كشف الأسرار (235897/17)» التقرير والتحبير 
/١(‏ 595)» التوضيح .)١١8/١(‏ 

(0) انظر: المحلى (3787/5) . 

.)؟55٠( روضة الناظر‎  )0( 

(:) البحر المحيط .)١18/0(‏ 


اموونا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

القول الأول: الآية مطلقة ولم تقيد» فأي رقبة أعتقت فقد أدى المكفر 
ما عليه وخرج من العهدة» سواء أكانت مؤمنة أم كافرة. وهذا القول ذهب 
إليه الحنفية والظاهرية وهو قول عند الحنابلة وقول الإمامية(١2»‏ واختاره 


الطبري والشوكاني». والسفي وأبو حيان والجصاص والطبرسي 
والأردبيلي وهود بن محكم والالوسي”" . 

القول الثانى: الآية مطلقة عن ذكر الإيمان إلا أنه قد ورد فى كفارة القتل 
الخطأ اشتراط الإيمان في الرقبة» وإذا اتحد الحكم وجب حمل المطلق 
على المقيد وإن اختلف اسن . وهذا هو مذهب المالكية والشافعية 
والزيدية ورواية عن أحمد!" . 

واختاره الواحدي وابن العربي وابن عطية والقرطبي والبغوي والخازن 
والموزعي والبيضاوي والرازي والسيوطي والثعالبي والشنقيطي ورشيد 

40 

ا 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (0/ ٠‏ ©») المحلى (778/5). المغني »)9/٠١(‏ زبدة 
البيان .)0:٠(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (758/1)», أحكام القرآن للجصاص ("/ 225170 النهر الماد 
».)١١/5(‏ مدارك التنزيل »)547/١(‏ إرشاد العقل السليم (؟/ 2010 تفسير 
كتاب الله العزيز /١(‏ 591)» مجمع البيان (/ 797)» زبدة البيان »)20٠5(‏ فتح 
القدير (؟/ 77)» روح المعاني (17/7). 

() مغني المحتاج »25١/5(‏ الفواكه الدواني /١(‏ 517)» البحر الزخار 2)551١/6(‏ 
المغني .)4/٠١(‏ 

(5) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »07175/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
»)١3١١1/5(‏ المحرر الوجيز »)71١/7(‏ الجامع لأحكام القرآن »)58١/5(‏ 
معالم التنزيل (87/7)» لباب التأويل (/ 437)» تيسير البيان (7/ 27/0» أنوار 
التنزيل (/2»)778 مفاتيح الغيب »)8١/١7(‏ الجلالين »)7949/1١(‏ الجواهر - 


الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين يننا 
وكما هو واضح فإن الخلاف بين القولين يرجع إلى تقييد المطلق إذا 
اتحد الحكم واختلف السبب» فمن قال يقيد قال بالتقييد هناء ومن قال 
بعدم التقييد أبقى الآية هنا على إطلاقها . 
ويظهر أثر الخلاف في جواز عتق الرقبة غير المؤمنة في كفارة اليمين. 
وينبغي الإشارة هنا إلى أن الخلاف في هذه الآية بين المفسرين هو نفسه 
روب مار > ره لعو هه سلا غعرا هم 
خلافهم في تفسير قوله تعالى: « وَلَدنَ يُظهرُونَ من َم مم يوون لما فالأ 


يدس اج أب من جاتر 


مسَحَرِبرَ رقَّةِ من قنَلِ أ أن يَسَمَآسّا 14[المجادلة :”لآ 


المثال الثاني : 


يقول الله سبحانه وتعالى : لأوَمَا كارت لِمُوْمنٍ أن يَفثلَ مُؤْمنًا إلا حَطَا 
وَمَن قل مُوّمِنًا حَطَكًا فسَحرِرُ رَكَبَة مُؤْممَةِ 00 ا 

تصك ان كك ين كوي عَدوْ لوعو موث ككتوز ركبو مؤمكة كن 
كاك ون رم يَندَحك وَيَبِتَهر م هه نمه إل أفله. وَعَخورُ 


رَكسَةٍ مُوّْمسَةَ4 [النساء: 947]. 


لش 
2 


بَْنَحَكُم وَبِدَنَهُم مِئَّقُ4 في المقتول المقصود هنا هل هو مؤمن أم لا؟ 
القول الأول: المقتول المقصود هنا هو المعاهد الذي لقومه عهد 

مع المسلمين» ردلات لاد اله اواك ااا بي لوا واكك ارون 

قوم بدَنَحكم وبدتهُم ِ مِكَقٌّ 4 ولم يقيده بكونه مؤمناء كما قيد الجزء 


5 2 ل لس ا 
السابق من الآية في قوله تعالى: # فَإِن كارت من هَوَمٍ عدو لَك وَهُوَ 
مَؤّمٌِ 


الحسان /١(‏ 586). أضواء البيان »)575/1١(‏ المنار (9/ 279 . 


كرض أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


واختاره الطبري والبتغوي والجصاص والخازن والنسفي والبيضاوي 
والفرطبي” 2 


القول الثاني : المقصود بالمقتول هنا هو المؤمن الذي لقومه عهد مع 
المسلمين. 


وهو قول الحسن وجابر بن زيد ومالك واختاره ابن العربي وأبو حيان 
والرازي والطبرسي والالوسي وابن عاشور”"؟. . ويرجع الخلاف هنا إلى 
حمل المطلق على المقيدء والإطلاق والتقييد هنا في سبب الحكم لا في 
الحكم. فمن حمل المطلق على المقيد قال بأن المقتول مؤمن» ومن لم 
يحمله عليه لم يشترط الإيمان. 


ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قتل مسلم ذميا فهل تجب عليه كفارة أم لا؟ 
أما بالنسبة إلى الدية فلا خلاف في وجوب دية الذمي إذا قتله مسلم لأجل 
الإجماع على ذلك”". أما الكفارة فقد حصل فيها خلاف» وهذا الخلاف 
يرجع إلى المعنيّ بالمقتول في هذه الاية. 


)١(‏ انظر: جامع البيان .»)5١9/0(‏ معالم التنزيل ,)00//١(‏ أحكام القرآن 
للجصاص (7777/7)» لباب التأويل (١/”7/ا0)»‏ مدارك التنزيل )”06/١(‏ 
أنوار التنزيل ,.)١177/8(‏ الجلالين »)716/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(6/0؟3). 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 2507» النهر الماد (/ 7375)» مفاتيح 
الغيب »)74١1/٠١(‏ مجمع البيان (7/ »)١057‏ روح المعاني (5/ »)١١5‏ التحرير 
والتنوير (157/6). 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (507/1). 


الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره فى اختلاف المفسرين ارون 


المثال الثالث : 

يقول الله سبحانه وتعالى : # وَبَاثوا أل موك ولا سَتَدَلُوا ليت بلطيب 
هلوأ مولح إل أَمولكح إَِّوُ كان حوبا يبرا [النساء: 7]. 

أهر اللتفي هده الذنة واعاء اناي امو اله وقد اتفق العلماء على أن 

فر اللهكي بإيتاء البدامئ زهو تعق 
اليتيم لا يعطى ماله كله قبل البلوغ . 

وقد أطلق الله الإيتاء هنا دون أن يقيده بشرط إيناس الرشد عند البلوغ , 
بينما قبد هذا الإيتاء في أية أخرى بإيناس الرشد في اليتيم عند بلوغه فقال: 
* وأبيلوا الْستى حَهَه إِذَا بَلَعُوأ أليْكَاحَ وَإِنّ َاسَكُم مهم مَتيَجَ رسا فَادْفَعوَاً ل 0 

َأَهُوَهآ إِسْرَاكًا ويدَارًا أن يَكُبرُوا 4 [النساء: 3]» لذلك فقد اختلف المفسرون في 

تقييد إطلاق الآية الأولى بالآية الثانية على قولين : 

القول الأول: الآية الأولى مقيدة بالاية الثانية» وعليه فلا يعطى اليتيم 
ماله إذا لم يبلغ رشيداء ويبقى محجورا عليه حتى يرشد مهما طالت المدة 
وهذا فول جسيوى لمر 

القول الثاني: المطلق يبقى على إطلاقه» والمقيد نعمل به مع تقييده» 
ونعمل بالايتين معاء وذلك بأن نقول: نعمل بالاية التي قيدت الإيتاء 
بالرشد فإذا بلغ اليتيم غير رشيد فإننا نمنعه من مالهء فإذا بلغ من العمر 
خمسا وعشرين سنة أعطيناه ماله» وإن لم يرشد عملا بآية الإطلاق . 

وقد ذهب إلى هذا القول الجصاص محاولا فيه الاستدلال من الآيتين 
لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة النعمان. وفي ذلك يقول: «ولم يشرط في 


)001 ار مثلا: جامع البيان (758/4)» الجامع لأحكام القرآن (4/5). أحكام 
القرآن لابن العربي /١(‏ 07 2)5» أنوار التنزيل (18/7)» مجمع البيان (9/7)» 
لباب التأويل /١(‏ 575)» معالم التنزيل »)51/4/١(‏ المحرر الوجيز (؟/ 5)؛ 
البحر المحيط(” 2)١697/‏ حاشية الصاوي .)558/١(‏ 


5 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال إليهم» وظاهره يقتضي وجوب دفعه 
إليهم بعد البلوغ أونس منهم الرشد أو لم يؤنسء إلا أنه قد شرطه في قوله 
تعالى : ل حَهَ إِدَ بَلَْوا حكن اسم مم وُشْدَا دضو ليم موب 4 فكان ذلك 
مستعملا عند أبي حنيفة ما بينه وبين خمس وعشرين سنةء فإذا بلغوا ولم 
يؤنس منهم رشد وجب دفع المال إليهم لقوله تعالى : «وَاثوا الى مولي 4 
فيستعمله بعد خمس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره» وفيما قبل ذلك 
لا يدفعه إلا مع إيناس الرشدء لاتفاق أهل العلم على أن إيناس الرشد قبل 
بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع المال إليهم» وهذا وجه سائغ من قبل أن 
فيه استعمال كل واحدة من الايتين على مقتضى ظواهرهما على فائدتهماء 
ولو اعتبرنا إيناس الرشد على سائر الأحوال كان فيه إسقاط حكم الاية 
الأخرى رأساء وهو قوله تعالى : # وَمَاتُوا امج أموكيع4 من غير شرط لإيناس 
الرشد فيه؛ لأن الله تعالى أطلق إيجاب دفع المال من غير قرينة» ومتى 
وردت ايتان: إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إيجاب 
الحكم» والأخرى عامة غير مضمنة بقرينة وأمكننا استعمالهما على فائدتهما 
لم يجز لنا الاقتصار بهما على فائدة إحداهما وإسقاط فائدة الأخرى7'. 


بينما ذهب بعض المفسرين من الحنفية إلى أن أبا حنيفة لم يذهب إلى 
هذا القول من هذه الجهة» بل إن خلافه مع الجمهور يرجع إلى حقيقة الرشد 
المطلوب في الاية الثانية» حيث ذهب الجمهور إلى أنه الرشد في التصرف 
بالمال والتجارة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه أي نوع من أنواع الرشد ويدل 
عليه تنكير «رشدا» في الاية» وهو يشير إلى التقليل أي ولو طرفا من الرشدء 
وهذا حاصل غالبا في هذه السن”" . 


)1١(‏ أحكام القرآن (؟/ ”) بتصرف قليل. 
(؟) انظر: مدارك التنزيل (709/1)» روح المعاني .)5١5/4(‏ 


الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين 5١‏ 

مما سبق يتبين لنا أن خلاف الجصاص مع الجمهور راجع إلى حمل 
المطلق على المقيد عند الجمهور وعدمه عند الجصاص . 

المثال الرابع : يقول الله تعالى: « خُرّمَتَ عَكدِكُمْ أ شك وَبَافكم 
وَأحَو سكم 0-7 ككش وباك الي وَبَاتُ الخدت وَأْكَهَمُكُمْ الى" 
أَرَصَعككْ وَأَخَونُكُم ير ني ألرَصَلعَةَ 4 [النساء: 177 . 

ذكر الله في هذه الآية المحرمات من النساء» ومن هذه المحرمات الأم 

من الرضاعة» وقد ذكرها الله بقوله : « وَأْمَهمُكُم أل أَرَصَعَنَكْ 4 وقد 
أطلق الله الإرضاع في هذه الآية ولم يقيد الرضاع المحرم بعدد ولا سن. 

وقد اختلف المفسرون في هذا الجزء من الآية هل هو مطلق أم مقيد بما 
ذكرت؟ 
عدد الرضعات المحرّم : 

اختلف المفسرون في تقييد هذه الآية بعدد على قولين : 

القول الأول: الآية مطلقة وغير مقيدة بعددء فكل ما يسمى رضاعا فهو 
محرم . 

وهذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن 
المسبب وطاوس وإبراهيم والزهري والشعبي وهو مذهب المالكية 
والحنفية وقول عند الحنابلة» واختاره ابن العربي والجصاص والقرطبي 


والالوسي وابن عاشور وصاحب المنار("' . 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)58١/١(‏ أحكام القرآن للجصاص 
(؟//7١1)»‏ الجامع لأحكام القرآن (9/5١٠)»زاد‏ المسير (2»)55/79 روح 
المعاني (54/ 27551» التحرير والتنوير (5/ 275917» المنار (5/ 517/5). 


ين أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

القول الثانى: إطلاق الآية مقيد بما جاء فى السنة من أحاديث تبين أنه 
لا يكفي في التحريم مطلق الرضاع . 

وقد اختلف أصحاب هذا القول فى عدد الرضعات المحرمات على 
والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت والسيدة عائشة وهو مذهب الشافعية 
والظاهرية والإمامية وقول عند الحنابلة» واختاره الرازي والموزعى 
والبغوي والخازن والطبرسي والسيوطي”'. 

والخلاف بين أصحاب هذا القول يرجع إلى الحديث المقيد. 
ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان)270) 

وأصحاب الخمس قيدوها بحديث السيدة عائشة: «كان فيما أنزل الله 
من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات» فتوفى 


))731/1١( زاد المسير (55/5)» مفاتيح الغيب‎ »)184/٠١( انظر: المحلى‎ )١( 
2»)58١/١( الجلالين‎ »)0507/١( لباب التأويل‎ »)007/١( معالم التنزيل‎ 
.)47١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الزبير: موارد الظمآن: كتاب 
النكاح» باب ما جاء في الرضاع والنسائي في سننه الكبرى: أبواب الرضاع» باب 
القدر الذي يحرم من الرضاع . وأخرج مسلم وغيره النصف الأول من الحديث 
عن السيدة عائشة. صحيح مسلم: كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان. 
سئن الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. كما 
أخرج مسلم وغيره النصف الثاني من الحديث مستقلاً عن أم الفضل. مسلم: 
الباب السابق. سنن النسائي الكبرى : أبواب الرضاع, باب القدر الذي يحرم من 
الرضاع . 


الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين 77 
رسول الله يلع وهن مما يقرأ من القرآن'2» وبحديث سهلة زوجة 
أبي حذيفة حيث أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ترضع سالما 
حتى يدخل عليها فأرضعته خمس رضعات”") 

وكلامنا هنا في مطلق التقييد لا في تفاصيلهء فأصحاب هذا القول قالوا 
بالتقييد» وأصحاب القول الأول لم يقولوا بالتقييد. 

وقد أجاب الجصاص عن استدلال أصحاب القول الثاني بالأحاديث 
بجوابين : 

الأول: هذه الأحاديث أحادء وأحاديث الاحاد لا تخصص عموم 
القرآن ولا تقيد مطلقه عنده إذا كان هذا العموم غير مخصص بدليل قاطع . 

الثاني : أن هذه الأحاديث منسوخة . 

وفي هذا يقول: «وهذه الأخبار لا ا قوله 
تعالى : # وَأْمَهمَشُكُمْ أل أَرَصَعكَكْم وَاََوَفُكُم ير ألرّصَدحَة4 لما بينا 
لع ا و وو 
يجز تخصيصه بأخبار الاحاد» فهذا أحد الوجوه التي تسقط الاعتراض بهذا 
الخبر» ووجه آخر وهو ما روينا عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن 
الرضاع فقلت: إن الناس يقولون لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان قال : «5 
كان ذاك» فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم». وروينا عن طاوس أنه قال: 
(اشترطت عشر رضعات ثم قيل الرضعة الواحدة تحرم»» فقد عرف ابن 
عباس وطاوس خبر العدد في الرضاع وأنه منسوخ بالتحريم بالرضعة 
الواحدة» وجائز أن يكون التحديد كان مشروطا في رضاع الكبير» وقد روي 


دلق صحيح مسلم : كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات . 
زفق أبو داود: كتاب التكاح» باب فيمن حرّم به. 


”23> أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
عن النبي كَل في رضاع الكبير وهو منسوخ عند فقهاء الأمصارء فجائز أن 
يكون تحديد الرضاع كان في رضاع الكبير» فلما نسخ سقط التحديد إذ كان 
و 1 

أما ابن العربي فقد أول حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان» ورد 
حديث السيدة عائشة بأن أصله لم يثبت - وهو كونه قرأنا - فكيف يثبت 
الفرع . 

وفي هذا يقول: «وأما الأحاديث المتقدمة فلا متعلق فيهاء أما حديث 
عائشة فهو أضعف الأدلة لأنها قالت: كان مما نزل من القرآن ولم يثبت 
أصله فكيف يثبت فرعه؟ . 

وأما حديث الإملاجة فمعناه كان من المص والجذب مما لم يدر معه 
لبن ويصل إلى الجوف» ويتحقق وصول اللبن إلى الجوف, فقليله وكثيره 
سواء بنص القرآن وبنص الحديث في قوله يكلهِ: «أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبة)”'2 فإذا مص لبنها وحصل في جوفه فهي مرضعة» وهي أمه وهي 
داخلة بالآية بلا مرية»(" . 

مما تقدم يتبين لنا أن أصحاب القول الأول لم فوا اده جيه 
الأحاديث لأسباب ذكرتها فيما سبق» بينما قيدها أصحاب القول الثاني بهذه 
الأحاديث ولذلك اختلفوا. 


)١(‏ أحكام القرآن (؟178/1) بتصرف قليل. 

(؟) البخاري: كتاب النكاح. باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. مسلم: كناب 
الرضاع» باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. 

(6) أحكام القرآن .)547/١(‏ 


الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره فى اختلاف المفسرين 5370 
المثال الخامس : 


يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يَرْتَدِدُ هِنَكُمَ عن دِينْوء قَسَمَتَ وَهُوَ 


ال 7 


جح ساتر مم سا سك وى 


حاف ُوكيِكَ حلت عمل فق اليا الاجر رَأوْليَكَ صَحَبٌ أَلَّارِ هُمْ 
فيه حَدَِدُوءت #«البقرة: 117] وقال سبحانه وتعالى: # ومن يَكَفْرٌ بالإيمن 
فَقَد حيط عَمَهْمٌ وهو في الْأَحرَوَ ون خرن( 4[المائدة: 10 . 

حذر الله المؤمنين في هاتين الآيتين من الردة بعد الإيمان» وأخبرهم بأن 
المرتد يحبط عمله . 

وقد أطلق الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية الحكم ولم يقيد حبوط 
العمل بالموت على الكفرء بينما قيده في الآية الأولى بقوله: 9 مَيَمْتٌ وَهُوَ 
كا 4 أي أن حبوط العمل في الردة لا يكون إلا بالموت على الكفر. 

وقد اختلف المفسرون في حمل إطلاق الآية الثانية على تقييد الاية 
الأولى على قولين : 

القول الأول: يحمل المطلق على المقيد ولا يحبط عمل المرتد إلا إذا 
مات على الكفر. وهو مذهب الشافعية والظاهرية وقول عند الحنابلة0"), 
واختاره الطبري والرازي والبيضاوي والواحدي والخازن وأبو حيان 
والأردبيلي والسيوطي والشوكاني وهو ظاهر كلام الزمخشري 
وأبي العووو , 


.)7179/1( انظر: المجموع (7/7)», المحلى (0/ 7377)., المغني‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (؟/ 705). مفاتيح الغيب (4)28/5 أنوار التنزيل 
(3207/5)» الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .»)١14/١(‏ لباب التأويل 
(7017/1))» البحر المحيط(5/ :4)١95١0‏ زبدة البيان (700). الكشاف 
(2517/1»» إرشاد العقل السليم »)75١1//١(‏ الجلالين »)١794/١(‏ فتح القدير 
١8 /1(‏ ؟). 


امد أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


القول الثانىي: يحبط عمل المرتد بمجرد الردة ولا يحمل المطلق على 
العقيت 

وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الحنابلة7'؟» واختاره ابن 
العربي والقرطبي والنسفي والالوسي وهو ظاهر كلام ابن عاشور”"' . 
أما أصحاب القول الأول فقد ذهبوا إلى قولهم هذا حملا للمطلق على 
المقيد. ّ' 

قال القشيري : «فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة» ولكن إحباط الردة 
العمل مشروط بالوفاة على الكفر ولهذا قال: #ومن يَرْصَدِدمَِكُمْ عن دينْوء 
2 مستت امقر شكار تارليك ما 2 اميدلق عَملَهُمٌ # فا( لله 0000 ل على 
مكيدل ورين قدا امن جع إنم لاجد عافن اياده الا لين عاب ا ده 

أما أصحاب القول الثاني : فمن يقول بعدم حمل المطلق على المقيد 
صرح بأنه ذهب إلى هذا القول في هذه الآية بسبب ذلك . 

وفي هذا يقول النسفي : «وبها احتج الشافعي رحمه الله على أن الردة 
لا تحبط العمل حتى يموت عليهاء وقلنا قد علق الحبط بنفس الردة بقوله 
تعالى : # ومن يَكَفْرٌ بالْإيمن فَقَدٌ حبط عَمَْمٌ 4 والأصل عندنا أن المطلق 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 44)» شرح مختصر خليل للخرشي (258/8» المغني 
(9/1؟ ؟). 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »273١8/1١(‏ الجامع لأحكام القرآن (58/9)» 
مدارك التنزيل :)177/١(‏ روح المعاني »29١/5(‏ التحرير والتنوير 
0/0 ). 

© انظر: الجامع لأحكام القرآن (717/1//16). 


الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين بحن 
لا يحمل على المقيد» وعنده يحمل عليه» فهو بناء على هذا)("' . 

أما من يقولون بحمل المطلق على المقيد فقد ذهبوا إلى قولهم هذا في 
هذه الآية لأنهم قالوا بأن القيد في قوله تعالى: 8 مَيَمْتَ وَهْوَ كا 4 إنما 
هو للخلود في النار لا لحبوط العمل . 

وفي هذا يقول ابن العربي: «وقال علماؤنا: إنما ذكر الموافاة شرطا 
هاهناء لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء» فمن وافى كافرا خلده الله في 
النان هذه الآية» ومن شرك حظ عله بالأية الأخرف + فهها ايعان سنيدتان 
لمعنيين مختلفين وحكمين متغايرين»”". 

ويظهر أثر الخلاف بين القولين فيمن حج ثم ارتد ثم تاب من ردته فهل 
عليه الحج مرة أخرى بعد توبته؟ وكذلك من صلى ثم ارتد ثم .تاب في 
الوقت فهل عليه الإعادة؟ من حمل المطلق على المقيد قال بالنفي» ومن لم 
يحمله عليه قال بالإيجاب . 


.)١ا/7/١( مدارك التنزيل‎ )١( 
.)5١8/1١( (؟) أحكام القرآن‎ 


لليصل (ل اج 


مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين 


موفرسم 

قبل الكلام عن مفهوم المخالفة يجب بيان موقع هذا المفهوم من 
دلالات الألفاظ لكي نتصور حقيقة الاختلاف بين العلماء في هذا المفهوم, 
وأثره في اختلاف المفسرين . 


دلالة الألفاظ : 
المقصود من دلالة اللفظ هنا: «كون اللفظ إذا أطلق فَهِم منه المعنى من 
كان عالما بالوضع)”"' . 


ولدلالة الألفاظ على المعاني طرق متعددة» وقد اختلفت أنظار العلماء فيهاء 
فقد ذهب الجمهور إلى أن اللفظ يدل على المعاني إما بمنطوقه أو بمفهومه”” . 


(؟) انظر: البحر المحيط :)1١١/5(‏ حاشية العطار (07//1): شرح الكوكب 


المنير (555). 


0م أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


بينما ذهب الحنفية إلى تقسيم آخرء فقالوا بأن الدلالات أربع: دلالة 
العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء . 

وذلك لأن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو 
لاء والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة» وإلا فهو الإشارة» والثاني 
إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة» أو شرعا فهو الاقتضاء''' . 


تقسيم الجمهور 

ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ تدل على المعاني إما بمنطوقها أو 
مفهومها. 

والمنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق'"'» وينقسم إلى 
صريح وغير صريح. والصريح إما مطابقة أو تضمن» وغير الصريح يسمى 
تلازما وهو قسمان: اقتضاء وإشارة . 

١‏ -دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي وضع ا" 
كذلالة كلية إستان علن الحيزاة العا 7 

؟ ‏ دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له. 
كدلالة الإنسان على الحيوان وده أوتعلى القاطق وسحو””. 


)02( انظر شرح التلويح على التوضيح (١/14؟)»‏ كشف الأسرار (7/ 20251١‏ التقرير 
والتحبير .)١١5/1١(‏ 

(؟) انظر: جمع الجوامع مع شرحه التشنيف (714/1)» شرح الكوكب المنير 
(555). 

(9) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع »271١/١(‏ تشنيف المسامع ))2554/١(‏ 
الإبهاج .)75١5/١(‏ 

(5:) تشنيف المسامع /١(‏ 7175). 

(5) انظر: تشنيف المسامع /١(‏ 5 *7)» الإبهاج .)5١5/1١(‏ 


الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين 30> 

"' دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على معنى خارج الألفاظ لكنه من 
لوازم العبارة 1 1 

كدلالة الإنسان على الكاتب أو الضاحك» وكدلالة الأسد على 
اوناع وهي على ثلاثة أقسام : 

أ دلالة الاقتضاء: وهي دلالة اللفظ المنطوق على معنى مضمرء 
يتوقف صدق العبارة أو صحتها عقلا أو شرعا على تقديره”” . 

ومثال المضمر الذي يتوقف عليه صدق العبارة ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”*؟؟ فلا بد 
من تقدير مضمر حتى يصدق هذا الكلام» وذلك لأن الخطأ والنسيان واقع 
يقينا من هذه الأمة فيقدر مضمر وهو: (إثم» مثلا حتى يكون هذا الكلام 
صادقا. 

أما مئال المضمر الذي تتوقف عليه صحة العبارة عقلا فقوله تعالى: 
ورعراكة ا وسكا ريس ل ع 
وهو «أهل)”* . 

ومثال المضمر الذي تتوقف عليه صحة الكلام شرعا ما لو قال رجل 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (5417)» تشنيف المسامع »)774/١(‏ الإبهاج 
.)3١6/١(‏ 

() انظر: الإبهاج (2500/1). 

(0) انظر: : شرح المحلي علنى جمع الجوامع /١(‏ 3"5). روضة الناظر (؟555). 

(4) رواه ابن ماجه بلفظ : إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان»: كتاب الطلاق» 
عاب ءطلاق المكره والنانين 1 ْ 

(5) انظر: تشنيف المسامع .)794/١(‏ 


عا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


لآخر: أعتق عبدك عني بألف» فأعتقه صاحبه فيقع عن الأول إذا قدرنا 
الكلام شرعا إلا بمضمر لتوقف العتق على الملك”' . 

ب دلالة الإشارة: وهى دلالة اللفظ على معلنى غير مقصود من 
العنا ترق 

٠. بارهة‎ 


ري مه وى موده 


ومثال ذلك قوله تعالى: «اثُِينّ لَك للد ألصِيَارِ اَمَك إل 
نيكم 4[البقرة: 147] فهذه الآية تدل على حل الوطء في ليلة الصيام مطابقة» 
بينما دلت بإشارتها على صحة صوم من أصبح جنباء وذلك لأن النص يدل 
على جواز جماع النساء إلى آخر جزء من أجزاء الليل» وهذا يستلزم أن 
يدخل الصبح والصائم مازال جنبا"" . 


وهذا الكلام كله في المنطوق عند الجمهور . 


أما المفهوم فهو: مادل عليه اللفظ في غير محل النطق”*©. وهو 
قسمان: 


الأول: مفهوم موافقة: وهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
موافقا لمدلوله فى محل النطق”*2. فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من 


. )7179/1( تشنيف المسامع‎ 2)57١5/١( انظر: شرح المحلي‎ )١( 
تشنيف المسامع‎ »)0717 /١( انظر: شرح الكوكب المنير (5519)» شرح المحلي‎ )0( 
.)":٠١/ك(‎ 

فرق العراضع لماي 

(:) انظر: الإحكام للامدي (”7/ 07/5 تشنيف المسامع (5”» شرح الكوكب 
المنير (/55). 

) الإحكام (7/ 2075 وانظر: تشنيف المسامع »)"41/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(554). 


0 


) 


الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين ركان 
الخطاب . 


مثال الأول: فهم تحريم ضرب الوالدين من قوله تعالى : ذلا نَل مآ 
أي » [الإسراء: 7]» فتحريم الضرب أولى من تحريم التأفف لآن الضرب 
أشد إيذاء منه . 

ومثال الثاني : فهم حرمة حرق مال اليتيم من قوله تعالى : 1ن ادن 
يأصخُلُونَ مول الْبَتَى ظلْمًا إِنَمَا يَأْكُلْوْنَ فى بُطُونِهمَ كارا وَسَيَضْكوْرَت 
سَعِيرا 2 #[النساء: 6٠١‏ وذلك لأن إحراق مال اليتيم مساو في الإضرار باليتيم 


لأكل ماله . 
الثاني: مفهوم المخالفة: وهورإثبات نقيض حكم .المنطوق 
لمكو 


شاء الله تعالى . 


الكلام السابق في تقسيم الجمهور لطرق دلالة الألفاظ وفيما يأتي أشير 


إلى طرق دلالة الألفاظ عند الحنفية . 
3 تقسيم | لحنفية : 


١‏ -دلالة العبارة: وهى دلالة اللفظ على معنى مقصود من السياق أصالة 
ان" 


)١(‏ البحر المحيط (0/؟17١).‏ وانظر: شرح المحلي ,)751١/١(‏ الإحكام 
(/28). شرح الكوكب المنير .)551١(‏ 

(0) انظر: التقرير والتحبير »)2٠١//١(‏ أصول البزدوي مع شرحه كشف كشف 
الأسرار :»)75١1١/5(‏ أصول السرخسي .)5757/١(‏ 


0 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
مثال ذلك قوله تعالى: «اوَكعَلَّ لَه ألْبَيْم وَكَرّمْ لي #[البقرة: 0/؟] فقد 

دلت هذه الآية بلفظها مطابقة على حل البيع وحرمة الرباء ولكنها سيقت 

أصالة للتفرقة بين البيع والربا بعد أن قال المشركون: #إِنَمَا الْمَيِع مِثلُ 

لرِبَوأ فدلت على ذلك بالملازمة» فدلالة الآية على كلا الأمرين بالعبارة . 
"- دلالة الإشارة: وهي : دلالة اللفظ على ما لم يقصد به أصلا(" . 


وهذه الدلالة التزامية غير مقصودة من السياق » ويشترط أن لا تكون 
لتصحيح الكلام حتى تخرج دلالة الاقتضاء التي هي دلالة التزامية ولكن 
الكلام محتاج إليها لتصحيح”"' . 


وكون الإشارة غير مقصودة من الكلام معناه أنها غير مقصودة باللفظ 
الذي استفيد منه ذلك المعنى» لا أنها غير مقصودة بنفسهاء فإن كل ما جاء 
به النص الشرعي مقصود بنفسه وإن لم تدل العبارة على إرادته وقصده”" . 


رم كو «مغوي و 


مثال ذلك قوله تعالى: #وَعَلَ موود له رهن كوحن بالمخروف * [البقرة : 
*1] فهذه الآية سيقت لإيجاب نفقة الأم المرضع وكسوتها على والد الطفل 
الرضيع » وفيها إشارة إلى أن نسب الأبناء إلى الأباء0©؟ . 

٠“‏ دلالة الاقتضاء : وهي : دلالة اللفظط على معنى خارج يتوقف عليه 


)١(‏ انظر: التحرير مع شرحه التقرير »23١7/١(‏ أصول البزدوي مع شرحه كشف 
الأسرار (؟/١١75).‏ 

(؟) انظر: فواتح الرحموت .)505/١(‏ 

(0) انظر: أسباب النزول للدكتور عماد رشيد (551)» الدلالات وأثرها في تفسير 
القرآن للدكتور محمد سالم(١5).‏ 

(5) انظر: شرح التلويح على التوضيح »)501/١(‏ التقرير والتحبير )2٠١1//1١(‏ 
كشف الأسرار (7/ .)75١١‏ 


الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين ١‏ 
صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية'2. وهي نفسها دلالة الاقتضاء عند 
الجمهور وقد سبق الكلام عنها . 

 :‏ دلالة الدلالة: وهي: «دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه 
معنى ويفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك 
المعنى)”"2. وهي نفسها مفهوم الموافقة عند الجمهور وقد سبق الكلام 
عنها(”" . 

هذا هو تقسيم الحنفية للدلالة» وعند مقارنته بتقسيم الجمهور نجد أن 
هناك مجالا واسعا للاتفاق بين التقسيمين» فدلالة العبارة عند الحنفية تشمل 
المطابقة والتضمن عند الجمهورء ودلالة الإشارة والاقتضاء متقاربة المعنى 


الجمهون: 

والخلاف الحقيقي بين التقسيمين هو اعتبار مفهوم المخالفة. 
فالجمهور يعدونه من الدلاللات» والحنفية لا يعدونه منهاء بل يعدونه من 
التمسكات الفاسدة. 

وفي ذلك يقول التفتازاني عند كلامه عن الدلالات عند الحنفية : (وقد 
حصروها في عبارة النص» وإشارته» ودلالته» واقتضائه» ووجه ضبطه 
على ما ذكره القوم أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس 
النظم أو لاء والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة» وإلا فهو الإشارة» 


)»)١١١/١( وانظر: التقرير والتحبير‎ »)517/١( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 
. كشف الأسرار (؟/ 70؟)‎ 

(0) شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 2557» وانظر: التقرير والتحبير .)١١97/١(‏ 

() انظر: التقرير والتحبير »)2٠١9/١(‏ كشف الأسرار (؟9/7١5)»‏ شرح التلويح 
57/1١‏ ). 


30> أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
والثاني إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة» أو شرعا فهو الاقتضاءء 
وإلا فهو التمسكات الفاسدة)10' . 
مفهوم المخالفة وخلاف العلماء في حجيته 

سبق تعريف مفهوم المخالفة بأنه: «إثبات نقيض حكم المنطوق 
للمسكوت)». 

القول الأول: مفهوم المخالفة حجة مالم تظهر فائدة لتخصيص 
المذكور بالذكر. وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية 
والا0 
وذهب إليه ابن سريج والقفال والغزالي من الشافعية”) 

واستدل الجمهور على مذهبهم بأدلة منها”؟ : 

ات أن العرب تستدل به في مجاري كلامهاء ومنه استدلال أبي عبيد 


.)١58/١( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط (077/5١)؛‏ شرح الكوكب المنير (404؛ شرح مختصر ابن 
الحاجب .١75/”‏ البرهان للجوينى 2.)599/١(‏ إرشاد الفحول (707), 
المسودة (088: ْ 

(7) انظر: الفصول في الأصول »)791/١(‏ المستصفى (7570)»: أحكام الآمدي (/ 
5 المحصولء البحر المحيط »)١57/0(‏ شرح التلويح على التوضيح 
»)50/0/١(‏ التقرير والتحبير .)١١1//١(‏ 

(:) انظر أدلتهم في: الإحكام للآمدي )8١/7(‏ وما بعدهاء المستصفى (587)) 
أصول الفقه للبوطي (80). 


الفصل التاسع : : مفهوم المخالقة وأثره في اختلاف المفسرين لا 
القاسم بن سلام به وهو من أهل اللغة فى تراد عاق الا علي ول 
وسلم : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"'' حيث قال بأن لي غير الواجد 
لا يحل عرضه وعقوبته. ظ 
اضرا على عر قصلي لدبا رالا روسل قرا اي 
كتوق امتقو كن إن تنو قا نتف تن كل كدو ال كا ذلك 


ا 02000 0000 


َم حكهر و أ ياه ورس ولو وله 4 لا مبدى الْمَوْم ألْمَْسِقِينَ4[التوبة : 6 قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «قد خيرني ربي» فوالله لأزيدن على 
السبعين»2؟ . 


* - استدلوا بأن الصحابة كانوا يعتدون بالمفهوم» ومن ذلك قولهم بأن 
حديث: (إنما الماء من الماء»”"' منسوخ بحديث السيدة عائشة أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)”*2»؛ والمعارضة 


)١(‏ أبو داود: كتابالأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره» النسائي: كتاب 
البيوع» باب مطل الغني 

(؟) رواه الطبري في تفسيره بألفاظ قريبة )39٠١ 2»149/٠١(‏ وقال ابن حجر عن هذه 
الأسانيد: «وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضا» فتح الباري 
(/770). وأخرجه البخاري بلفظ قريب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما 
توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يك فسأله أن 
يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله كك 
ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله كِ فقال يا رسول الله تصلي عليه 
وقد نهاك ربك أن تصلي عليه اباد رسول الله كع إنما خيرني الله فقال: 
#اتتنور لك أو لا شتير 01 تفز لم سبوب مره 4 وسأزيده على السبعين 
«البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 8« اسْتَغْفِرَ هُمَ أو لا سَسَتَمْفِرَ لهم إن 
تمعز لم سبع مه قن يمف ره 4 . 

(*) مسلم: كتاب الحيض»ء باب إنما الماء من الماء . 

(5) ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى - 


لال أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
بين الحديثين إنما هي بين منطوق الثاني ومفهوم الأول» حيث أن الأول إنما 
دل بمفهومه المخالف إن الماء (أي المني) إذا لم يخرج فلا غسلء بينما دل 
الحديث الثاني أن الماء يجب عند الجماع سواء أنزل أم لم ينزل. 


ومنه قول يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنه: «ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ 
فقال: تعجبت مما تعجبت فسألت النبي كَليِ فقال: هي صدقة تصدق الله 
بها عليكم فاقبلوا صدقته)”"» وتعجبهما إنما كان لفهمهما أن قوله تعالى : 
ل وَإِدآ صر في لاض َس عَلكَكْدْ تح أن لََصر أن ألصّلَة إن فم أن يَفيسَكم ادن 
كَفَياً إن كفي كاثوا لمر عدوا م4 [النساء: ١‏ دليل على أن هذه الرخصة 
مخصوصة بالخوف. أي أنهما استعملا مفهوم المخالفة . 

ومنه أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله: «إنما الربا في 
النسيئة»”"؟ نفي ربا الفضل» وكذلك فهم من قوله تعالى : #إوَن ك9 لَه إِحْوةٌ 
َيِه ادس 1#الساء: ]1١‏ أنه إن كان له أخوان فلأمه الثلث» وكذلك قال: 
«الأخوات لا يرثن مع البنات لقوله تعالى : 8 إن أندوًا ملكَ لَدَى لم وَأ ولد 

د ل 


خت فلها َك يضق ما رك 4 [الساد: 5 فإنه لما جعل لها النصف بشرط عدم 
الولد دل على انتفائته عند وجود الولد. 


واستدل الغزالى للقول الثانى بأدلة منها”” : 
الأول: أن إثبات زكاة السائمة مفهوم في مثل قوله : «في السائمة زكاة») 


الختانان ورواه مسلم عن عاتشة بلفظ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
الختان فقد وجب الغسل» مسلم: كتاب الحيضء» باب نسخ الماء من الماء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 

(1) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها. 

(؟) مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل . 

0 انظر: المستصفى (7510). 


الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين 57081 
أما نفيها عن المعلوفة اقتباسا من مجرد الإثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل 
اللغة متواتر أو جار مجرى المتواتر» أما نقل الاحاد فلا يكفي» إذ الحكم 
على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الأحاد مع جواز الغلط لا سبيل 
إليه . 

الثاني : حسن الاستفهام» فإن من قال: إذا ضربك زيد عامدا فاضربه» 
حسن أن يقول: فإن ضربني خاطنا أفأضربه؟ وإذا قال: أخرج الزكاة من 
ماشيتك السائمة» حسن أن يقول: هل أخرجها من المعلوفة» وحسن 
الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم» فإنه لا يحسن في المنطوق . 

الثالك: أنا نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة 
المسكوت عنه للمنطوق» وتارة مع المخالفة فالثبوت للموصوف معلوم 
منطوق» والنفي عن المسكوت محتمل» فليكن على الوقف إلى البيان 
بقرينة زائدة ودليل آخر. 

الرابع : أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوفء فإذا قال: قام 
الأسود أو خرج أو قعد» لم يدل على نفيه على الأبيض بل هو سكوت عن 


0-4 


الابيض 

الخامس : أنا كما أنا لا نشك في أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر 
واحدء واثنين وثلاثة اقتصارا عليه مع السكوت عن الباقي» فلها طريق أيضا 
في الخبر عن الموصوف بصفة فتقول: رأيت الظريف». وقام الطويل» 
ونكحت الثيب» واشتريت السائمة» وبعت النخلة المؤيرة. فلو قال بعد 
ذلك: نكحت البكر أيضاء واشتريت المعلوفة أيضا لم يكن هذا مناقضا 
للأول ورفعا له وتكذيبا لنفسه كما لو قال: ما نكحت الثيب» وما اشتريت 
السائمة» ولو فهم النفي كما فهم الإثبات لكان الإثبات بعده تكذيباء 
ومضادا لما سبق. 


حون أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


أنواع مفهوم المخالفة”١)‏ 

النوع الأول: مفهوم الصفة وهو: تعليق الحكم على الذات بأحد 
الأوصاف فيدل على أن ما عداه بخلافه . 

نحو: في سائمة الغنم زكاة» فيفهم منه أنه لا زكاة في غير السائمة . 

النوع الثاني : مفهوم الشرطء وهو تعليق الحكم على شرط فيفهم منه 
يا كوش مِنْ حَيتُ سَكدْتر مّن 

و 4 فنا م ذل كل لجخ 4 تلود 5 فيفهم منه أن 

النفقة واجبة بوجود الحمل فإن لم يوجد فلا نفقة» وكذلك إيتاء الأجور 
متوقف على الإرضاع . 

النوع الثالث: مفهوم الغاية» وهو مد الحكم إلى غاية ب (إلى» أو 
«حتى» فيدل على نفي الحكم عما بعدها. 

كقوله تعالى : 8 ثُمَّ تا اليم إِلَ الكل [البقرة: 1897]. 

النوع الرابع : مفهوم الحصرء كقوله صلى الله عليه وأله وسلم: «إنما 
الولاء لمن أعتق»”'' فيدل بمفهومه على أن من لم يعتق لا ولاء له 

النوع الخامس : مفهوم اللقب: هو تعليق الحكم باسم العلم» أو اسم 
النوع. نحو: «قام زيد» و«في الغنم زكاة» فلا يدل على نفي الحكم عما 
عداه»ء عند الجمهور. وخالف في ذلك أبو بكر الدقاق. 

فالمفاهيم الأربعة الأولى حجة عند الجمهورء وخالف فيها الحنفية 


)١‏ انظر الأنواع في: تشنيف المسامع )7”0١/١(‏ وما بعدهاء البحر المحيط 
)١58/(‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي (8/7) وما بعدها. 

(؟) البخاري: كتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساء مسلم: كتاب العتق» باب 
إنما الولاء لمن أعتق 


الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين 55١‏ 
ومن معهمء والأخير ليس بحجة عند الجمهور وخالف فيه الدقاق كما 


د 


شروط العمل بمفهوم المخالفة 

شترط القائلون بحجية مفهوم المخالفة شروطا للعمل به وهي”١»‏ 

الأول: أن لا يكون خارجا مخرج الغالب مثل قوله تعالى: 
#وَرَبِكِِْحكُمْ الَف حُجُورٍ كم ين يسَآيَكُم الل دَحَلْسُّم بهنَّ4 [النساء: 
*"] فإن الغالب من حال الربائب كونهن في حجور أزواج أمهاتهن» فذكر 
هذا الوصف لكونه أغلب لا ليدل على إباحة نكاح التي لا تكون في حجر 
الزوج كما ذهب إلى ذلك الجمهور . 

الثاني : أن لا يكون هناك عهد. وإلا فلا مفهوم له 

الثالث: أن لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت» 
كول عا ال لل م 
]فلا يدل على منع القديد”" . 

الرابع: أن لا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين» 
ولا حادثة خاصة بالمذكورء كمن يسأل عن حكم زكاة السائمة» فيقول في 
الجواب : في السائمة الزكاة . 

الخامس : أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال» قو 


)000( انظر هذه الشروط في : البحر المحيط )١5١/6(‏ وما بعدهاء جمع الجوامع مع 
. شرحه التشنيف /١(‏ 7565) وما بعدها. 

80 العديد اللخ المفلوح«المحقق في الشسن + انر لسان الغرت 9م/ 86) 
مادة (قدد). 


دض أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا""'' فإن التقييد 
بالإيمان لا مفهوم له. وإنما ذكر لتفخيم الأمر لا المخالفة 

السادس: أن يذكر مستقلاء راع ا ا ا لشيء أخر فلا 
مفهوم له كقوله تعالى : « ولا مَُقِرُوهُك وَأَنشْرٌ عَكعُونَ فى المسجِدٌ 4 ]البقرة 
/41]. فإن قوله : # ف الْمَسَحِد # لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة» فإن 
المعتكف يحرم عليه المباشرة مطلقا 


2 


مفهوم المخالفة واختلاف المفسرين 

من خلال تتبع المواضع التي اختلف المفسرون فيها وكان السبب يرجع 
فيها إلى مفهوم المخالفة تبين لي أنها على نوعين : 

الأول: بين من يقولون بحجيته وبين الذين لا يقولون بحجيتهء وذلك 
لأن الأولين إذا ما فسروا أية وكانت تحتمل أن يؤخذ منها حكما مخالفا ولم 
يتبين لهم أن القيد غير مراد منه المفهوم فإنهم سيقولون به ولا يمنعهم من 
ذلك شيءء أما الاخرون فإنهم لن يفعلوا ذلك» ومن ثم يختلفون. 

الثاني: بين من يقولون بحجيته» فقد يتبين لبعضهم أن القيد قد جيء به 
ليفيد حكما مخالفاء بينما يرى أخرون أنه جاء على الغالب» أو أن هناك 
عهدا خرج القيد عليه» ومن ثم يختلفون. 

ومن خلال الأمثلة التالية يتبين ما قلت بشكل أوضح 


)١(‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجها مسلم: كتاب 
الطلاق» باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة وتحريمه فى غير ذلك . 


الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين رون 
المثال الأول : 
يقول الله سبحانه وتعالى : # #وَإن كُسُرَ عل سَمَرِ وَل ِدُوأ تافهن 


همع سا 
معبوى 


صَهٌ #[البقرة: *167] . 

أمر الله في بداية الآية السابقة بكتابة الدين» ثم ذكر هنا حكم كتابة الدين 
في السفر وأن المتداينين إذا كانا مسافرين ولم يجدا كاتبا يكتب بينهما فعلى 
المدين أن يقدم رهنا للدائن . 


وقد اختلف المفسرون في حكم هذه الاية وهل هو مقصور على السفر 
وعدم الكاتب» وعليه فلا يجوز الرهن إلا بهذين الشرطين» أو أن هذا القيد 
جاء هنا للغالب» حيث يغلب فى السفر فقد الكاتب؟ . 

قال الجمهور: القيد هنا جاء للغالب» ومفهوم المخالفة في الآية غير 
2 0ك 

وفي هذا يقول أبو حيان بعد أن ذكر قول من قيده بالسفر: (وجمهور 
العلماء على جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب» وأن الله تعالى ذكر 
السفر على سبيل التمثيل للأعذارء لأنه مظنة فقدان الكاتب وإعواز 
الإشهاد. فأقام التوثيق بالرهن مقام الكتابة والشهادة» ونبه بالسفر على كل 


)١(‏ انظر: جامع البيان »)١5١/7(‏ أحكام القرآن للجصاص :)71١7/١(‏ المحرر 
الوجيز .)787/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ,)7417/١(‏ أحكام القرآن 
للهراسي ».)577/١(‏ الكشاف /١(‏ 20777 مفاتيح الغيب (171/19)» الجامع 
لأحكام القرأن (407/7)» تفسير القرآن العظيم ,)778/١(‏ البحر 
المحيط(7/ 755)» زاد المسير »)75١/١(‏ معالم التنزيل »)7094/١(‏ لباب 
التأويل »)"١9/١(‏ أنوار التنزيل (7/ 807)», تيسير البيان »)619/١(‏ مدارك: - 
التنزيل »)5١7/١(‏ إرشاد العقل السليم /١(‏ 2)707/7 فتح القدير /١(‏ 20707 
روح المعاني (7/ 57)» التحرير والتنوير .)١7١/7(‏ 


ون أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
عذرء وقد يتعذر الكاتب في الحضر كأوقات الاشتغال والليل» وقد صح أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه في الحضرء فدل ذلك على 
أن الشرط لا يراد مفهومه)(' . 

وذهب الضحاك ومجاهد وداود إلى أن الآية خاصة بالسفر» وعليه فقد 
منعوا جواز الرهن إلا في السفر مع فقد الكاتب كما نصت الآية(" . 

والخلاف في حقيقته يرجع إلى الأخذ بمفهوم المخالفة» فمن فهم من 
الشرط مفهوما مخالفا قال بعدم جواز الرهن إلا في السفر وفقدان الكاتب» 
ومن لم يفهم من الشرط مفهوما مخالفا قال بالجواز. 

والجمهور الذين يقولون بحجية مفهوم الشرط لم يقولوا به هناء لأن 
الاية جاءت لبيان الغالب لا لتقرر حكما 

يقول ابن عاشور: «والآية دالة على مشروعية الرهن في السفر 
بصريحهاء وأما مشروعية الرهن في الحضر فلأن تعليقه هنا على حال السفر 
ليس تعليقا بمعنى التقييد» بل هو تعليق بمعنى الفرض والتقدير» إذا لم 
يوجد الشاهد في السفرء فلا مفهوم للشرط لوروده مورد بيان حالة خاصة 
لا للاحترازء ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق الاحتراز» ولذالم 


يعتدوا بها إذا خرجت مخرج الغالب)”" . 


المثال الثاني : 
2 يها ارم 


قال الله تعالى: # حُرَمَءِ ا د وَبسَاكَكُم وَأَحَوانحكم 
وَعَمَفَكمَ وككد: كك وبا اق أ دشُحكُم أل أَرَصَعنَخم 


)١(‏ البحر المحيط : (0/7ه”). 

(0؟) انظر: جامع البيان (/ 42١54١‏ الجامع لأحكام القرآن (/507)»: المحلى 
(257/5). 

69 التحرير والتنوير (/ .)١7١‏ 


ا ا ان انا 

وَكَعَوَشُحكُم ص الْرَصَحَةَ وَأْمَهتُ ضَآيكُم وَرَبَتتِبْكُمْ اَل فى 

خخورس نه كبك الى لش بو َ إن لَمْ كَكُْو وأ مكار يهرح 
جتاح عَلَِحكُمَ #[النساء: 57]. 


ل 
تكون في حجر الرجل من زوجته التي دخل بهاء فإن لم يدخل بأمها فلا 
تحرم عليه بنص الآية . 


وقد ذهب جمهور المفسرين”' إلى أن القيد في قوله تعالى: « الت ف 
حُجُوركم 4 لم يقصد منه المفهوم أي : يحرم على الرجل الزواج بابنة 
زوجته التي دخل بها سواء أكانت في حجره أم لاء وجاء القيد هنا لأن 
الأغلب أن تكون الربيبة في حجر الزوج» ولبيان حكمة التحريم» وهي أن 
الرجل إذا تزوج المرأة واحتضن ابنتها مع أولاده وبناته فقد أصبحت هذه 
الربيبة في حكم البنات» فكأنه إذا عقد على ربيبته عاقد على ابنته» فالوصف 
جاء هنا للتنفير من هذا الفعل . 


وقد حكى ابن العربي في ذلك الإجماعء إلا أن هذا الإجماع غير مسلم به 
فقد روي عن الإمام علي رضي الله عنه أن الرجل إذا تزوج المرأة ولم تكن ابنتها 
5 55 : 5 ع )5ك ي١١ا5)‏ 
في حجره فإنه يجوز له التزوج منها إذا فارق أمها سواء دخل بأمها أم لا '*'. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (184/7١).أحكام‏ القرآن لابن العربي 
(١585/1)ء‏ المحرر الوجيز (؟75/7). الكشاف /١(‏ 585)» مفاتيح الغيب 
»)75/٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ ».)١١7‏ أنوار التنزيل »)١7١/17(‏ تفسير 
القرآن العظيم /١(‏ 477)» الجواهر الحسان 2»)75١/١1(‏ زاد المسير (؟//40)» 
مدارك التنزيل 2)775١/١(‏ إرشاد العقل السليم سفة روح المعاني 
(7351//5)»ء فتح القدير /١(‏ 51405). 

(؟) قال ابن العربي عن هذا الخبر بأنه باطل» بينما ذكر ابن كثير أن هذا الخبر صحيح - 


الكضس أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
يقول أبو حيان عند تفسيره لهذا الجزء من الآية: «ظاهره أنه يشترط في 
تحريمها أن تكون فى حجره»ء وإلى هذا ذهب على وبه أخذ داود وأهل 
الظاهر»ء فلو لم تكن في حجره وفارق أمها بعد الدخول جاز له أن يتزوجهاء 
الثاني : الدخول بالأم فإذا فقد أحد الشرطين لم يوجد التحريم)”" . 
وسبب الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأخذ بمفهوم الشرطء 
فأبو حيان ومن وافقه أخذوا به. أما الجمهور فلم يأخذوا بمفهوم الشرطء 


أن الشرط هنا خرج مخرج الغالب عند من يأخذ بمفهوم الشرط» وليمس 
بحجة عند من لا يأخذ به منهم . 


المثال الثالث : 


10 -ه َو بي فر صء ج رمس رم و 
2 م 5 23 . اه - 10 00 101 و وج 2 سواسو و 0 
المؤوكت فمن عا ملكت أن من فَتَيَليَكُم الْمُؤْمِنتِ وَأَسَّهُ أعلم بإيمليكم 
ره و سير نه م لع رص سس بو ري اج 6م 0 موروو 0 رج سا ما 
بعص ما عض فَأَنْحِحوهن بِإِذْنٍ أهلهنَوءانوهري أجورهن بالمعروفٍ محَصّدتقٍ 


2 و سر - لس سل ص إل 


2010 _ 00 067 ادن دوك د 
غير مسق 5 ولا متَّحِدَاتِ أحدان فَإدَآ حصن فَإِنّ أتيرى يمحم و فُعلِمِنْ نيصف 


© سل -- 


434 ل ا رخو 
7 


ل 22 م سم الا ا اي 00 2 
مَاعَلَ ألْمَحْصَدتِ وري الْمَذَابِ وَاِكَ لِمَنّ َس الْعنَتَ منْكج وأن تَصَيروأ حَير 
3 غة رماي -ه 0 
لَك وله عَعُورٌ يحي #[النساء : 1 
في هذه الآية عدة مواضع لاختلاف المفسرين فيها بسبب مفهوم 
- 2 على شرط مسلم. انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 22584 تفسير القرآن 
العظيم /١(‏ 7/ا4). 


.)51١ البحر المحيط لآبي حيان(5/‎ »)١4١/4( انظر: المحلى‎ )١( 
611: التحوالمخيط‎ "40 


الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين ل 
المخالفة» أبينها فيما يلي واحدا تلو الآخر: 

اوت الأول: قوله تعالى: # و ل 
المحصّكت لمحصككت المؤمكت يِ من تَامَلَكتَ | تمك من 7 ينيك الْمُومِنتِ 

ل ا 
اختلف المفسرون في جواز نكاح الأمة إذا كان الناكح مستطيعا لطول الحرة 
على قولين : 

القول الأول: عدم الاستطاعة لطول الحرة شرط لجواز نكاح الأمة. 
وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد» وهو قول جمهور المفسرين”'' . 

القول الثاني : عدم طول الحرة ليس شرطا لجواز نكاح الأمة» بل يجوز 
نكاح الأمة مع الاستطاعة لطول الحرة. 

روي هذا القول عن علي والحسن وابن ن المسيب ومجاهد والزهري» 
وهو مذهب أبي حنيفة » وقال به من المفسرين الجصاص والنسفي 
وأبو السعود والالوسي7» 


والاختلاف ير جع إلى الأخذ بمفهوم المخالفة فالذين ولو بمفهوة 


)١(‏ انظر مثلا: جامع البيان »)١7/5(‏ أحكام القرآن للشافعي »)١88/١(‏ تفسير 
كتاب الله العزيز 077١ /١(‏ المحرر الوجيز (؟//ا7)» الكشاف »)5894/١(‏ 
أحكام القرأآن لابن العربي »2207/١(‏ الجامع لأحكام القرآن ,)١*1//4(‏ 
مفاتيح الغيب 2)08/١١(‏ أنوار التنزيل »)١76 /٠(‏ مجمع البيان (/ 50)» زاد 
المسير (؟/58)» معالم التنزيل .)0204/١(‏ لباب التأويل »20509/١(‏ البحر 
المحيط(19/7١5)»‏ تفسير القرآن العظيم »)579/١(‏ تيسير البيان /١(‏ 5 50), 
فتح القدير »)50٠ /١(‏ المنار (5/ »273١‏ التحرير والتنوير (8/ .)١7‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 42777 مدارك التنزيل »)777/١1(‏ إرشاد 
العقل السليم (؟55/5١)2‏ روح المعاني (8/6). 


8 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
الشرط قالوا عدم الاستطاعة شرط لجواز نكاح الأمة. ظ 

قال الرازي في تقرير مذهب الشافعي ‏ بعد أن ذكر الدليل الأول وهو 
القياس -: «الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم وهو أن تخصيص 
الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه» والدليل عليه أن القائل إذا 
قال: الميت اليهودي لا يبصر شيئاء فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام؛ 
ويقول: إذا كان غير اليهودي أيضا لا يبصر فما فائدة التقييد بكونه يهوديا؟ 
فلما رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام ويعللون ذلك الاستقباح 
بهذه العلة» علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة يقتضي نفي 
الحكم في غير محل القيد)(2" . 

أما الذين لا يقولون بالمفهوم فقد أجازوا ذلك» واستدلوا بالأدلة العامة 
كقوله تعالى : 8 تَأنكِحُوأمَاطَابٌ لكُم يِنَ أليسَهِ4 [الساء: +1 و وَأيِلَّ كم مَاوراٌ 
لِك # [النساء: 74]. 

يقول الآلوسي: «وظاهر الآية يفيد عدم جواز نكاح الأمة للمستطبع 
لمفهوم الشرط كما ذهب إليه الشافعي» وعدم جواز نكاح الأمة الكتابية 
مطلقا لمفهوم الصفة كما هو رأي أهل الحجازء وجوزهما الإمام الأعظم 
رضي الله تعالى عنه لإطلاق المقتضى من قوله تعالى: #فَأتكِحوأمَا طَابَ لم 
ين ألِيْسَةٍ #4 ل ويل لَك مارآ دَلِحكُمْ 4 فلا يخرج منه شىء إلا بما يوجب 
التخصيص»ء ولم ينتهض ما ذكر حجة مخرجة, أما أولا: فالمفهومان أعني 
مفهوم الشرط ومفهوم الصفة ليسا بحجة عنده رضي الله تعالى عنه كما تقرر 
في الأصول.)”"' . 


2000 مفاتيح الغيب .)09/١١(‏ 


الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين اونا 

الموضع الثاني: في قوله تعالى: مين مَا مَلَكتٌ أَيَمَدَكُم ين ََيَيَكُمْ 

فقد أباحت الآية لمن لا يستطيع طول نكاح الحرة المؤمنة أن ينكح الأمة 
المؤمنة» وقد اختلف المفسرون في نكاح الآمة الكتابية على قولين : 

الأول: لا يجوز للمؤمن نكاح الأمة غير المؤمنة بأي حال من الأحوال. 
وهو قول جمهور المفسرين والفقهاء""'. 

الثاني: يجوز نكاح الأمة الكتابية. وهو قول أبي ميسرة والحنفية 
ومفسريهم 

وقد استدل الفريق الأول بمفهوم المخالفة» حيث إن الآية قيدت الزواج 
بالإماء بوصف الإيمان» فهذا يدل على أن غير المؤمنة لا يجوز نكاحها . 

أما الفريق الثاني فقد استدلوا بالعمومات التي استدلوا بها في المسألة 
الأولى وبقوله تعالى : 8 أل أل لكر لطبت وطعام الذِبنَ أووأ الككب حِلّ لكي 
وَطعَا في حل طم والْمحَصَكتُ ون لومت وَأفْحصَنت ين الَينَ أُوٌا الككب ين فبك 5 


دي 4 سل عراب ورم ا ال م عرا عم 0 جح سا قد 5 
َاتَسَمَوهنَ أَجَوَرَهن محوِبِنِينَ عَيْرَ مُسفِحِينَ ولا مَتَحِذى" أخدانٍ #المائدة: 0] وقالوا 
بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة وإنما قيدت الإماء بالمؤمنات هنا 


للاستحباب والإرشاد إلى أنه أفضل . 
الموضع الثالث في قوله تعالى في آخر الآية: « دَِكَ لمن يشي آلْمَنَتَ 


)١(‏ انظر: جامع البيان »2١8/5(‏ وانظر المراجع التي ذكرتها في القول الأول في 

المسألة السابقة. 

(؟) انظر قول أبي ميسرة في جامع البيان »)١48/6(‏ وانظر قول الحنفية في المراجع 
السابقة التي ذكرتها في المسألة السابقة. 


2ن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

فقد أباحت الاية نكاح الأمة المؤمنة لمن لم يستطع طول الحرة إذا خشي 
العنت وهو الوقوع في الزناء وقد اختلف المفسرون في ذلك إذا لم يخش 
العنت على قولين : < 

الآأول: لا يجوز ذلك إلا إذا خشي العنت. وهو قول جمهور العلماء 
الذين قالوا باشتراط عدم طول الحرة لجواز نكاح الأمة» وقد سبق ذكرهم. 

الثاني: جواز ذلك سواء أخشي العنت أم لاء والشرط هنا إنما أتي به 
إرشادا للأصلح وأنه لا ينبغي للمسلم زواج الأمة إلا عند خشية العنت. 
وهو مذهب أبي حنيفة كما تقدم ذكر ذلك . 

وقد تقدم أن أصحاب القول الأول إنما استدلوا في هذه الآية بمفهوم 
المخالفة» وأصحاب القول الثاني لم يستدلوا به لأنه ليس حجة عندهم . 

ويترتب على الخلاف في هذه المواضع الثلاثئة حكم زواج المسلم من 
الأمة المسلمة إذا كان مستطيعا لطول الحرة المؤمنة» وحكم زواج المسلم 
من الأمة الكتابية» وحكم ذلك كله إذا لم يخشى العنت» وقد تقدم فيما 
سبق ذكر الأقوال في هذه المسائل . 
المثال الرابع : ظ 

يقول الله تعالى: # أَمَكوضنَ برد ين حَيَثُ سككس ين وَجَدِح ولا انون نيوأ 
عق رد خأ أي ل لاع حق يعن اهن صم لك فاه 
رفن واي عت د تاد ك2 لالض ةله 4420 نسدد 1 

اتفق العلماء على أن المطلقة الرجعية لها النفقة في العدة لأن حكمها 
حكم الزوجة من حيث التوارث وغيره. 

واتفقوا كذلك على أن المبتوتة الحامل لها النفقة لظاهر هذه الآيةء 
ولكنهم اختلفوا في المبتوتة غير الحامل هل لها نفقة أم لا؟ 


الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين 6ن 
فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنها لا نفقة لهاء واختاره 

9 :5 : م 0 

الطبري وابن عطية وابن الجوزي والبغوي والخازن والشوكاني”'''. 


وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لهاء وهو اختيار الزمخشري 
والجصاص والنسفي والآلوسي وابن عاشور”"2. وقد ذهب أصحاب القول 
الأول إلى ما ذهبوا إليه أخذاً بمفهوم المخالفة» حيث أثبتت الاية النفقة 
للمطلقة الحامل» وهذا يدل بمفهوم المخالفة إلى أن غير الحامل لا نفقة 
لها. 


يقول الطبري في ذلك: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة 
للمبتوتة إلا أن تكون حاملا لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله # وإن كن 
ولّتِحخلَِأِفوعلِنَ4 للمحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن ولو 
كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهن من النفقة على 
أزواجهن سواء لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع 
وجه مفهوم إذ هن وغيرهن في ذلك سواء وفي خصوصهن بالذكر دون 
غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملا)9© 

أما أصحاب القول الثاني فلم يأخذوا بمفهوم المخالفة لأنه ليس حجة 
عندهم» وذكر الزمخشري أن للشرط هنا فائدة أخرى غير المفهوم» حيث 


)١‏ انظر: شرح مختصر خليل للخرشي »)١47/14(‏ أحكام القرآن للشافعي 
»)57/1١(‏ جامع البيان 2»)١417/14(‏ المحرر الوجيز (555/0). معالم 
التنزيل »)١١١/1(‏ لباب التأويل »)١١١/1(‏ زاد المسير (2)597/4 فتح 
القدير (4/ 564؟). 

(؟) انظر: الكشاف (0577/54)» أحكام القرآن للجصاص ("/ 588)» مدارك التنزيل 
»)"94٠0/4(‏ روح المعاني (74/ 174)» التحرير والتنوير (/778/5). 

() جامع البيان (1517//14). 


هن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
قال: «فإن قلتٌ: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة فما فائدة 
الشرط في قوله: « ون كن ولت حل مََفِقُوا عليوِنَ 4؟ قلت فائدتة أن هدة 
الحمل ريما طالتء فظن ظانٌ أن النققة سقط إذا مقى مقدارعدة الساكل 
فنفى ذلك الوهم)”" . 

وهكذا يتبين أن الأخذ بمفهوم المخالفة كان له أثر في اختلاف 


المفسرين . 


.)055/5( الكشاف‎ )١( 


حروف المعانى وأثرها في اختلاف المفسرين 


* معنى الحرف 

قال في القاموس: «الحرف من كل شيء طرفهء وشفيرهء» وحدهء 
والحرف من الجبل : أعلاه المحدد)0' . 

ويطلق الحرف في الاصطلاح ويراد به أحد أمرين : 

الأول: أحد حروف التهجي . 

الثاني : ما يقابل الفعل والاسم في أقسام الكلمة؛ فالكلمة إما فعل أو 
اسم أو حرف, لأن الكلمة إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان 
فهي الاسمء وإن اقترنت بزمان فهي الفعل» وذ لع اتدل على مع في 
نفسها بل في غيرها فهي الحرف”" . 

والحروف بالمعنى الثاني يطلق عليها حروف المعاني لأنها تدل على 


.)7١9ص( القاموس المحيط» مادة (حرف)‎ )١( 
.)١1/١( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع حاشية الخضري‎ )0( 


11 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
معنى وإن كان في غيرهاء بخلاف حروف التهجي فإنها لا تدل على معنى 
في نفسها ولا في غيرها""' . 

وقد أودع معظم الأصوليين مبحث حروف المعاني في كتبهم مع أنه 
خارج عن مباحث علم الأصول لحاجة الفقيه إليهاء وذلك لأن الأحكام 
الفقهية تختلف باختلاف معانيها”"' . 

ولم تقتصر دراسة الأصوليين لهذا المبحث على الحروف بالمعنى 
الثاني فقطء بل أضافوا إليه بعض الأسماء ك «كل وإذا وما وإذا وغيرهاء 
وإنما سموها حروف المعاني تغليبا لأن أكثر المدروس هنا حروف”" . 

تعدد معاني حروف المعاني 

ترد حروف المعاني في الاستعمال لأكثر من معنى ؛ فبعضها يستعمل في 
عشرة معان!؟, وبعضها يستعمل في أكثر”*' من ذلك وبعضها في أقل”"' . 

وهذا التعدد للمعاني إما أن يكون بسبب الاشتراك» وذلك بأن يكون 
هذا الحرف وضع ابتداء لهذه المعاني» وإما أن يكون حقيقة في أحدها 
مجازا في الباقي» وإما أن يكون مشتركا في بعضها أي حقيقة في أكثر من 
معنى » ويكون مجازا في باقي المعاني . 


.)1417//١( شرح التلويح على التوضيح‎ »٠١9/7 انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط ("/ .)١5٠‏ 

(6) انظر: شرح الكوكب المنير (11)» تشنيف المسامع »)584/١(‏ كشف الأسرار 
.)١9/9(‏ 

(5) ك«في» فإنها تستعمل في عشرة معاني . انظر: مغني اللبيب .)١19/5(‏ 

)2 كالباء انها مدل فى جياه عار معلو ٠‏ القلرن: مغن اللي 0114 

050( كوإنة المكتورة اللمتدفقة تإنها نان على ازيعة أوبفه القلر مقي اللنين 4810 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين كيضنا 

وقد أفردت حروف المعاني بالبحث - مع أنه داخل في الاشتراك أو في 
الحقيقة والمجاز ‏ لسببين : 

الأول : اقتداءً بعمل العلماء حيث أفردوها بالبحث . 

الثاني : اختلاف العلماء في تعدد معاني بعض الحروف» هل هو من 
باب الاشتراك أم من باب المجاز؟ 


لين 


حروف المعاني واختلاف المفسرين 

لا يخفى على الناظر في كتب التفسير أثر تعدد معاني هذه الحروف في 
اختلاف المفسرين» وذلك لأن هذا التعدد كما ذكرت سابقا إما بسبب 
الاشتراك وإما بسبب احتمال استعمال الحرف فى الحقيقة أو المجاز . 

وذ لاصيال و الاش الك يع عند امقس ترندا اق مع الي فينج 
إلى الترجيح بين هذه المعاني امعد 

فإذا اتسعت الدائرة لتشمل أكثر من مفسر فلا بد من وقوع الاختلاف» 
وذلك لاختلاف أنظار المفسرين في المرجحات» وقد سبق الكلام عن ذلك 
عند الحديث عن الاشتراك وعند الكلام عن الحقيقة والمجاز. 

ولن أتكلم هنا عن أحرف المعاني كلهاء بل سأقتصر في الكلام على 
الحروف التي كانت سببا في اختلاف المفسرين في آيات الأحكام . 
أولا: «ما» 

قال ابن السبكي: (ما» ترد اسمية وحرفية موصولة ونكرة موصوفة 
واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية ومصدرية كذلك ونافية كذلك 
2000 


وزائدة كافة وغير كافة» 


ديق جمع الجوامع مع تشنيف المسامع .)008/١(‏ 


ك7 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

بهذه الكلمات القليلة ذكر ابن السبكي في مختصره «جمع الجوامع 
المعاني التي ترد عليها «ما» في اللغة العربية» وفيما يلي بيان هذه 00 
مع الأمثلة التوضيحية”١"‏ : 

ترد ١ما»‏ في اللغة إما اسمية أو حرفية . 

فالاسمية هي التي يكون لها موضع من الإعراب» ولها أقسام : 

الأول: أن تكو موصولة. وهي التي يصلح موضعها «الذي» كقوله 
تعالى : # ماعن يف وَمَاعِسدَ أّهَاقيّ4[التحل : 5ة]. 

الثاني : أن تكون نكرة موصوفة وهي التي تقدر ب «شيء) كقولهم: 
امررت بما معجب لك» أي بشيء معجب لك . وكقول الشاعر”" : 
لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا 

الثالث: تعجبية نحو: ما أحسن زيداء أي: شيء» والفعل بعدها في 
موضع خبرهاء كأنه قيل شيء أحسن زيداء أي صيره حسنا عندي . 

الرابع: استفهامية» ومعناها أي شيء كقوله تعالى: # وما يلكت 
سَمِبِنِكَ ينمو 1#طه: 07]. 

الخامس : شرطية وهي نوعان زمانية وغير زمانية . 

فالزمانية كقوله تعالى : «هْمَا أسََصَمُوأ لك َأسَيَقِيِمُوأ طم 4[التوبة: 0] 
استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم . 

وغير الزمانية كقوله تعالى : ل وَمَاتَفْحَلُوْمِنَ حَيْرٍ يَفْلَمَهُ لَه [البقرة: 1910] 


)١(‏ انظر معاني «ما» وأمثلتها في: مغني اللبيب (191) وما بعدهاء تشنيف المسامع 
/١(‏ 008) وما بعدهاء شرح المحلي مع حاشية العطار )451//١(‏ وما بعدهاء 
البرهان في علوم القرآن (5/ 3798)» الإتقان (؟/ .)50١‏ 

(0) انظر: مغني اللبيب (7591). 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين يفخن 
5 عي سين ١‏ ص مراع م 6 0000 >* سوسة ة, م شٍِ 
وقوله: # # مَانَنسَمْ مِنَءَايَةٍأَوتُنِسهَا تأت حير مَنْهآ أو مِمْلها #[البقرة: .]٠67‏ 
وأما الحرفية فهي التي لا يكون لها محل من الإعراب وهي أقسام 
كذلك: 

الأول: المصدرية وهي التي يكون ما بعدها في تأويل المصدرء وهي 
نوعان زمانية وغير زمانية . 

فالزمانية كقوله تعالى: # وَجَعَلَن بارا ين ما حكنت وَأَوْصن #[مريم : ]*١‏ 
وقوله: # َأنّقوأ أله ما أسَتَطعَمة 4 [التغاين : 0 

وغير الزمانية كقوله تعالى: #لَفَدْ جةَحكُم رسُولك- يَِنْ أَشْر حك 
يعي سس ل اس يحم سا 0 7200 رع م 
عَزِيرٌ عَلِهِ ما عِنِثَّرٌ حرش ويتحكم بالمؤمييت يوتف 
تحسم :11 #[التوبة: 178]. 

فإن دخلت على الجملة الاسمية عملت عند الحجازيين والنجديين 
والتهاميين بأربعة شروط معروفة'" » كقوله تعالى : # وقَلْنَ حش ينه ما مدا 


سح ا له 2 


رس لت سس وف 2 
دشرا إِنْ هنذا إلا ملك كيم #[يوسف: ]#١‏ . 


أما عند غيرهم أو إذا لم تحقق شروطها عند أولئك فإنها لا تعمل كقوله 
تعالى : # وَمَا تفقوت إلا ابض جد اللو [البقرة: /00] . 


القسم الثالث: الزائدة» وهي كافة وغير كافة. 


)١(‏ وهذه الشروط هي: )١(‏ أن يكون اسمها مقدما وخبرها مؤخراء (؟) أن لا يقترن 
الاسم ب (إن) الزائدة» (*) أن لا يقترن الخبر ب (إلا)» (4) آلا يليها معمول 
الخبر وليس هو ظرفا ولا جارا ومجرورا. انظر: شرح شذور الذهب في معرفة 
كلام العرب» ابن هشام (197) تحقيق: محيى الدين عبد الحميد» نشر جامعة 
البعث سوريا. 


لون أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
فالكافة إما أن تكف عن عمل الرفع وتتصل بثلاثة أفعال: قل وكثر 

وطالء» ولا يدخلن حيئئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها كقول 

العا 0 

قلما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا 
وإما أن تكف عن عمل النصب والرفع» وهي المتصلة ب «أن» 

وأخواتهاء نحو: # قُلْ إِتَمَا أنأ مس مِنْذك بح إل أمَا لهم إله لد وبي [الكهف: 


.]1٠ 

وإما أن تكف عن عمل الجر كالمتصلة ب «رب» كقوله تعالى: # ريما 
يود اين حكهر ألو كَانوأْمْسَلِمِينَ4[الحجر: ؟]. 

وغير الكافة إما أن تكون عوضا نحو: افعل هذا إمّا لا»أي إن كنت 
لا تفعل غيره» ال 
المنان للعلويه: 

وإما أن تكون غير عوض للتأكيد كقوله تعالى : 9# مما رَحْمَةِ دن أ لت 
لَه 14آل عمران: 164] والأصل فبرحمة . 

وإذا كانت «ما» تأتي في اللغة لهذه المعاني فهذا لا يعني أنها إذا جاءت 
ال 0 
معنى واحداء وذلك بحسب سياق الكلام» فهو الذي يحدد المراد من 


التعرفةفن الجملة: 

فإذا سمعنا شخصا يقول لآخر: ما اسمك؟ فإن «ما» هنا اسم استفهام 
قولا واحداء ولكنها في أحايين كثيرة تتردد بين معنيين أو أكثر من هذه 
المعانى . 


.)707( انظر مغني اللبيب‎ )١( 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين ونا 
وقد عقد ابن هشام فصلا للتدريب في «ما» وضرب أمثلة ترد فيها ١ما)‏ 
كر من معنى» من الأمثلة التي ضربها: معنى «ما» في قوله تعالى: 


08 


فَقَليلا ما بؤْصِيُنَ#[البقرة: 88] فقال : «ما» محتملة لثلاثة أوجه : 

أحدها: الزيادة» فتكون إما لمجرد تقوية الكلام مثلها في : « يْمَارَحَمَةَ 
َنَ أل نت لَهُمّ 4 فتكون حرفا باتفاق» وقليلا في معنى النفي» وإما لإفادة 
التقليل مثلها في «أكلت أكلا ما» وعلى هذا فيكون تقليلا بعد تقليل ويكون 
التقليل على معناه . 

والوجه الثاني: النفي»ء وقليلا نعت لمصدر محذوفء. أو لظرف 
محذوف. أي إيمانا أو زمنا قليلاء أجاز ذلك بعضهم» ويرده أمران: 

أحدهما: أن (ما» النافية لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
ويسهل ذلك شيئا ما على تقدير «قليلا» نعتا للظرف لأنهم يتسعون في 
الظرف. 

والثاني : أنهم لا يجمعون بين مجازين» ولهذا لم يجيزوا: «دخلت 
الأمر» لئلا يجمعوا بين حذف «في» وتعليق الدخول باسم المعنى» بخلاف : 
«دخلت في الأمر) و«دخلت الدار» واستقبحوا «سير عليه طويل» لثلا 
يجمعوا بين جعل الحدث أو الزمان مسيرا وبين حذف الموصوف» بخلاف 
سير عليه طويلا» و(سير عليه سير طويل أو زمن طويل». 

والوجه الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل بقليلاء وقليلا 
حال معمول لمحذوف دل عليه المعنى» أي لعنهم الله فأخروا قليلا 
إيمانهم» أجازه ابن الحاجب ورجح معناه على غيره)”7' . 

فهذا النقل عن ابن هشام يبين لنا كيف تختلف معاني «ما» في الجملة 


)١(‏ مغني اللبيب )7١١(‏ بتصرف. 


كن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
الواحدة» ويبين لنا اختلاف العلماء فى إجازة بعض الوجوه وردهم لبعضها 
الآخر. 


مثال اختلاف المفسرين في «ما). 
يقول الله تعالى : # وَلَا تَكْحوْأْمَانَكُمَ َابَآؤْكُم مر أَلنْسَآ لاما قَدَ 


سخ و ل[ سر د سدس حت 


سَلَف إِنَّمُ كان فحِمَةَ وَمَفَتَا وَسَآءَ سسبيلا#[الساء: ؟7]. 

اختلف المفسرون في معنى «ما) في هذه الآية على قولين : 

القول الأول: «ما» اسم مواضول بمعتى. امن :وعليه فالاية لون 
المؤمنين عن نكاح زوجات الاباء وتكون «من النساء» متعلقة بالفعل نكح . 

وذ كول ماهير سوير مز لفلف الها , 

القول الثاني: «ما» مصدرية» فيكون معنى الآية لا تتكحوا من النساء 
نكاح أبائكم الباطل» وتكون «من النساء» متعلقة بالفعل «تنكحوا» . 

وهذا اخختيار الإمام الطبري”" . 

وقد رجح الطبري اختياره بأنه لو كان المقصود من الآية النهي عن نكاح 
زوجات الاباء لقال: لا تنكحوا من نكح آباؤكم؛ وذلك لأن «من» تستعمل 
مع العاقل و١مااتستعمل‏ مع غير العاقل . 


)١(‏ انظر مثلا: المحرر الوجيز (؟/١”7)»‏ الكشاف »)487/١(‏ أنوار التنزيل 
».)١194/(‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ »)217١‏ البحر المحيط(7/ 205١1‏ تفسير 
القرآن العظيم »2579/١(‏ الجواهر الحسان »)7٠ /١(‏ مجمع البيان (؟59/7)؛ 
مدارك التنزيل /١(‏ 770)» معالم التنزيل /١(‏ 2660» لباب التأويل ))2001/١(‏ 
إرشاد العقل السليم »2١159/7(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ))598/1١(‏ 
فتح القدير (557/1)» زاد المسير (7/ 55)» تيسير البيان /١(‏ 0808)» الجلالين' 
»)38٠/1(‏ روح المعاني (558/5). 

(5) انظر: جامع البيان (719/4). 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين لكلا 

وفي هذا يقول: «فإن قال قائل وكيف يكون هذا القول موافقا قول من 
ذكرت قوله من أهل التأويل. وقد علمت أن الذين ذكرت قولهم في ذلك 
إنما قالوا: أنزلت هذه الآية في النهي عن نكاح حلائل الآباء» وأنت تذكر 
أنهم إنما نهوا أن ينكحوا نكاحهم . 

قيل له : قلنا إن ذلك هو التأويل الموافق لظاهر التنزيل إذ كانت ما» 
في كلام العرب لغير بني آدم» وإنه لو كان المقصود بذلك النهي عن حلائل 
الاباء دون سائر ما كان من مناكح آبائهم حراما ابتدىء مثله في الإسلام 
بنهي الله جل ثناؤه عنه لقيل: ولا تنكحوا من نكح أباؤكم من النساء إلا 
ما قد سلف. لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب. إذ كان «من» لبني آدم 
و١ما»‏ لغيرهم. ولا تقل: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء فإنه يدخل 
في ١ما»‏ ما كان من مناكح أبائهم التي كانوا يتناكحونها في جاهليتهم» فحرم 
عليهم في الإسلام بهذه الاية نكاح حلائل الاباء وكل نكاح سواه نهى الله 
تعالى ذكره ابتداء مثله في الإسلام مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في 
02-6 

وقد استدل القرطبي لمذهب الجمهور بأن «ما» تأتي بمعنى «الذي» 
و«من» واستدل على ذلك بأن الصحابة تلقت الاية على هذا المعنى . 

وفي هذا يقول: «والأول أصح وتكون (ما) بمعنى «الذي» و«من» 
والدليل عليه: أن الصحابة تلقت الاية على ذلك المعنى ومنه استدلت على 
منع نكاح الأبناء حلائل الآباء» وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن 
يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة 
وكانت في قريش مباحة مع التراضي)”" . 


)200 جامع البيان (719/5). 
زفرة الجامع لأحكام القرآن (5/ 2)٠١7‏ وانظر: روح المعاني .)١58/54(‏ 


كنا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


والطبري يؤائق التعميوز على اناهن الآية تحرم نكاح وجاك الأباء 
على الأبناء» إلا أن الجمهور يقولون بأن هذه الآية نص في المسألة والآية 
مساقة لهاء أما الطبري فإنه يقول بأنها تحرم ذلك تبعا لنهيها عن المناكح 
الفاسدة التي كان يفعلها الاباء ومن بينها نكاح زوجة الأب. 


ثانيا : «من» 


تأتي من في اللغة العربية لمعان كثيرة عددها ابن السبكي بقوله: «من) 
لابتداء الغاية غالباء وللتبعيض» وللتبيين والتعليل والبدل والغاية وتنصيص 
العموم والفصل ومرادفة «الباء» و«في» و«عند) و«على)17' . 

أي أن «من» تأتي على اثني عشر وجها في اللغة العربية هي'" 
الأول: ابتداء الغاية وهو الغالب في استعمالهاء » كقوله تعالى: # سبَحَنَ 

لِى أسْرَئ يَعَبَيو لََلاٍ ترك الستيل الخراى إلى إلَ الْمَمْحِرِ الْأَقَصَا الى برها حول 
2 0 9 لْبَصِيرُ * [الإسراء: ]١‏ فقوله: «من المسجد» أي 


المي ل 2 


0 00 وخي تي 00 مكانها (بعضص) كقوله تعالى في الآية 


الثالث: لجس كقرة تاق #فاحتيواأ اك 
كنالب ازور © [الحج : ٠١‏ 


00 جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع .)05١/1(‏ 

فق انظر معاني من في : تشنيف المسامع )011١/1١(‏ وما بعدهاء مغني اللبيب (7117؟) 
وما بعدهاء شرح المحلي مع حاشية العطار /1١(‏ 55/8) وما بعدهاء البرهان في 
علوم القرآن (5/ »)5١5‏ الإتقان (1/ 5 .)5١‏ 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين انان 

الرابع : التعليل كقوله تعالى: # يَعَلُونَ أُصَبِعَهمٌ فيه دنهم من ألصَوْعِقٍ حَدَرَ 
َلْمَوَتِ4 [البقرة: 19]. 

الخامس: البدل» كقوله تعالى: # أرَضِِيسُم بِالْحَيةَ ادا مرح 
الكخرة» [التوبة: 4”] . 

السادس : الغاية» قال ابن هشام: قال سيبويه: «وتقول: رأيته من ذلك 
الموضع» فجعلته غاية لرؤيتك أي محلا للابتداء والانتهاء)”'' . 

السابع : تنصيص العمومء. والمقصود به: أن تصبح الصيغة نصا في 
العموم لا تحتمل غيره. 

فإذا قلت : ما جاءنى رجل ؛ فإن هذه الصيغة محتملة للعموم وغيره» 
فيصح أن تقول: بل جاءني رجلانء أما إذا قلت : ما جاءنى من رجل؛ فإن 
هذه الصيغة نص في العموم, أي لم يأتني أي رجل . 

الثامن : الفصل . وهى الداخلة على ثانى المتضادين» كقوله تعالى: 
وله يَعلْم المع لْمَفْسِدَ مِنَ الْمُصَلِح # [البقرة: ]57١‏ . 

التاشتع :"أن تاتى يمع« الباء» كقوله تعالى +« رط وو برعل ف حر 4 

سع : أن تاتي بمعنى «الباء» كقوله تعالى : # ينظروت من طَرَّفٍ خَفيّ 

[الشورى: 46]. 

العاشر: أن تأتي بمعنى «في» كقوله تعالى: ## ون كارت من قَوَمٍ عدو 
3 2 رورم وم له 7 .2 عد ع 
لْكْمّ وهو مَوّمِب فُنَحرَ رَهبِكة مُؤْمِكَةَ * [النساء: ؟9] ودل على أنها بمعنى 
«(ف ) ق له* # وهومَةٌ 3 
في» قوله : *[ وهو مؤمن 

الحادي عشر: أن تأتي بمعنى «عند» كقوله تعالى : 8 إنَّ لدت كقَروالك 
تش عَنْهم أموالهم ولا اوَلدَهُم ين امه سَيْعًا وَأُوْلَتِيكَ هم وود أَلتَّارٍ * [آل عمران: 


.]٠ 


.)93١15( مغني اللبيب‎ )١( 


كن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


م أن تأتي بمعنى «على» كقوله تعالى : « وَيَبَرَْهُ بن ار 


ا 


يرت انوا جَيينا | َه حكانوا قوم سَوْء فَأَعْرفهُمٌ أمْعِينَ4 [الأنياء: 118 . 
هل هي الوجوه التي ذكرها ابن السبكي في مختصره» وقد نازع ابن 
هشام في بعض هذه الوجوه حيث أرجع بعض هذه المعاني إلى بعضها 
الآخر”"©2. ولكننا نستطيع القول بأن هذه الوجوه قد قيل بها من قبل بعض 


العلماء: 

وفيما يلي أذكر مثالا لاختلاف المفسرين بسبب احتمال «من» لأكثر من 
معنى 
المثال: 


2 31 5 5 يت ع 00 1 0000 سم 2 
يقول الله سبحانه وتعالى : #وَإن كنم مَرْصَ أَوْ عل سَفَر أَوْجَ أ 3 
أ أذ كعنم انئة كلم يتجمذوأ م1 تتا سيدا ًا تنسحا 


6 
َنود م مَنَُ»4 [المائدة: 5]. 


عور 
يوجو هم 

اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في «الصعيد الطيب الذي 
يُتيمم به»» فاشترط فريق منهم أن يكون ترابا له غبار حتى يتم نقل شيء منه 
عند التيمم» بينما لم يشترط أخرون ذلك بل قالوا: الصعيد الطيب هو كل 
ما كان من الأرض سواء أكان له غبار أم لاء حتى جوزوا التيمم على الصخر 
الأملس الذي لا غبار عليه . 

ويرجع الخلاف بينهم إلى أسباب» منها اختلافهم في معنى «من» في 
نه في الآية» هل هي للتبعيض أم لابتداء الغاية؟ 

ومن المعلوم أن «من» في اللغة تطلق على معان كثيرة سبق ذكرهاء منها 


.)١(‏ انظر: مغنى اللبيب )3١5(‏ وما بعدها. 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين ل 
وقد سبق القول بأن في هذه المسألة قولين للمفسرين: 
الأول : «من» هنا للتبعيض. وهو مذهب الشافعي وأحيحد 
وأبي يوسف“"“. واختاره الطبري والزمخشري والبغوي والخازن 
: 66 
والبيضاوي والموزعي”''. 
الثاني : «من)») لابتداء الغاية . وهو مذهب أب حنيفة و واختاره 
ع 0 ( 
الجصاص وابن العربي وأبو السعود والنسفي والالوسي”؟ . 
إليه» ليس هنا موضع ذكرهاء وإنما الذي يهم هنا هو بيان تأثير تعدد معاني 
الحرف واحتماله لأكثر من معنى فى اختلاف المفسرين . 
يقول الموزعي مؤيدا القول الأول: «فإن قلت فهل تجد في القرآن دليلا 
على التخصيص بالتراب» قلت: نعمء قال الله تعالى: ##فَأمُسَحُوأ 
لاكء 0 اك 5 > [أإن ١‏ او اكسه 3 
ِوْجَوهِكم وَأيدِيكم يِنْهُ 4 ومن موضوعة للتبعيض وذلك يقتضي أن 
يصير على الوجه والآيدي شيء من الصعيد ولا يكون ذلك إلا في 
التراب»)0* , 


)١(‏ المغني لابن قدامة »)١920 /١(‏ المجموع (5177/5)» أحكام القرآن للجصاص 
(؟/20:8). 

(؟) انظر: جامع البيان »)١37//5(‏ الكشاف »)005/١(‏ معالم التنزيل (؟5/؟2)5 
أنوار التنزيل (”/ »)١47‏ لباب التأويل (7/ 77)» تيسير البيان .)778/1١(‏ 

() انظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق .»)794/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
.)8١0/50(‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 58 0)»: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ »)8١‏ 
مدارك التنزيل .)77”/١(‏ إرشاد العقل السليم 22١١/70‏ روح المعاني 
.)2١/5(‏ 

(4) تيسير البيان .)58/1١(‏ 


انا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


ويقول ابن العربى مؤيدا القول الثانى : (وزعم الشافعية أن قوله ((مئه) 
إنما جاء ليبين وجوب نقل التراب إلى الوجه واليدين في التيمم» وذلك 
يقتضي أن يكون التيمم على التراب'لا على الحجارة» وقال علماؤنا: إنما 
أفادت «منه» وجوب ضرب الأرض باليدين» فلولا ذلك وتركنا ظاهر 
القرآن» لجازت الإشارة إلى الصعيد وضرب الوجه واليدين بعد الإشارة 
باليدين إلى الأرض» ولكنه أكد بقوله «منه» ليكون الابتداء بوضع اليدين 
على الأرض تعبداء ثم ضرب الوجه واليدين بعد ذلك بهما»”'" . 
ثالثا : «إلى» 

تستعمل (إلى» في اللغة فى معان عدة» منه!"' : 

١‏ -انتهاء الغاية الزمانية والمكانية» كقوله تعالى: # وَطُوا وأشْرنوا حَقّ 
تبن ل حيط الْأَيِضُ من أ لبط الْأَسْوَد من الْفَجرِ كر يهأ ليام إل ألَْلْ4 [البقرة: 
00 : #سْبَحن الى أسرن بِعَبَرِو لكلا م كر السعيو الحا إل السك 
لْأَقَصَا َلَِى برَكا © [الإسراء: »]١‏ وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في 
. المسألة خلاف سيذكر من خلال ذكر المثال. 

؟ - المعية» كقوله تعالى: # # فلم أحسّ عِسَى هنهم الْكْفْرَ قَالَ مَنّ 
المستارع ل 4 [آل عمران: ؟5]» وجعل بعضهم 5 قوله تعالى : 
* وَأَيدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافْقَ» [المائدة: 5]. 

*- التبيين» وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضا من 
فعل تعجب أو اسم تفضيل» كقوله تعالى: # رب اليتِجَنُ أَحَبَ إن [يوسف: *0]. 
)١(‏ أحكام القرآن .)8١/1(‏ 


(؟) انظر معاني (إلى» في: مغني اللبيب (85)», البحر المحيط للزركشيء الإتقان 
(؟/رلاكهة). 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين دان 
- بمعنى اللام» كقوله تعالى : أ وَلْارُ يك تأنظرىما 0 
© - بمعنى «في»» كقوله تعالى : # لِيَجْمَعَدَكُم إل يو الْقِمَةكَارَيبَ فيه # 


[الساء: /431]. 


5 - التوكيد»ء وهى الزائدةء أثبتها الفراء عند تفسيره لقوله تعالى: 
ف ْمَل فده يب اين تبرعة الوم 4 اإرام: ] مستدلا بقراءة بعضهم : 
«تَهوّى» بفتح الواوء إي تهواهه”' . 


هه فاعيلواً 


ول لله عاتن الدة اكتنا إذا فى إل الكارة فا 
ض ل عن رس ا ص ساس ا - - 2« مره خا 
شوك رادي إل الرافق وأتسحوا بنثوييك وأيبسطع إل 0 


اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في حكم غسل المرفقين مع 
اليدين في الوضوء على قولين : 

القول الأول: يجب غسل المرفقين في الوضوء» وهو قول جمهور 
الفقهاء والمفسرين””) 


. 07/8 انظر: معاني القرآن للفراء (؟5/‎ )١( 

(0) انظر مثلا: أحكام القرآن للشافعي »)5/١(‏ المحرر الوجيز (؟/ ؟5١)),‏ 
الكشاف »)048/١(‏ أحكام القرآن للجصاص ,277١/١(‏ أحكام القرآن لابن 
العربي (09/7)» أنوار التنزيل (/ »)77١‏ الجامع لأحكام القرآن (85/5)» 
تفسير القرآن العظيم (7/ 75)» الجواهر الحسان »)547//١(‏ الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز ,)7٠١ /١(‏ معالم التنزيل »)١7/5(‏ لباب التأويل ))١18/5(‏ 
فتح القدير (؟/ 17)» زاد المسير (؟/ »)070١‏ مدارك التنزيل /١(‏ 740)» مجمع 
البيان (/ 71/7). الجلالين .»)308/١(‏ روح المعاني ,.)7١/5(‏ المنار 
(37/5).» التحرير والتنوير (5/ .)17٠‏ 


284 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
القول الثاني: لا يجب غسلهماء وهو أحد قولي مالك وقول زفر وداود 
من الفقهاءء واختاره من المفسرين الطبري وأبو حيان والموزعي”' . 
ويرجع خلافهم في هذا الحكم من الآية إلى أسباب منها الخلاف في 
معنى «إلى)”"2. وذلك لأنهم اختلفوا في معنى «إلى» على أقوال : 
الأول: الإلى؟ بمعنى «مع) وعليه فيجب غسل اليدين مع المرفقين9” . 
الثاني: «إلى» لانتهاء الغاية» وهؤلاء اختلفوا في دخول ما بعد «إلى» 


في حكم ما قبلها. 
يقول الزركشي : «واختلف في دخول ما بعدها في حكم ما قبلها على 
مذاهب: 


أحدها: لا تدخل إلا مجازاء لأنها تدل على غاية الشىء ونهايته التى 
هي حذه. وما بعد الحد لا يدخل فى المحدود» ولهذا لم يدخل شىء من 
الليل في الصوم في قوله تعالى : #اثرّ يما لضام إل أيْكَل * [البقرة: /141] . 


الثانى : عكسه. أي أنه يدخل ولا يخرج إلا مجازا بدليل آية الوضوء . 


)١(‏ انظر: جامع البيان :)١74/7(‏ البحر المحيط (/470)» تيسير البيان 
. 

(0») يقول الزركشي: «ومنشأ الخلاف فى آية الوضوء أن «إلى» حرف مشترك يكون 
للغاية والمعية» و«اليد» تطلق في كلام العرب على ثلاثة معان على الكفين فقط 
وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل (إلى» بمعنى ١مع»‏ وفهم من «اليد» 
مجموع الثلاثة أوجب دخوله في الغسل ومن فهم من (إلى» الغاية ومن «اليد) 
ما دون المرفق لم يدخلها في الغسل». البرهان (5/ 777). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (705/1)»الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
»)3"0/١(‏ معالم التنزيل (؟7/1١)ء‏ لباب التأويل (؟8/7١42.‏ الجلالين 
(١1/لمه؟).‏ 


الفضل العاهرة حزوف التمان رادها في الات المفترية 7 

والثالث : أنها مشتركة فيهما لوجود الدخول وعدمه. 

والرابع : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها أو جزءا كالمرافق دخل 
وإلذؤلة0 , 

والذين ذهبوا إلى عدم وجوب غسل المرفقين منهم من قال بأن ما بعد 
إلى لا يدخل في حكم ما قبله'"': ومنهم من قال بأن ما بعدها محتمل 
الدخول فيما قبلهاء ويحتمل عدم الدخول ولم يأت دليل على الدخول. 

يقول الطبري فى ذلك : «فأما المرفقان وما وراءهما فإن غسل ذلك من 
الندب الذي ندب إليه أمته بقوله: «أمتى الغر المحجلون من آثار الوضوء 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)” فلا تفسد صلاة تارك غسلهما 
وغسل ما وراءهما لما قد بينا قبل فيما مضى من أن لك غاية حدت ب (إلى» 
احتمل الكلام ذلك لم يجز لأحد القضاء بأنها داخلة فيه إلا لمن لا يجوز 
خلافه فيما بيّن وحَكم»ء ولا حُكم بأن المرافق داخلة فيما يجب غسله عندنا 

: 5 زفق 
ممن يجب التسليم بحكمه) : 

أما الذين ذهبوا إلى وجوب غسل المرفقين في الوضوء من أصحاب 
القول الثاني فمنهم من ذهب إلى أن ما بعدها إن كان من جنس ما قبلها 


.)777 /5( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط لابي حيان(”/ 570) . 

(9) البخاري : كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. 
مسلم : كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 

(5) جامع البيان (5/5؟١).‏ 


لكل أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


يقول ابن عطية: «وتحرير العبارة في هذا المعنى أن يقال: إن كان 
ما بعد «إلى» ليس مما قبلها فالحد أول المذكور بعدهاء وإذا كان ما بعدها 
من جملة ما قبلها فالاحتياط يعطي أن الحد المذكور بعدهاء ولذلك يترجح 
دخول المرفقين في الغسل)"" . 


ومنهم'" من ذهب إلى أن ما بعد إلى محتمل الدخول وعدمه هنا فأصبحت 
الآية مجملة في ذلك» وقد جاء في السنة بيان ذلك فقد روى جابر بن عبد الله : 


«أن النبي بل كان إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما»”" 


وذهب فريق ثالث إلى أن ما بعدها محتمل للدخول والخروج. إلا أن 
الاحفاظ يقتضيى الدخخول ه”**. 


رابعا: (الباء» 


تأتي «الباء» في اللغة لأربعة عشر معنى هي/*) 


.)1١717/5( المحرر الوجيز‎ )١( 

(0؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)54١/9(‏ 

(0) الحديث أخرجه الدارقطني /١(‏ 87). والبيهقي /١(‏ 21). قال ابن كثير: «وقد 
روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال: «كان 
رسول الله يك إذا توضأً أدار الماء على مرفقيه» ولكن القاسم هذا متروك الحديث 
وجده ضعيف والله أعلم». تفسير القرآن العظيم (؟1/ 4275 وقال ابن حجر في 
تخريجه لأحاديث الكشاف: إسناده ضعيف». انظر: الكافي الشافي في تخريج 
أحاديث الكشاف .)098/١(‏ 

(:) انظر: الكشاف ».)598/1١(‏ مدارك التنزيل .)796/١(‏ 

(5) انظر معاني الباء في: مغني اللبيب )١١١(‏ وما بعدهاء جمع الجوامع مع شرحه 
تشنيف المسامع )206/١(‏ وما بعدهاء الإتقان (557/5).» البرهان في علوم 
القرآن (5:/ ؟555؟). - 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين الوا 

١-الإلصاق»‏ كقولهم: أمسكت بزيد» وقولهم: مررت بزيد؟ فالأول 
إلصاق حقيقي والثاني إلصاق مجازي. ومنه قوله تعالى: # وآامسحوأ 
برءُوسكٌ »4 [المائدة: 7] عند بعضهم . 

" - التعدية» وتسمى «باء النقل» وهى التى تنقل الفاعل ليصير مفعولا» 
كقوله تعالى: # قَلَمَ1 أَضَآءَتٌ مَا حَومُ دَهْبَ الله ينُورهِم وَرَكَهُمْ في ظلمت لا 
بْصرونفٌ 07 © [البقرة: 917] . 

الاستعانة» وهي الداخلة على آلة الفعل» كقوله تعالى: # وَآسَتعينواأ 
ّبر وَاَلصَلَوْوَ4 [البقرة: ه4]. 

5 - السببية» كقوله تعالى : «إِنَكُمْ طكَمتُمَ أنفْسَحكُم بادك لجل * 
[البقرة: 84] . ١‏ 

© المصاحبة» وهي التي يصلح في موضعها «مع» أو تغني عنها وعن 
مصحوبها الحال» كقوله تعالى: # يَكأمْبا ألدّاسٌ هد جساءك الرَسُولُ يألْحَقّ مِن 


رَي4 [النساء : ]أي : مع الحق» أو: محقا. 
والمكانء كقوله تعالى : « وَإٍَِ لمرو لتم مُصرِحِينَ 42 وليل لتقن » 
[الصافات: »]188-١«0‏ وقوله: 9 وَمَا تان الور إِؤْنَادينَا» [القصص: >4]. 
/ - البدل» وهي التي يصلح مكانها «بدل» كقول علي بن أبي طالب : 
«فدعا لي بدعوات ما يسرني بها حمر النعه)7١)‏ 
6 - المقابلة» وهى الداخلة على الأثمان والأعواض» كقوله تعالى: 
ولا تَْتروأ ابت كمنا فيلا [البقرة: .]4١‏ 


.)؟١‎ 5/1١ الب لبيهقي‎ )١( 


دنا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
4 المجاوزة» وهي التي بمعنى «عن» كقوله تعالى: #صَسْكَلٌ به 
0200 0 مم م به 


حيرا 25 © [الفرقان: وقراة: ووم شَتَفَقَ ألسَماء المي * [الفرقان: 76] . 


ا التي تكون بمعنى على كقوله تعالى: # وَمِنْهُم 
7 َك امامت كد ايم آل عمران : 6/]. 

ا 0 

١‏ - الغاية» كقوله تعالى : #وَمَدَ أَحْسَنَ جا لذ أَخْرحن مِنَ اليج وجا بكم 
من لدو 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

3 - التبعيضر”2» كقوله تعالى : ##عَيِمًا يَثَرَبُ يبا عِبَادُ أله يفَجَروئا تفْجيرا # 
[الإنسان: 1]» وجعل بعضهم منها قوله تعالى: # وَأَمَسَحُوأ روسكم 4 [المائدة : 
5]. 


5 - التوكيد» وهي الزائدة» كقوله تعالى: #وَهُرَّىَ إِلَيْكِيجذْع لحل 
0200270 


مقط عَلَيْكِ رطَبًا جنيك 4 [مريم : 6" 
وفيما يلى أضرب مثالا لاختلاف المفسرين بسبب تعدد معاني الباء 


واحتمالها لأكثر من معنى : 
المثال: 
يقر ل تساك يا م صَلَوْة فأَعْسِلُوا جوف 
يديك إل الْمَرَافِقِ وأمسحوا روسك وَأَرْجْلحكَُ إلى الْكْعَبيْنِ 0 [المائدة : 


)000 ذهب الأصمعى والفارسى وابن فتيبة وابن مالك إلى أن الباء تأتي للتبعيض» 
وأنكر أخرون ذلك منهم ابن جني وتأولوا أدلة المثبتين على التضمين » أو أن 
التبعيض استفيد من القرائن. انظر: مغني اللبيب »)١١5(‏ تشنيف المسامع 
(1/ر(الهة). 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين ٠‏ يلون 

اختلف العلماء في القدر المأمور بمسحه من الرأس على أقوال: 

الأول: المأمور به هو مسح كل الرأس» وهو مذهب مالك والمزني 
والجبائي والزيدية والظاهر من مذهب أحمد بن حنبل7'» واختاره ابن 
العرتيوالقرطي والندابي راب النخوري ولزن كبر وار يان ".' 

الثاني : المأمور به مسح , بعض الرأس ويجزىء منه أي جزءء وهواقول 
الشافعي وداود والإمامية""» واختاره الطبري والطبرسي والسيوطي 
والبغوي والشوكاني وصاحب المنار”' . 

الثالث: المأمور به مسح ربع الرأس» وهو مذهب الحنفية» واختاره 
الجصاص والزمخشري والنسفي وأبو السعود”*» 

ويرجع خلافهم في هذه المسألة إلى أسباب منها خلافهم في معنى 
«الباء» وذلك أنهم اختلفوا في معناها هنا على أقوال : 

الأول: «الباء؟ زائدة» ويكون المعنى: وامسحوا رؤوسكم» فيجب 


)١(‏ انظر: المغني .)85/١(‏ نيل الأوطار »)191/1١(‏ التاج المذهب لأحكام 
المذهب ».)5٠ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ 417). 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (7/5): الجامع لأحكام القرآن 
(87/5)» الجواهر الحسان (١//ا554)»‏ زاد المسير (7/ »)7٠١‏ تفسير القرآن 
العظيم (؟/ 75). النهر الماد (7/ 575) . 

() انظر: المجموع »)471/١1(‏ المحلى (7598/1), مجمع البيان (©/ 09177.. 

(5) انظر: جامع البيان (5/5؟١).‏ مجمع البيان (/ ”1/7؟)» معالم التدزيل 
(218/5)» الجلالين »)2708/١(‏ فتح القدير (17//5). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 785). الكشاف ,.)048/١(‏ مدارك التنزيل 
»)96/١(‏ إرشاد العقل السليم (”7/ .)٠١‏ 

(5) انظر: أنوار التنزيل (7/ 0077١‏ الجامع لأحكام القرآن (47/5)» الجواهر 
الحسان (١/لا55).‏ 


04 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


الثاني : «الباء») للالصاق237 


الثالث : «الباء» للتبعيض9'؟ . 
الرابع : «الباء» للاستعانة”" . 
خامسا: «أو» 
تأتي أو في اللغة لمعاني كثيرة منها!؟' : 
١‏ -الشك من المتكلمء ٠‏ كقوله تعالى : #8 فَالَ قاد 


لو سء سا سح 


تاوما أو يعض نوو 4ه [الكيك: 114: 
7 هام على الصامع + ٠‏ كقوله تعالى : « #قل من وفك يب السَّمواتِ 
وألاضت ف كن نآ 1 إِيَأَكُمْ مَل هُدَى أو في صَللٍ ميت » [سبا: 4؟] 
اد المكيرة ومن الؤاضة ربد الات ويل ا يمتنع فيه الجمع » نحو: 
اتزوج هندا أو أختها» فإنه يمتنع الجمع بينهماء وجعل بعضهم منها قوله 
تعالى # أن يُقَسَّلوَا أَوَيُصَصََيوَا أوَتْمَطمَ أَيَدِيهِمَ وَأَيَجُلْهُم من ِل فٍ أو يُنهَوا 


مر الْأَرَض» [المائدة : “717] . 


فال 2 4 وذ 


مَنْهْم حكُمْ لشم الوأ 


2)596/١( مدارك التنزيل‎ »)098/١( انظر: النهر الماد 7/7 575», الكشاف‎ )١( 
. 277 /57( تفسير القرآن العظيم (؟/ 70)» المنار (270777/5» روح المعاني‎ 

(؟) جامع البيان (5/ 22١75‏ أحكام القرآن للجصاص (؟1/ 22587 فتح القدير 
.)١ 72/0‏ 

(*») البرهان للزركشي (7601//5). 

(5) انظر معاني «أو» في: مغني اللبيب (77) وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن 
)39١4/5(‏ وما بعدهاء الإتقان في علوم القرآن (؟/ )24٠‏ والتي بعدهاء جمع 


كات الاناحة د وه 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين 


ا 
كقولهم اعادو الهس ادال ري 
5 - الجمع المطلق كالواوء كقول جرير 
جاء الخلافة أو كانت له قدرا 


كما أت 
5 -الإضراب ك «بل»)2 كقوله تعالى: 
دوت 7 6 [الصافات: /ا5١1].‏ 


تى ربّه موسى على قدر 
«وَرْسَلئَهُ إِكَ بِأثَة ألَقٍ أو 
2000 ديه 000 0000 
* - التقسيم ٠»‏ كقوله تعالى: #وَكَالُواْ كُونوأ هُودًا أَوْ تصدرئ تَمنَدُوا # 
[البقرة 4 أي قال بعضهم : كونوا هوداء وقال أخرون: كونوا نصار 
أن تكون بمعنى إلى : كقولهم : «لألزمنك أو تقضيني حقي» 
4 - التقريب» نحو: «ما أدري أسلّم أو ودّع» أي لسرعته 
المثال : 
يقول الله تعالى كك ركو نارودلل ووه وَكتمَوْن ىالل 
مسن أ يعوا أيمصيا أذ مقط يوز وهم ين حل دسا 
مح عَى 6 س 41 00 
مرت الْأَرَضٍ وَلِلك لهم حِرَىٌ فى لديا وَلَهُمْ في الْآْرَةَ عَدَابُ عَظِيِءٌ * 
[المائدة: 77]. 
اختلف العلماء فى معنى «أو» فى هذه الآية على قولين : 
الأول «أو» للتخيير» وعليه فالإمام مخير في عقوبة قاطع الطريق بين 
هذه العقوبات الأربع 
000( وسماه يعضهم التفضيل + وصطل ينها كدر من المفسرين قله تخاليى ” «أن يُقتّلوا 
انع ارت ادوم راقع ون جلا أن نغزا بن الأزضي» [الجانية 10 


انا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


وهو قول رواه الطبري عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد 
وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي'"''» وهو مذهب المالكية 
والإمامية”'؟. واختاره ابن العربى والقرطبيى والنحاس والواحدي 
و6 ١‏ : 
الثاتي: «أو» للتفصيل» أي أن العقوبات الأربع موزعة على جرائم 
مختلفة؛ فمن قتل يقتل ومن أخذ المال قطع من خلاف ومن قتل وأخذ 
ل 


وهو قول رواه الطبري عن ابن عباس وأبي مجلز وسعيد بن جبير 
وإبراهيم يم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني وعطية العوفي 
| 0 
والربيع ". 

وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية*؟» واختاره الطبري 
والفراء والجصاص والزمخشري والبيضاوي والطبرسي وأبو السعود 
و ن الجوزي والموزعي والخازن والنسفي والسيوطي 
ارس 


.)5١5 /5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: الفواكه الدواني (؟/ »)7١7‏ شرائع الإسلام (178/5). 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/48)»: الجامع لأحكام القرآن (5/ 1517)» 
معاني القرآن للنحاس »)070١/7(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١718/1)؛‏ 
البحر المحيط لأبي حيان(”/ .)47٠١‏ 

(5) انظر جامع البيان )75١١/5(‏ وما بعدها. 

(5) انظر: الأم »)١174/5(‏ شرح منتهى الإرادات(7/ 787): بدائع الصنائع 
(0/ 97). البحر الزخار .)5١1١/5(‏ 

() انظر: جامع البيان (7/ »)7١0‏ معاني القرآن للفراء »)275077/١(‏ أنوار التنزيل 
(/2723738. أحكام القرآن للجصاص (01/57/7)» الكشاف »)516/١(‏ إرشاد - 


الفصل العاشر: حروف المعاني وأثرها في اختلاف المفسرين /1 


وخلافهم في هذا الحكم يرجع إلى أن «أو» محتملة لكلا المعنيين في 
اللغة, إلا أنها حقيقة في التخيير ومجاز في التفصيل والتقسيم» وقد أخذ 
أصحاب القول الأول بالحقيقة» بينما صرفها أصحاب القول الثاني إلى 
المجاز لأدلة أخرى . 


وقد ذكر الطبري حجة أصحاب القول الثاني بقوله : «واعتل قائلو هذه 
المقالة لقولهم هذا بأن قالوا: إن الله أوجب على القاتل القود وعلى السارق 
القطع وقالوا: قال النبي : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال : 
رجل قتل فقتل». ورجل زنى بعد إحصان فرجم؛ ورجل كفر بعد 
إسلامه»"''. قالوا: فحظر النبي قتل رجل مسلم إلا بإحدى هذه الخلال 
الثلاث» فأما أن يقتل من أجل إخافته السبيل من غير أن يقتل أو يأخذ مالا 
فذلك تقدم على الله ورسوله بالخلاف عليهما في الحكم)”" ثم قال بعد أن 
رجح هذا القول: «فأما ما اعتل به القائلون: إن الإمام فيه بالخيار من أن 
«أو» في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض» فنقول: لا معنى لهء لأن 
«أو» في كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني لولا كراهة إطالة الكتاب 
بذكرها لذكرتها. » فأما في هذا الموضع فإن معناها التعقيب» وذلك نظير 
قول القائل إن جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة أن يدخلهم الجنة أو يرفع 
منازلهم في عليين أو يسكنهم مع الأنبياء والصديقين» فمعلوم أن قائل ذلك 


غير قاصد بقيله إلى أن جزاء كل مؤمن آمن بالله ورسوله فهو في مرتبة واحدة 


العقل السليم .)5١7/9(‏ معالم التنزيل (55/7)». زاد المسير (؟8*50/1). 
مدارك التنزيل .)508/١(‏ الجلالين .)737١/١(‏ تيسير البيان (؟//1/417)» لباب 
التأويل (؟/ 245 مجمع البيان (/ 717): روح المعاني .)١19/5(‏ 

. البخاري : كتاب الديات» باب القسامة . بلفظ مختلف‎ )١( 

(؟) جامع البيان .)7١/5(‏ 


514 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
من هذه المراتب ومنزلة واحدة من هذه المنازل بإيمانه» بل المعقول عنه 
أن معناه أن جزاء المؤمن لم يخلو عند الله من بعض هذه المنازل فالمقتصد 
منزلته دون منزلة السابق بالخيرات» والسابق بالخيرات أعلى منه منزلة» 
والظالم لنفسه دونهما وكل في الجنة كما قال جل ثناؤه: جَنَتُ عدن 
َدَحُنُويهَا # [الرعد: +17 فكذلك معنى المعطوف ب «أو» في قوله: إسَّمَ 


عدم 


4 تال ارون أله وَل 6" الكية إنيا عر ان 


وقال ابن العربي مستدلا للقول الأول: «أما من قال: لأن «أو» على 
التخيير فهو أصلها وموردها في كتاب الله تعالى». 

ك فاك حزان عك : آدلة القول :لاخر بومرنهها الراية #الآنة لصن نن 
التخيير» وصرفها إلى التعقيب والتفصيل تحكم على الاية وتخصيص لهاء 
وما تعلقوا منه بالحديث لا يصح؛ لأنهم قالوا: يُقتل الردء ولم يَقتل: وقد 
جاء القتل بأكثر من عشرة أشياء» منها متفق عليها ومنها مختلف فيها فلا 
تعلق بهذا الحديث لأحد)(") 


والذي يقصده ابن العربي بالحديث هنا هو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان» 
أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفسا بغير نفس» . 

من هذين النقلين عن الطبري وابن العربي يتبين أن أصحاب القول الأول 
أخذوا بحقيقة «أو» وهو التخييرء وأصحاب القول الثاني أخذوا بمجازهاء 
والذي صرفها عن الحقيقة إلى المجاز عندهم هو الحديث السابق الذكر . 


0 يد فنك 


.)5١19 /5( انظر: جامع البيان‎ )١( 
أحكام القرآن (؟48/1).‎ )0( 


فصل دوي ضر 


لغة: الحديث: ضد القديمء وحدث الشيء حدوثا: تجدد وجوده فهو 


حادث وحديث» والحديث ما يتحدث به 7د 


اصطلاحا: الحديث في اصطلاح المحدثين: ما أضيف إلى النبي 
صلى الله عليه وأله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو 
50 00 


() انظر: لسان العرب» مادة (حدث) .)171١7/5(‏ المصباح اتير مادة «حدث» 
.)١١8(‏ 

0) انظر: منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر (277)» دار الفكر: 
دمشقء [ط”. 1947]ء وانظر:فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» 
للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي )8/١(‏ تحقيق الشيخ علي حسين علي» 
مكتبة السنة بالقاهرة »]1١444[‏ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر لمحمد 
عبد الرؤوف المناوي(١/8؟١7):‏ تحقيق د. المرتضى الزين أحمدء مكتبة - 


ليف أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


وعلى هذا التعريف لايدخل فى التعريف الحديث الموقوف 
ولا المقطوع”١'‏ وهو ما عليه جماعة من المحدثين”" . 


وذهب أخرون إلى دخولهما في الحديث» وهو ما عليه الجمهورء قال 
ابن حجر : الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث76" . 

لذلك قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر: «التعريف المختار للحديث 
هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير 
اووصف خلترة او خلتي أوما اضيف إلى 'الصحابى أو اناس ع0 

وهذا التعريف أيضا هو 'نفسه تعزيك السنة غتد المحنة.. 97 أما عفد 
الأصوليين فالحديث والسنة عندهم: «ما أضيف إلى النبي صلى الله 


- الرشدء الرياض [ط١. .]١944‏ وقال السيوطي: «الحديث لغة: خلاف 
القديم» ثم نقل في العرف العام إلى الخبر قليلا كان أو كثيراء لأنه يحدث شيئا 
فشيئاء ثم خص في عرف الشرع بما يضاف إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قولا أو فعلا أو تقريرا. قال ابن حجر : «وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم». 
البحر الذي زجر في شرح ألفية الأثر للسيوطي(١/2)7191‏ تحقيق أنيس بن أحمد 
الأندونوسي. مكتبة الغرباء الأثرية.1[ط١ »]١144‏ وانظر: فتح الباري 
(1/ 199 ). 

)١(‏ الموقوف: هو ماانتهى إسناده إلى الصحابي» والمقطوع : هو ما انتهى إسناده 
إلى التابعي» انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» 
المسمى ب «شرح النخبة (ص١١١‏ و7١١)‏ تحقيق الدكتور نور الدين عتر [ط3, 
فددك']ل مطبعة الصباح دمشق . 

(0) انظر: السابق .)5١(‏ 

(9) السابق. 

(5) منهج النقد (517). 

(5) منهج النقد (/1؟). 


الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين :6 
عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير)”'" . 

فلا يذكرون في التعريف الوصف لأنهم يبحثون في السنة كمصدر 
للتشريع» والتشريع يثبت بالقول أو الفعل أو التقرير منه صلى الله عليه وأله 
وسلم 

أما الصحابي : فإن كان ما أضيف إليه له حكم الرفع فهو داخل فيه أيضا 
5 (؟) )1 0 كف اه دك ا . : 
عندهم'“» أما إذا لم يكن له حكم الرفع ففيه ما قيل في مذهب الصحابي 
من الخلاف» وليس هنا موضع بحثه”" . 

أما التابعي : فإن كان ما أضيف إليه له حكم الرفع فهو في حكم المرسل 
والجمهور لا يأخذون بهء أما إذا لم يكن له حكم الرفع فلا يأخذ بقوله 
د اة(5) 
اتفاقا”*' . 


2000 انظر: البحر المحيط للزركشى (5”/ 9). 

(؟) ماله حكم الرفع من قول الصحابي هو ما يقوله الصحابي الذي لم يأخذ عن 
الإسرائيليات مما لا مجال للرأي فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب» 
كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء» أو الآتية كالملاحم 
والفتن وأحوال يوم القيامة» والإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو 
عقاب مخصوص أو مايرويه من أسباب النزول. وماله حكم المرفوع من 
الفعل: أن يفعل الصحابى ما لا مجال للاجتهاد فيه» فيُنرّل على أن ذلك عنده 
عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم . أما ما له حكم المرفوع من التقرير: أن يخبر 
الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ومما له 
حكم الرفع أيضا أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء أو: من السنة 
كذا. انظر: شرح النخبة »)231١- ٠١7(‏ البحر المحيط )١94/7(‏ وما بعدهاء 

(9) انظر هذه المسألة في: البحر المحيط (27/8) وما بعدهاء شرح المحلي على 
جمع الجوامع )1١95/7(‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير (095). 

فق انظر: شرح الكوكب المنير (5965). 
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والمقصود من الحديث في هذا البحث ما عليه الأصوليون» وهو 
ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم من قول أو فعل أو تقرير» 
وذلك لأن مجال البحث هو أيات الأحكام وما يبين القرآن من السنة فلا 
يدخل فيه صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها لا تفيد أحكاما . 


حجية السنة ومنزلتها من القرآن 

لا خلاف بين من يعتد به من المسلمين أن السنة تعد مصدرا من مصادر 
الشريعة الإسلامية0'©» وكيف يكون بينهم خلاف وقد قال الله. تعالى: 
## يتائا ألدِبنَ انوأ أطِيعْوا أله يعوا لول ولا ًا سكي © [محمد: ١‏ لسر[ 
وقال: « وَأَلبعُوأ أله وألِيعُوأ الول كت وَوَلْكَمْرَ هنما عل رَسُولِنَا للم 
لمن 4 [التغاين: ]١١‏ وقال: ##وَأطِيعوا أَلَهَ ورسولم ولا تتدرعوا فنَفْسَلُوا ويَذْهَبٌ 
عكر يرامع آلصديربت» [الانفل: :14 وقال : لال ليشأ ليوا 
لم 1 امهنا تيص ث مدو ِيف قا 
1 الك القريف 4 اس : 04] وقال: ## قل إن كنس تُحيُونَ الله دَأتَبِعُونٍ 
جه لله فر لكر وي واد عَفُورٌ تح # [آل عمران: ]١‏ وقال: # وما كان 
لِمُؤّمِنِ ولا مُؤمةٍ إِذَا قَصى أله ورسولة : مرا أن يكن طحم م شير مر دمن أَمرِهم ومن يحص له 
وَرَسْولَم فَقَد صَلَّ ضَكلا ديا [الأحزاب: <0] وقال: 2 ا قرول أنه 
أُسْوَهُ حَسَدَةُ لمن كن بجوأ اله واليوم ادر ووكرٌ أ لَه كيرا © [الأحزاب: ١؟]‏ فهذه 


الآيات صريحة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه 


ع 
ع 

5 

ميد 


)١(‏ انظر: نظر مسألة حجية السنة فى: حجية السنة للدكتور عبد الغنى عبد الخالق 
(ص )١147‏ وما بعدهاء دار الوفاء» [ط”» .]1١991/‏ السنة ومكانتها في التشريع 
للدكتور مصطفى السباعي (ص 19) وما بعدهاء المكتب الإسلامي» [ط؛ء 
6قم و١‏ ]. 


الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين وله 
والتأسي بهء وهذا لا يكون إلا باتباع سنته المشرفة - صلى الله عليه وآله 
وسلم -. 

ولا خلاف بين المسلمين في أن السنة متأخرة عن القرآن من حيث 
الشرف والثبوت» فالقرآن منزل من عند الله لفظا ومعنى» وهو متواتر في 
ثبوته جملة وتفصيلاء وهو معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله. بخلاف السنة 
في هذه النواحي . 

ولكن تقديم القرآن في هذه النواحي لا يعني أن السنة متأخرة عن القرآن 
من حيث الحجية» فالقرآن والسنة في مرتبة واحدة من حيث الحجية؛ 
وذلك لأن حجية الكتاب إنما جاءت من ناحية أنه وحي من عند الله 
وكذلك السنة”'2 فهي وحي من عند الله كالقرآن”" . 


والسئة بالنسبة إلى القرآن تأتى على ثلاثة ا 


الوجه الأول: أن تأتي السنة مؤكدة لنص القرآن موافقة له من حيث 
الإجمال والتفصيل » وذلك كالأحاديث التى أوجبك الصلاة والزكاة 


)١(‏ قد يقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متعبدا بالاجتهاد وقد يخطىء في 
اجتهاده كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأصوليين» فكيف تكون السنة بمنزلة 
القرآن مع احتمال اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم للخطأ. الجواب عن ذلك : 
إن الذين قالوا بجواز الخطأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اجتهاده 
متفقون على أنه لا يقر على الخطأء فبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت 
كل سنة صدرت عنه وأقرٌ عليها بمنزلة الوحي تماما. 

(0) انظر: حجية السنة (585)» وقد خالف فى ذلك الشاطبي فقال: رتبة السنة 
التأخر عن الكتاب في الاعتبار. زقاردعك العم عد لدي عبد العالق :وقد 
أدلته في كتابه حجية السنة» انظر: حجية السنة (584)» الموافقات (5/ 0). 

(0) انظر: الرسالة للشافعى )4١(‏ وما بعدهاء تيسير البيان للموزعي 2))590١/١(‏ 
حجية السئة (44) وما بعدهاء السنة ومكانتها في التشريع (7؟) وما بعدها. 
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والصيام والحج مع قوله تعالى: #وَأك دثرا الصاو زان لكر 0 
00 غىء يد سو ل سر سر 


َرحمون4 [النور: 07 وقوله : 9# يَتأيها ادن ءامنا كب عَلَسَكُمْ ليا 
كَنَا كيب عل الت ين ميسكم هلك َنَفونَ * [البقرة: «18] وقوله 3 


ونه 0 


وََِ عَلَ ناس حِح الب بت مَنِ أسَمَطاءَ إ[ َه سيلا 4 [آل عمران : /91]. 

الوجه الثاني: أن تأ تي السنة مبينة للقرآن» وذلك كتخصيص العام» 
وتقييد المطلق. رقا اميل : 

وهذا في السنة كثير» ومنه الأحاديث التي فصلت أحكام الصلاة والزكاة 
والحج والمعاملات التي وردت أحكامها مجملة في القرآن الكريم . 

الوجه الثالث: أن تدل السنة على أحكام سكت عنها القرآن ولم يأت فيه 
ما يوافقها أو يخالفهاء وذلك كميراث الجدة» ومشروعية الشفعة والمساقاة 
وغير ذلك . 

والذي يتعلق بالبحث من هذه الوجوه هو الوجه الثاني فقطء وذلك لأن 
الوجه الأول لن يكون مؤثرا في اختلاف المفسرين في آيات الأحكام لأنه 
مساو في الدلالة لنص القرآن» والوجه الثالث لا تعلق له بآيات الأحكام لأنه 
يتكلم عن أحكام سكت عنها القرآن ومن ثم لن يدخل في مجال هذا 
البحث. 

التخصيص بخبر الواحد الصحيح 

قسم جمهورٌ علماء أصولٍ الفقه الخبرَ من حيث عدد رواته إلى قسمين : 

الأول: المتواتر: وهو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن 
جمع مثلهم إلى نهاية السند» وكان مستندهم الحس''2. وهذا القسم من 


)١(‏ انظر: شرح النخبة (1؟4). 


الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين 1 
الحديث قطعي الثبوت كالقرآن» لذلك يكفر جاحده كما يكفر جاحد شيء 
من القرآن0' . 

الثاني: الاحاد: وهو كل ما لم يبلغ درجة التواتر» سواء رواه واحد عن 
واحد إلى نفايته أو زواة أكثر من ذلك عن مثلهم ولم يبلغوا عدد رجال 
اكات . 

بينما ذهب علماء الأصول من الحنفية إلى أن التقسيم ثلاثي”": 
المتواتق والعكيون -والا حاف فقا كوا ليوو اف المعراتى +والاجاد 
وأضافوا قسما ثالئا وهو المشهور. 

والمشهور عندهم : ما كان من الأحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله 
قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب . أي أنه كان أحادا ثم تواتر بعد الصدر 
الأول. وهذا القسم عندهم له حكم المتواتر فيجوز الزيادة به على نص 
الكتاب ويجوز تخصيص العام من القرآن به» إلا أن جاحده لا يكفر بل 
5 0 

وحديث الآحاد الذي تقدم ذكره ليس خاصا بالصحيح بل قد يكون 
كذلك وقد يكون ضعيفاء والذي يدخل منه فى البحث هنا هو الحديث 


. انظر: كشف الأسرار (؟751//5)‎ )١( 

(؟) انظر: السابق (251» وله عند المحدثين أنواع وهي: ١‏ الغريب» وهو ما يتفرد 
بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به في السندء ؟ - العزيزء وهو 
مالم يروه أقل من اثنين عن اثنين وقد يزيد في موضع أو أكثرء ”7 - المشهورء 
وهو ما لم يقل عدد رواته في أي موضع من السند عن ثلاثة . 

(9) انظر: كشف الأسرار (7/ )77٠9‏ وما بعدها. 

(8) انظر: كشف الأسرار (58/57"). 
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الصحيح» وهو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله» ولم يكن 
ا سانا 

وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الآحاد الصحيح يخصص 
عموم القرآن الكريم» وخالف في ذلك الحنفية» وقد سبق الإشارة إلى هذا 
الخلاف عند الكلام عن العموم والخصوص. وذكرت هناك أن سبب 
الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى قسالة #قطعية العام» . 

فالعام عند الحنفية قطعي». لذلك لا يجوز تخصيصه ابتداءً بغير 
القطعي. وخبر الاحاد ظني . 

أما الجمهور فالعام عندهم ظني» وخبر الواحد ظني» لذلك خصصوا 
العام بخبر الواحد. 


ان 


الحديث الشريف واختلاف المفسرين 
أجمع المسلمون على أن أفضل طرق تفسير القرآن بعد تفسير القرآن 
بالقرآن هو تفسير القرآن بالسنة» وكيف يختلفون في ذلك وقد قال الله 
سبحانه وتعالى: وَآَرَلَا إِيَكَ لكر لِْيَينَ لئان مَا نُرْلَ لهم وَلعلّهُم 
يتَفكرُورك © [النحل: 144]» فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبين للقرآن» فلا 
ينبغي لأحد من المسلمين أن يتجاوز بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى غيره . 


)١(‏ انظر: شرح النخبة (08)» يؤخذ من هذا التعريف أن للحديث الصحيح خمسة 
شروط» وهي: ١‏ - اتصال السند. ؟ - أن يتحقق جميع رواته بالعدالة. ٠-_أن‏ 
يتحقق جميع رواته بالضبط . 4 أن لا يكون شاذاء وهو ما خالف فيه الثقة الثقاة 
أو من هو أوثق منه. © أن لا يكون معلاء وهو ما كان ظاهره الصحة ولكنه 
يحتوي على علة خفية لا يدركها إلا النقاد المتمرسون. 


الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين /ا١‏ 

وقد أخذ المسلمون بهذا المبدأ فلم يحيدوا عن الأخذ بسنة النبي 
صلى الله عليه وأله وسلم إذا صحت» حتى قال الإمام الشافعي كلمته 
المشهورة: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط""!". أي إذا 
وصلكم اجتهاد لي في مسألة ثم وجدتموه يخالف حديثا صحيحا فخذوا به 
ولا تأخذوا بقولي. 

ولكن الإحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تتح لأحد من 
العلماء» فالحديث قد يصل إلى قوم ولا يصل إلى اخرين» فيختلفون بسبب 
ذلك. 

وفيما يلي أضرب أمثلة أبين فيها كيف كان وصول الحديث صحيحا إلى 
قوم من المفسرين وعدم وصوله كذلك إلى آخرين سببا من أسباب 
اختلافهم.» وكيف أثرت مسألة التخصيص بخبر الواحد كذلك في 
اختلافهم . 


قوله تعالى: # شمر رَمَصَاتّ َلَذِىَ أُنَزْل شِه الغُرَءَانٌ كدف لِلتحَاس 
22201111 م ع 2 4 م > 62 و ا سد 

وَبَسَستٍ من ألْهْدَء' سس ودوك اله يضِمَة مَعسكان ساد 

2 


و 
ل . . ## [البقرة: 4م ١‏ ]. 


)١(‏ قال ابن القيم: «وقال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن 
رسول الله كَكِةِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . وتواتر عنه أنه قال: إذا 
صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط.ء وصح عنه أنه قال: إذا رويت عن 
رسول الله ب حديثا ولم أخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب» وصح عنه أنه قال: 
لاقول لأحد مع سنة رسول الله ككلِ2. إعلام الموقعين عن رب العالمين 
١1١/0‏ 5). 


لليف أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 

اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في حكم صوم المسافر 
والمريض إذا أرادا الصيام على قولين"2: 

القول الأول: الفطر في السفر والمرض رخصة فإن شاء المريض أو 
المسافر صاما وإن أرادا الفطر أفطرا وهذا قول جماهير المفسرين والفقهاء . 

القول الثاني: الفطر في السفر والمرض عزيمة ولا يجوز للمريض أو 
المسافر أن يصوم» وإذا صام وجب عليه قضاء هذا اليوم. 

وهذا مذهب الشيعة الإمامية والظاهرية وأخذ به أبو حيان في النهر 

أما أصحاب القول الثاني فإنهم ذهبوا إلى ذلك لأنهم قالوا بأن ظاهر 
الآية يُوجب على المسافر والمريض عدة من أيام أخر» أي أنه لا يقع الصيام 
عن رمضان وإن صامه. 

واستدلوا بما رواه أبو هريرة وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: اليس من البر الصوم في السفر)”'؟, وبما رواه أبو سلمة ابن 
عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا”": «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)”؟' . 

أما أصحاب القول الأول فقالوا: إن فى الاية محذوفا تقديره فأفطر فعدة 


)١(‏ تقدم ذكر أصحاب الأقوال في هذه المسألة عند الحديث عن الإجمال بسبب 
احتمال وجود مضمر 

زفم البخاري : كتاب الصومء باب قول النبى لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من 
البر الصوم في السفر مسلم: كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية النسائي : كتاب الصيام» باب ما يكره من الصيام 
في السفر أبو داود: كتاب الصوم, باب اختيار الفطر. 

زفرة النسائي : كتاب الصيام. باب ذكر قوله : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 

(5) انظر: مجمع البيان (5/ .)٠١‏ 


الفصل الحادي عشر: الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين أيه 
من أيام أخرء والذي دعاهم إلى هذا التقدير أنه ثبت في أحاديث كثيرة أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفرء ورأى أصحابه يصومون فلم 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس : «أن رسول صلى الله عليه 
وآله وسلم خرج إلى مكة في رمضان حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر 
الخاسن 1 

قال النووي: «والكديد: عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل 
ونحوها وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين»”"' . 

وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام هو وأصحابه عدة 
أيام ثم لما اقتربوا من العدو ورأى أن الفطر أقوى لأصحابه أفطر ليفطر 
الناس + 

وقال أبو سعيد الخدري : «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم)”" . 

أما الأحاديث التي استدل بها أصحاب الفريق الثاني فيقول فيها الشيخ 
التهانوي : «وأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ليس من البر 
الصيام في السفر» فإنه كلام خرج على حالة مخصوصة فهو مقصور الحكم 


)١(‏ البخاري: كتاب الصومء باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر مسلم: كتاب 
الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية . 

(0) شرح مسلم للنووي »)77١0/17(‏ وتقدر المرحلة ب 45,907١‏ كيلو متراء انظر: 
المكاييل والموازين» د. علي جمعة محمد. (ص256) القدس للنشر. 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن (787/17) والحديث أخرجه مسلم : كتاب الصيام» 
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية . 


5٠‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
عليهاء وهو ما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وى رجلا يُظلل عليه والزحام عليه» فقال: «ليس من البر الصيام في 
السفر»”'؟ فجائز أن يكون بعض من روى ذلك اقتصر على حكاية قوله عليه 
الصلاة والسلام وحذف السبب. 


وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حديثه أنهم صاموا مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عام الفتح في رمضانء ثم قال لهم: «إنكم دنوتم من 
عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا)”"' فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . فذكر في هذا الحديث علة أمره بالإفطار» وأنها كانت لأنه 
أقوى لهم على قتال عدوهم» وذلك لأن الجهاد كان فرضا عليهم ولم يكن 
فعل الصوم في السفر فرضاء فلم يكن جائزا لهم ترك الفرض لأجل الفضل» 
ولهذا قال لمن صام بعد أمره بالإفطار: «أولئك العصاة)”" . 

وأما حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه فإن أبا سلمة ليس له سماع 
من أبيه فكيف يجوز ترك الأخبار المتواترة في جواز الصوم بحديث مقطوع 
لا يثبت عند كثير من الناس؟ ومع ذلك فجائز أن يكون كلاما خرج على سبب 
كقوله «ليس من البر الصيام في السفر» وكقوله: «أولئك العصاة»”*'. 


)١(‏ البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من 
البر الصوم في السفر. مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية. أبو داود: كتاب الصوم» باب اختيار الفطر. 
النسائي : كتاب الصيام» باب العلة التي من أجلها قيل ذلك . 

(؟) مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر إذا تولى العمل . 

(*) مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية . 

(:) أحكام القرآن للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي »)175/١(‏ إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» باكستان [ط١» .]١51‏ 


الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين 6:١١‏ 
مما تقدم يظهر لنا أن اختلاف العلماء في صحة الأحاديث وضعفها 
واختلاف وجهات النظر في الجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا كان 


المثال الثاني : 


قوله تعالى : « يمل لك صيْدُ لبر وَطْمَامَمٌ متنا لَك ويا ووم لكك 
صَبْدُ لبر مَادْمَكْر رما ونوا لَه ألمت إِليّه تحشَرُوكت؟ [المائدة: 45]. 

اختلف المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية في دخول الطافي من السمك 
فيما أحله الله في هذه الآية من صيد البحر وطعامه وذلك لأن لفظ الطعام 
عام يشمل الميتة منه في الأصل ولكن هذا معارض بتحريم الميتة الذي جاء 
في نصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى: #إِنََا حَرّمٌ عَكِتِكُمْ الْمَْنَةَ 
لدم وَكَحمَ لخر وم أُهِلّ بد لَب أله 4 [البقرة: 177] فاختلف المفسرون في 
هذه الآية: هل عموم تحريم الميتة يتخصص عموم حل طعام البحر فيحرم 
الطافي من السمك؟ أو أن عموم آية صيد البحر يخصص عموم آية الميتة 
فتحرم الميتة إلا إذا كانت من سمك البحر؟ فإذا نظرنا إلى القرآن وحده 
وجدنا أن الأمر محتمل لكلا الأمرين» ولكن وردت نصوص في السنة 
ترجح أحد الأمرين على الآخر وقد تمسك كل طرف من المفسرين ببعض 
النصوص في السنة ترجح رأيه وضكّفَ الأحاديث الأخرى أو خصّصها 
بعموم الايات» وفيما يلي التفصيل . 


ذهب كثير من المفسرين''' إلى أن الميت من سمك البحر حلال لعموم 
)١(‏ انظر مثلا: جامع البيان (7/ 19): أحكام القرآن لابن العربي (1917/1) أنوار 


التنزيل (”/ 42586 الجامع لأحكام القرآن »)7١197/7(‏ تفسير القرآن العظيم 
»)0٠١7/0(‏ فتح القدير (078/7» معالم التنزيل (؟/40)» لباب التأويل - 


5١‏ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آبات الأحكام 
هذه الآية ولأحاديث وردت في حل ميتة السمك خصصت أآية تحريم 
الميتة» مثها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته)”''» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان: 
السمك والجرادء والكبد والطحال06* . 


قال القرطبي: «وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر 
في الحوت الذي يقال له العنبر» وهو أثبت الأحاديث خرجه الصحيحان 
وفيه: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فذكرنا 
ذلك له فقال: (هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا 
فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه فأكله)”" . 


وروى ابن جرير الطبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه واله 
لم ا 0 له سه سير 


وسلم قال: #أسِلَّ لَك صيْدُ الْبحَرِ وَطَمَامُمٌ متا لم4 قال طعامه ما لفظه 
ميتا فهو طعامه)!؟) . 


وذهب آخرون”' إلى أن ميتة السمك حرام لا يحل أكلها لأنها ميتة 


(؟/46)» منتهى المرام (75957)» نيل المرام (2»)777 تيسير البيان .)8١1١/5(‏ 

)١‏ الترمذي: كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 
النسائي : كتاب الطهارة» باب ماء البحر أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بماء البحر ابن ماجة : كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بماء البحر. 

(؟) ابن ماجة: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال. 

() الجامع لأحكام القرآن (2719/5)». والحديث أخرجه البخاري ومسلم» انظر: 
البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش 
مسلم : كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة ميتات البحر . 

(4) جامع البيان (59/9). 

(5) انظر مثلا: أحكام القرآن للجصاص :»)١15١/١(‏ معاني القرأن للنحاس 
(؟/355). إرشاد العقل السليم »)8١/7(‏ روح المعاني (1/ 207١‏ روح - 


الفصل الحادي عشر: الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين 577 
ولا تدخل في طعام البحر الذي أحله الله في هذه الاية . 

واستدل هؤلاء بما رواه الجصاص عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :7" «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه 
وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)0" . 

أما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول فقد رد عليه الفريق 
الثاني بما يلي : 

أما حديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» فقد ضعّفه الجصاص بسبب 
الاضطراب فقال ‏ بعد أن ذكر الحديث من رواية سعيد بن سلمة عن 
المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة -: «وسعيد بن سلمة مجهول غير 
معروف بالثبت» وقد خالفه في سنده يحيى بن سعيد الأنصاري» فرواه عن 
المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. ومثل هذا الاختلاف في السند يوجب اضطراب الحديث» وغير 
جائز تخصيص أية محكمة به)9" . 


قال أيضاً: «قد روي فيه حديث آخرء وهو ما رواه يحيى بن أيوب عن 
جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث عن دكن يو سوادة عن أبي معاوية 
العلوي عن مسلم بن مخشيّ المدلجي عن الفرّاسي أن رسول الله صلى الله 


البيان» إسماعيل حقي البروسوي (2547/7)» دار إحياء التراث العربي» التفسير 
المظهري». محمد ثناء الله العثماني المظهري (187/5) إدارة إشاعة العلوم لندوة 
المصنفين» دلهي الهند, [ط؟» .]17١١‏ 

)١‏ أبو داود: كتاب الأطعمة» باب فى أكل الطافى من السمك ابن ماجة: كتاب 
الصيد» باب الطافي من صيد السمك. 00 

0( أحكام القرآن (1/ 191). 

(9) الموضع السابق. 


1 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
عليه وآله وسلم قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال وهذا أيضاً 
لا يحتج به لجهالة رواته ولا يخص به ظاهر القرآن)"'" . 


أما حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان. .» فقال فيه الجصاص : «هذا خبر 
في رفعه اختلاف فرواه مرحوم العطار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر موقوفاًء ورواه يحيى الحمّاني عن عبد الرحمن بن زيد 
فوع ]77 

وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني فقد قال فيه 
القرطبي: «قال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن 
كيسان عن جابر» وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به» وروى سفيان الثوري 
عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوهء قال 
الدارقطني : لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد الزبيري وخالفه وكيع. 
وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم» رووه عن الثوري موقوفاً وهو 
الصواب» وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج 
وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفآء قال أبو داود: وقد 
أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء قال الدارقطني: وروي عن 
إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير مرفوعاًء. ولا يصح رفعه. 
رفعه يحيى بن سليم بن أمية ووقفه غيره"” '". 


)١(‏ الموضع السابق. 

(؟) السابق .)١87/1١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن »)7١9/5(‏ وانظر كلام الدارقطني في سننه في كتاب 
الأشربة وغيرها باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك.» وانظر كلام أبي داود 
في سننه في كتاب الأطعمة» باب في أكل الطافي من السمك . 


الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين 6 

وأما حديث العنبر الذي استدل به القرطبي وقال بأنه أصح حديث في 
الخبط وإباحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل الحوت الذي ألقاه 
البحرء فليس ذلك عندنا بطاف» وإنما الطافي ما مات حتف أنفه في الماء 


من غير سبب حادث . 
وبهذا أيضاً فسر الجصاص 8 وَطْمَامُمٌ #4 في هذه الآية بأنه ما ألقاه البحر 
فمات. 


وفسرها غيره ممن قال بقوله بأن الضمير في #وَطَعَامُمٌ © راجع إلى 
الصيد لا إلى البحر» قال الزمخشري: أحل لكم الانتفاع لجميع ما يصاد في 
البحر» وأحل لكم أكل المأكول منه» وهو السمك وحده عند أبي حنيفة» 
وعند ابن أبي ليلى جميع ما يصاد منه» على أن تفسير الاية عنده أحل لكم 
صيد حيوان البحر وأن تطعموه”*. 

رقن عزوق ولك جعائر نط وكام :]هساوح من النتخاة قال 
يحل للحل والمحرم أن يأكله أيضاء وقال بذلك ابن عباس وابن المسيب 
وابن جبير ومجاهدء وقال به الطبرسي من الإمامية» وقال: «هو الذي يليق 
بمذهبناء وإنما سمي طعامآً لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية» 
فيكون المراد بصيد البحر الطري» وبطعامه المملوح», لآن عندنا لا يجوز 
أكل ما يقذف به البحر ميتاً”"' . 


ومما شيق حك أن الجمهور قد خصصوا أية تحريم الميتة بهذه 


)١(‏ الكشاف (١5177/1)غ‏ وانظر: روح المعاني (0/7). مدارك التنزيل 
(57/1)» إرشاد العقل السليم وروح البيان والتفسير المظهري في المواضع 
السبايقة: 

(؟) مجمع البيان (*/ 408). 


63175 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
الأحاديث التي أباحت ميتة البحر وفسروا الطعام في هذه الآية بميتة السمك 
بدلالة هذه الأحاديث» أما الحنفية فلم يخصصوا آية تحريم الميتة بهذه 
الأحاديث لأنها لم تصح عندهم كما سبق من كلام الجصاص . 

وبهذا نجد أن الحديث وثبوته كان له أثر بارز في اختلاف المفسرين . 
المثال الثالث : 

على ل ير عركك أن قم عاشي واه 
علي ايلك التو ود مشر الْمُؤّمنِيرتَ 4 [البقرة: 1 

0-000 من المفسرين وغيرهم إلى أن قوله تعالى #8 كَأَنوا 
كك أنَّ شَِمّر4 إنما هو لإباحة إتيان المرأة في قبلهاء 0 
العلى انها ضار ا روج نا جام في القبل» وقوله تعالى : # يساك عَرَثُ 
لم كأثوأ عر آنّ مِنظ » يدل على ذلك» لأن الله شبه النساء 0 
لأنهم مزدرع الذرية» والبذر لا يوضع إلا في الحرث». وكذلك الجماع 
لا يكون إلا في موضع خروج الذرية. 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة تحرم إتيان المرأة في دبرها . 

وقد روي عن بعض الصحابة وبعض العلماء كالإمام مالك وهو مذهب 
مفسري الإمامية''' أن إتيان المرأة في دبرها جائز لا شيء فيه استدلالاً 
بهذه الآآية» حيث فهموا من قوله تعالى : 9 أَنَّ شِع أي أين شئتم . 

قال القرطبي: «وذهبت فرقة ممن فسرها «أين» إلى أن الوطء في الدبر 
مباح» وممن نسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر 
ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون» وحكي ذلك عن 
مالك في كتاب له سماه (كتاب السر) وحذّاق أصحاب مالك ومشايخهم 


.)005( مسالك الأفهام (”/ 20707 زبدة البيان‎ »)94١/7( انظر: مجمع البيان‎ )١( 


الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين /ااة 
ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أين يكون له كتاب سرء ووقع هذا 
القول في العتبية وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى 
زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب 
(جماع النسوان وأحكام القرآن)7" . 

هذا وقد أنكر الإمام مالك هذه الرواية عنه: فقد قال لابن وهب 
وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك» فتفر 
من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا علي» كذبوا علي» ثم قال: 
ألستم عرباً؟ ألم يقل الله تعالى: # نسَاوَُْ عَرْتٌ نَم وهل يكون الحرث إلا 
ف موقم اليف 

وكذلك فعل نافع مولى ابن عمر عندما نسب إليه أنه ينقل عن ابن عمر 
هذا الرأي”" . 

وقد روى الدارمي في سئنه عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر 
ما تقول في الجواري حين أحمض بهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت 
الدبرء فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين ! !2*0 . 

وروى الترمذي عن ابن عباس أنه قال: «جاء عمر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هلكت» قال: وما أهلكك 
قال حولت رحلي الليلة. قال فلم يرد عليه رسول الله يل شيئاء قال فأنزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية 9# يَسَآوُكٌْ حز, َتٌ لَكْمْ وأ 


.)97" /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (/ 40). 

(*) السابق. 1 

(:) الدارمي: في الطهارة باب من أتى امرأته في ديرها . 


8 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
حَرَكَكم أن سِقمُ ظ4 أقبل وأدبر واتق الذبر والحيضة)(2 . 
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من أتى 
حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد يكنو7" . 


وروى عنه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ملعون من أتى امرأته 
زهرة 


في دبرها» 

والذي يبدو لي أن الذين ذهبوا إلى ذلك من الصحابة ومّن بعدّهم من 
أهل السنة إلى هذا الرأي - إن صح عنهم ‏ لم يصلهم أحاديث تحريم الوطء 
في الدير:. 

أما الشيعة الإمامية فلم يصح عندهم شيء من هذه الأحاديث كذلك» 
وثبوت الأحاديث مجال واسع للاختلاف بين السنة والشيعة» وذلك لأن 
الشيعة لا يقبلون كثيراً من روايات أهل السنة وأهل السنة كذلك . 

ويضاف إلى ذلك أن الشيعة عندهم مبدأ عصمة الأئمة كما تقدم» فإذا 
روي عن إمام من أتمتهم المعصومين رأي في مسألة فإنهم يأخذون به 
ويعدونه تشريعاً لا يجوز مخالفته» ويضاف إلى ذلك قولهم بمبدأ التقية» 


)١(‏ الترمذي. كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة البقرة» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(؟) الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض . 
ابن ماجة» كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض قال الترمذي: 
لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن 
أبي هريرة» وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» وقد روي عن النبي كَل 
قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه 
بالكفارة . 

زفرة أبو داودء كتاب النكاحء باب في جامع التكاح . 


الفصل الحادي عشر: الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين امه 
فإذا نسب إلى إمام من أئمتهم المعصومين قول في مسألة يخالف مذهب 
الإمامية ويوافق أهل السنة (العامة) فإنهم يعدون قول الإمام. قد قيل تقية» 
وهذا ما حدث في هذه المسألة» فقد قال الكاظمي في مسالك الأفهام : 
(ويؤيده من الأخبار ما رواه صفوان بن يحيى في الصحيح» قلت للرضا 
عليه السلام: رجل من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة» قال: وما هي؟ 
قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرهاء قال: له ذلك . 

وما رواه عبد الله بن أبي يعفور ذ في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الرجل يأتي امرأته في دبرهاء قال: لا بأس . ونحوهما». 

ثم روى عن أبي عبد الله نفسه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «محاش النساء على أمتي حرام»» ثم علق على هذه الرواية 
بأنها ضعيفة السندء وأن حملها على التقية ممكن» فإن ذلك مذهب أكثر 
العافنةة 7 
المثال الرابع 

قوله تعالى : # أَلطَلنقُ م كان َانَمَِمسَالكاْمَعْرُوفٍ أَوْ شِع بإيحَسَان4 [البقرة 17]. 

اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى: « أو نيعا بِعْسَنٌ 4. وذلك 
لأن قوله تعالى: #8 أَوْتََرِي] يلِحْسَن4 يحتمل معنيين اثنين : 

الأول منهما: أن يترك الزوج زوجته ولا يراجعها حتى تنقضي عدتها 
منه» أي 0 يردها إليه بعد التطليقة الثانية ويمسكها بالمعروف 
فليذرها حتى تنقضي عدتهاء ولا يرجعها إليه للإضرار بها. 

والمعنى الثاني: أن التسريح بإحسان هو التطليقة الثالثة» فإما أن 
يمسكها بعد التطليقة الثانية» وإما أن يطلقها الثالثة . 


(1) مسالك الإفهام (9/ 0707 . 


مه أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


ولأن النص يحتمل المعنيين فإننا نجد أن بعض المفسرين ذكر القولين 
نلك 


من غير ترجيح بينهما '. 


ولكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعين فيه أن المراد 
مد قوله تعالى ؟ « أَوَتََرِم بإِحْسَنٌّ4 هو التطليقة الثالثة . 


عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! الطلاق مرتان فأين الثالئة؟ فقال: 
الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)”" . 


وقد اختلف المفسرون فى الأخذ بهذا الحديث» فأخذ به الطبري وابن 
عطية والقرطبي وأبو حيان والالوسي وغيرهم"". 


قال القرطبي - بعد أن ذكر قول من قال: إن التسريح هو تركها حتى 
تنقضي عدتها -: «وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك 
ذهبوا إلى أن معنى الكلام الطلاق مرتان» فإمساك في كل مرة منهما لهن 
بمعروف أو تسريح لهن بإحسان» وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل 
لولا الخبر الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه 


.)770 /١( كمافعل ابن العربي» أنظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) جامع البيان (2»)2558/5 وأخرجه الدارقطني في أول كتاب الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره (5/ ") . 

() انظر: جامع البيان (؟/559)» المحرر الوجيز 2»)707/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن (4)1717/7 البحر المحيط لأبي حيان(؟/194)»روح المعاني 
(/35».» وانظر: تفسير القرآن العظيم »2777/١(‏ معاني القرآن للنحاس 
.»2*1/1١(‏ إرشاد العقل السليم »)5577/١(‏ فتح القدير »)27578/١(‏ نيل المرام 
(). 


الفصل الحادي عشر: الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين "١‏ 
إسماعيل بن سميع عن أبي رزين» فإن اتباع الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أولى بنا من غيره)"''. 

وقال ابن عطية : «والتسريح يحتمل لفظه معنيين : 

أحدهما: تركها تتم العدة من الثانية» وتكون أملك بنفسهاء وهذا قول 
السدي والضحاكء والمعنى الاخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها بذلك» وهذا 
قول مجاهد وعطاء وغيرهماء ويقوى عندي هذا القول من ثلاثة وجوه : 

أولها: أنه روي أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم...2. 
وذكر الخبر السابق . 

والوجه الثاني : أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد قرىء: 
«وإن عزموا السراح» . 

والوجه الثالث: أن «فعّل) «تفعيلاً» بهذا التضعيف يعطي أنه أحدث 
فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية» وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه 
بالتفعيل»”"' . 

وذكر مثل هذه الوجوه القرطبي في تفسيره مرجحاً لهذا القول. 

هذه أقوال بعض المفسرين الذين أخذوا بالحديث في تفسير الآية . 

أما الذين لم يأخذوا بالحديث فإنهم قالوا: إنه لم يغبت . وممن قال بهذا 
القول: الجصاص والهراسي وابن العربي وغيرهم'” . 


.)١77//9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .)5١057/١(‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص »)011/١(‏ أحكام القرأن للهراسي ))١1/7/١(‏ 
أحكام القرآن لابن العربي »)756١ /١(‏ وانظر: معالم التنزيل »)7578/١(‏ لباب 
التأويل ».)7718/١(‏ مدارك التنزيل »)١8١/١(‏ منتهى المرام (85). 


ضة أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
«البالسضامن؟ : «وأما قوله : « أو سرد بح يِحْسَن 4 فقد قيل فيه وجهان : 


أحدهما: أن المراد به الثالثة» وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حديث غير ثابت من طريق النقل» ويرده الظاهر أيضاً. . .» وذكر الحديث . 

"ثم قال : «وقد روي عن جماعة من السلف منهم السدي والضحاك أنه: 
تركها حتى تنقضي عدتهاء وهذا التأويل أصح.ء إذ لم يكن الخبر المروي 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ثابتاًء وذلك من وجوه: أحدها 
أن سائر المواضع الذي ذكره الله فيها عقيب الطلاق الإمساك والفراق» فإنما 
أراد به ترك الرجعة حتى تنقضي عدتها . 

والجهة الأخرى : أن الثالثة مذكورة في نسق الخطاب في قوله تعالى : 
إن طلَمَها ملا يل لم مِنْ بَعْدُ حو حَقٌّ تكح رَوَجًا عيرم فإذا كانت الثالثة مذكورة فى في 
صدر هذا الخطاب مفيدة ل الموجبة للتحريم إلا بعد زوج». وجب 
حمل قوله تعالى: 7 أَوْ تريح بإِْسَنْ 4 على فائدة مجددةء وهي وقوع 
البينونة بالاثنتين بعد الفضاء العدة. وأيضا لو كان التسريح بإحسان هو 
الثالئة لوجب أن يكون قوله تعالى: ‏ فَإِن طَلَمَهَا عقيب ذلك هي الرابعة؛ 
لأن الفاء للتعقيب» قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعدما تقدم ذكره» فثبت بذلك 
أن قوله تعالى : « أَوْتَِحبِحْسَنٌ 4 هو تركها حتى تنقضي عدتها"" . 


تنقضى العدة» وكلاهما ممكن مراد. » وقد قال قوم: إن التسريح بإحسان 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص »)07١/١(‏ وذكر الهراسي كلاماً قريب من هذا 
انظر: أحكام القرآن(١/‏ 7ا١).‏ 


الفصل الحادي عشر: الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين إوفرحة 
هي الطلقة الثالثة» وورد في ذلك حديث أن النبي يِه قال: «التسريح 
بإحسان هي الطلقة الثالثة» ولم يصح""' . 

فالمفسرون انقسموا في تفسير هذه الآية إلى ثلاث فرق : 

الفريق الأول: صح عنده الحديث فأخذ به ورجح الرأي الذي يقتضيه 
الحديث» كما فعل الطبري وابن عطية والقرطبي والألوسي . 

والفريق الثاني : لم يأخذ بالحديث لأنه لم يصح عنده, إلا أنه ذهب إلى 
أن الاية محتملة الأمرين معاً كما فعل ابن العربي . 

والفريق الثالث: لم يأخذ بالحديث لأنه لم يصح عنده» ورجح الرأي 
الآخر الذي يقول بأن التسريح هو ترك الزوجة بعد التطليقة الثانية حتى تنقضي 
عدتها دون طلاق ثالث لاعتبارات سياقية» كما فعل الجصاص والهراسشي . 

وبهذا يتبين لنا أن ثبوت الحديث كان سببا من أسباب اختلاف 
المفسرين:. 


المثال الخامس : 
8 95 . مر ل ل 1 ع 1ح كس لشم 1 بي عه 4 
قوله تعالى : #حَلفْظ و أعَلَ الصَسكوات وَالصحكرة الْوْسَط وَفْوْمُوأ ِل قَدنِتِينَ # 
[البقرة: 78؟]. 


أمر الله تعالى المؤمنين بهذه الآية أن يحافظوا على الصلوات عموماً» ثم 
خص الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى» وقد اختلف المفسرون من 
الصحابة ومن بعدهم في تعين هذه الصلاة الوسطى على أقوال كثيرة؛ ذكر 
منها القرطبي عشرة أقوال”" 2 وأوصلها أبو حيان إلى سبعة عشر قولاً"', 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن /١(‏ 550). 


(0؟) الجامع لأحكام القرآن (7/ )75١9‏ وما بعدها. 
() البحر المحيط لآبي حيان(؟/ .)15٠‏ 


17 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
وابن حجر إلى عشرين اك" وبعض هذه الأقوال يرجع إلى أحاديث 
وردت في تعين الصلاة الوسطى كالعصرء. وبعضها يرجع إلى أحاديث 
وردت فى فضل بعض الصلوات كالمغرب والفجر والعصر والعشاء» أو إلى 
لعن روايات أسباب النزول كالظهرء وبعضها يرجع إلى الترجيح بسياق 
الاية في قوله تعالى : # وَفُومُوا يتين حيث فسروا القنوت بقنوت الفجر 
وذلك فى صلاة الفجر . 

وبعضها يرجع إلى الاجتهاد في جعل الصلاة وسطى بين الصلوات 
الأخرى كما قيل في العشاء والظهر والذي يهمنا من هذه الأقوال هنا هو 
ما يرجع إلى الحديث الشريف . 

فقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر”"؟؛ وذلك لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم 
الأحزاب عن المشركين : «ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً شغلونا عن الصلاة 
الوسطلة حت خانك لش 10 

وفي رواية عند مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 


200 فتح الباري (95/4) وما بعدها. 

(؟) انظر مثلا: جامع البيان (017/1)» معاني القرآن للنحاس 2»)579/١(‏ تفسير 
القرآن العظيم »)597/١(‏ أنوار التنزيل (7760/5), إرشاد العقل السليم 
.»)76/١(‏ لباب التأويل »)555/١(‏ فتح القدير 2»)507/١(‏ زاد المسير 
»)587/1١(‏ مدارك التنزيل »)١89/١(‏ التفسير المظهري /١(‏ 20770 روح 
البيان /١(‏ 00777 تيسير البيان /١(‏ 589)» منتهى المرام »2٠١6(‏ نيل المرام 
م). 

(9) البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 
مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. 


الفصل الحادي عشر: الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين 6 
ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً)'' وفي رواية عند الترمذي: «صلاة الوسطى 
اذ الم 1 

وذهب زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة 
رضي الله عنهم إلى أنها صلاة الظهرء فقد جاء في قراءة عائشة وحفصة في 
الشواذ: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» بإثبات 
الواو مما يدل على أنها ليست العصرء وقد روى أبو داود عن زيد بن ثابت 
أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الظهر بالهاجرة ولم 
تكن تصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
منها فنزلت: #حَافِظوأ عَلَ الصََلَوتٍ وَالصَكَؤةَ الْوْسَطَن © واستدلوا أيضاً 
بأنها وسط النهار لأن النهار يبدأ من الفجر على الصحيح كما قال القرطبي 
واختاره الالوسي . 

وذهب قبيصة بن أبي ذؤيب في جماعة أنها المغرب» وقيل لها وسطى 
لأنها متوسطة في عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في 
السفر. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم 
يعجلها وبعدها صلاتا جهر وقبلها صلاتا سر . 

وقد ذكر القرطبي أنه روي من فضلها من حديث عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن أفضل الصلوات عند الله 
صلاة المغرب» لم يحطها عن مسافر ولا مقيم» فتح الله بها صلاة الليل 
وختم بها صلاة النهار. فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له 


)١1(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر . 

(5) الترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر. 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ »27١9‏ روح المعاني .)١907/5(‏ 


655 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
قصرا في الجنة» ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنوب عشرين 


فيثة أو قال أربعين سنة)30 , 


وقيل هي الصبح» قال القرطبي: وممن قال أنها وسطى على بن 
أبي طالب وعبد الله بن عباس أخرجه الموطأ بلاغآ» وأخرجه الترمذي عن 
ابن عمر وابن عباس تعليقاً وروي عن جابر بن عبد الله وهو قول مالك 
وأصحابه» وإليه ميل الشافعي وقد نص عليه في أحكام القرآن”' والصحيح 
عن على أنها العصر”" . 


وقد روي عن ابن عباس أنه صلى الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع 
ورفع يديه فلما فرغ قال: «هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم 
فيها قانتين)0؟ 2 . 

وذهب بعضهم إلى أن الصلاة الوسطى صلاة مبهمة بين الصلوات غير 
معروفة وذلك لاختلاف الصحابة ومن بعدهم فيها ولتعارض الأخبار فيها 
وهو ما قاله نافع عن ابن عمر وقاله الربيع بن خيثم» ورجحه القرطبي 
وقال: «مما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه 
في أخر الباب عن البراء بن عازب قال: «نزلت هذه الاية: (حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: 
#حَلفِظُوأعَلَ الصََلَوْتٍ وَاَلصَحلَوةَ الْوْسَطَن 4 فقال رجل هي إذا صلاة العصر؟ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن »27١١/(‏ ولم أجد هذا الحديث في كتب 
الحديث التي راجعتها . 

0) انظر: أحكام القرآن (09/1). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ .)11١‏ 

(5) انظر: السابق. 


الفصل الحادي عشر: الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين ا 
قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى"2, فلزم من 
هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعينها وأبهمت فارتفع التعين والله أعلم» قال 
القرطبي : وهذا اختيار مسلم لأنه أتى به في آخر الباب وقال به غير واحد من 
العلماء المتأخرين ثم قال: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لتعارض الأدلة 
وعدم الترجيح فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأداتها في أوقاتها والله 
أعلم”" . 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم بعد أن ذكر بعض الأقوال في 
العيدالة: «والصحيح من هذه الأقوال قولان العصر والصبح» وأصحها 
العصر للأحاديث الصحيحة””» 

ومما تقدم نرى أن الصلاة الوسطى قد جاء في الحديث الصحيح أنها 
صلاة العصر وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من 
حديث والأحاديث الأخرى التي اعتمد عليها أصحاب الأقوال الأخرى 
لا تقوى على معارضة هذه الأحاديث» فما هو السبب في اختلاف 
المفسرين في ذلك؟ 
يمكن إرجاع السبب إلى أحد الأسباب التالية أو إلى أكثر من سبب 
منها: 

١‏ عدم وصول حديث تعيينها بالعصر إلى بعض المفسرين وهو حال 
بعض الصحابة وبعض المفسرين من بعدهم وهو الذي ذكره أصحاب 
الشافعي عندما رجحوا أنها العصر في حين أنه رجح أنها الصبح وذلك لأن 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر. 

6 الجامع لأحكام القرآن (7/ "717) . 

) انظر: شرح النووي على مسلم .)١59/60(‏ 


8 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


من مذهب الشافعي أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه كما نص هو على ذلك 
وقد صح الحديث عند أصحابه فقالوا به. 

قال النووي: «وقال الماوردي من أصحابنا: هذا مذهب الشافعي 
رحمه الله لصحة الأحاديث فيه. قال: وإنما نص على أنها الصبح لأنه لم 
يبلغه الأحاديث الصحيحة في «العصر)» ومذهبه اتباع حلي 

- ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أنه قد نزل أولاً قول الله تعالى : 
«حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) ثم نسخ تعين الصلاة ونزل: 
#حَافِظُوأعَلَ © فبعد أن عينت نسخ تعينها وتركت مبهمة فاجتهد كل مفسر 
جهد استطاعته للوصول إلى تعيينها''" . 

ما ورد في الصحيح أن السيدة عائشة والسيدة حفصة قد أمرتا بكتابة 
مصحف وعندما وصل الكاتب إلى قوله تعالى: #حافظوا. . . . * قالت: 
«والصلاة الوسطى وصلاة العصر» وقد فهم منها بعض العلماء أن الصلاة 
الوسطى غير صلاة العصر"" . 

4- ما جاء في بعض الأحاديث من الحث على بعض الصلوات كما جاء 
في فضل صلاة الصبح وصلاة العشاء وصلاة المغرب والجمعة وغيرهاء 
فكان هذا دافعاً لبعض المفسرين لترجيح هذه الصلوات وأن المراد منها 
الصلاة الوسطى . 


)001 شرح النووي على مسلم (118/05). 

(؟) يقول ابن حجر في رد هذا الاستدلال: «وفي دعوى أنها أبهمت بعدما عينت من 
حديث البراء نظر» بل فيه أنها عينت ثم وصفت ولهذا قال الرجل فهي إذن العصر 
ولم يتكر عليه البراء» نعمء جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من 
الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي» انظر: فتح الباري 
191/0 ). 

(*) كما قال الشافعي» انظر: أحكام القرآن للشافعي .)09/١(‏ 


الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين اه 
5 اختلاف الصحابة في تعين هذه الصلاة مما أدى إلى اختلاف 

المفسرين في تعين هذه الصلاة من بعدهم»ء ولو أن الصحابة اتفقوا لما 

اختلف من بعدّهه'' . 

المثال السادس : 


2 سسر ح ار مود وَممً 


يي 0 من طِيْبِْ ما كسَبتُمْ ومِمًا 
ار 1 حرم يرع ممءور يج م 3 
يث منه تنفقون ولستم حَاحِذِيهِ إلا أن تغمصوا 

فبؤراتكه 20 عي41 1 0 1031 

ظاهر هذه الآية يوجب إخراج الزكاة في الزروع والثمار لآي مقدار كان 
الناتج. وقد تأيد هذا العموم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فيما سقت 
السماء أو كان عثريا العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر)”" . 

وقد ذهب الحنفية إلى عموم هذه الآية وقالوا بوجوب الزكاة في كل 
1 شاع سير 
خارج قل أو كثر. 

بينما ذهب الجمهور ‏ ووافقهم صاحبا أبي حنيفة - إلى أن الزكاة 
لاتجب في الزروع والثمار إلا إذا بلغ الناتج خمسة أوسق”". وقد 
خصصوا عموم هذه الآية وهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 0 


يقول الرازي: «مذهب أبي حنيفة أن إخراج الزكاة من كل ما أنبتته 


.)198/8( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري 
مسلم : كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر 

يقدر الوسق ب (؟7١»4)‏ كيلو غراماء انظر: المكاييل والموازين (ص١4).‏ 

(5) البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مسلم: أول 
كتاب الزكاة 


6 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
الأرض واجبء قليلا كان أو كثيراء وظاهر الآية يدل على قوله إلا أن 
مخالفيه خصصوا العموم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» . 


ولم يخصص أبو حنيفة الآية العامة والحديث العام بهذا الحديث 
الخاص - مع صحته ‏ لأنه حديث أحاد وهو لا يقوى على معارضة عموم 
الآية؛ 

يقول الكاساني في الرد على التعلق بهذا الحديث: «أما الحديث 
فالجواب عن التعلق به أنه من الاحاد فلا يقبل فى معارضة الكتاب والخبر 
١ 000000‏ 


.)51 /7( بدائع الصنائع (09/5)» وانظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


بعد هذه الرحلة الممتعة فى كتب التفسير لاستنباط أسباب اختلاف 
المفسرين في تفسير آيات الأحكام أستطيع أن أدون النتائج الآتية : 

١‏ قد يكون الدافع للاختلاف الهوى فيكون مذموماء وقد يكون الدافع 
إليه الحق فيكون ممدوحاء» وقد يتردد بينهما. 


"- الاختلاف في الأصول مذمومء والاختلاف في الفروع ‏ إذا لم يكن 
في المسألة نص قطعي» ووقع الاختلاف من أهله ‏ لا حرج فيه. 

وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فلم ينكر عليهم» ووقع بينهم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم 
م لبح ووقع بين العلماء بعد عهد الصحابة ‏ وما زال 

يقع إلى ا ل 
أهله . 


4- لم يكن الدافع لاختلاف المفسرين في تفسير أيات الأحكام اتباع 
الهوى» وإنما كان مبنيا على أسباب موضوعية سيأتي ذكرها . 


فر أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


5 تبين من خلال البحث أن أسباب الاختلاف في أآية واحدة قد تتعدد» 
لذلك كنت أكرر بعض الآيات في أكثر من فصل . 

1- لا نستطيع أن نجزم بأن تأثر المفسر بمذهبه العقدي أو الفقهي كان 
عن تعصب مذموم منه لمذهبه» إذ إن إِلْفتَ الإنسان لوسطه العلمي الذي نشأ 
عليه؛ يجعله يميل من حيث لا يشعر لهذا الوسط . 

أكد البحث أن اختلاف العصر والمكان لا أثر له في فهم وتفسير 
أيات الأحكام ؛ 

4 مذهب المفسر العقدي له تأثير في اختلاف المفسرين في تفسير آيات 
الأحكام» ولكنه ضعيف الأثر لأن مجاله الأوسع آيات العقائد. 

4 تأثر كثير من المفسرين بمذاهبهم الفقهية» وهذا ما نلحظه من ترجيح 
الكثير منهم لما يوافق مذاهبهم. ولكننا لا نستطيع أن نجزم بتأثر المفسر 
بمذهبه في هذه الاية أو تلك» لأنه ربما توصل لما يوافق مذهبه عن اجتهاد . 

٠‏ سبب النزول أخذ صورا ثلاثة في تأثيره في اختلاف المفسرين في 
تفسيرآيات الأحكام وهي : الاختلاف في الأخذ بعموم النص أو بخصوص 
السبب» ثبوت سبب النزول عند المفسر وعدم ثبوته عند الآاخر» ترجيح 
سبب النزول على المحافظة على سياق الاية أو ترجيح السياق على سبب 
الجوول: 

١‏ الاختلاف في حجية القراءة الشاذة» والاختلاف في توجيه 
القراءات المتواترة» وتواتر القراءة عند قوم وعدم تواترها عند أخرين» هذه 
الأمور الثلائة كونت سببا من أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات 
الأحكام» وهو الاختلاف بسبب القراءات . 


7 بين الفصل الرابع كيف أثرت قرينة السياق في اختلاف المفسرين» 


الخاتمة بردو 
مع أن المفسرين قد اتفقت كلمتهم على الأخذ بالسياق» وذلك من خلال 
جع عمطيو ا لاسرم 

١‏ تردد اللفظ بين أن يكون عاما باقيا على عمومهء. أو عاما 
مخصوصاء أو عاما مرادا به الخصوص كان سببا من أسباب اختلاف 
المفسرين في تفسير أيات الأحكام . 

5 احتمال اللفظ لأن يكون مستعملا فى حقيقته أو فى مجازه كان سببا 
من أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام . ش 

6 الإجمال في اللفظ أو في التركيب يؤثر في فهم النص» ومن ثم كان 
سببا من أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام . 


5 بين البحث أن احتمال الإطلاق والتقييد كان سببا من أسباب 
اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام . 

- الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة كان سببا من أسباب اختلاف‎ ١7 
. المفسرين في تفسير آيات الأحكام‎ 

- احتمال حروف المعاني لأكثر من معنى يؤثر في اختلاف الأفهام» 
ومن ثم أثر في اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام . 

4 وأخيرا ذكرت في الفصل الأخير كيف أثر فهم الحديث وثبوته عند 
المفسر في اختلاف المفسرين في تفسير أيات الأحكام . 

وبعد هذا وقبله أقول : لاوَمَا ديقت لمعه كت و4 [هود: 11 . 
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ماص لياس وأ 2 5 5 
نيدكمم ع ويه َيتَوَفو كاز 


4 
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« وَالْتَطلقثُ 


5 


غمور رحيم وإن 


رط قدت رد 


9 ل 
- # وَعَل لولدم 


ل وده وم 


ّ #وَالَدَِ يوون 
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آذ فر ار 
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# وَأَعَفعَنَا4 
ٍ« ايت كقرواك تق نهذ للد دمر 
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وأقاعء ا .ا مثا اه 


فاقاء ا 6ه 


6افا عدا ما عام 
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فهرس الآيات القرانية 5:١‏ 
3 يلايع لت من سَتَطَءَ سيلا آلعمران: 90 ما 
- 8# يا ا ألنَء اموأ إن تيع وأ 4 آل عمران: ٠٠١‏ ...4م 
9 اقول عر اميت ور كر نلق آل عمران: ٠١‏ ا 
- # وَلاتَكُونوا لذن تمَرَفُوا وأَختَلفُوا» أل عمران: ٠١5‏ 0 
- « دَمَآ دن يْصَت وُجُوهْهَُ كنى ةمه 4 أل عمران: ٠١1‏ مه 
- « مّمَارحَمَةينَ أبنت لَه 4 آل عمران: ١04‏ لا 
- « وَلا سين الس مواق سيل َه مون الغمران :4 3 
- # لبن فَالَلَهُمْ اناس إنَّ لياس قد جمَعوا 45 العمران: “117 03784 ١41‏ 
- # وبالزير وبألكتب لمر * آل عمران: ١87‏ ل 
2 عحْسَإنَ أذ يفون يمآ أوأ4 آل عمران: ١84‏ ا ةو 
9 1 مك آل عمران: ١91‏ يقل 
111110 0 النساء: ١‏ مي 188 
# تكح وأما طابَ لكين لَه القناي ؟ 0ن 

- # دَلِكَ أده ألا ولوأ 4 النساء  :‏ 0 
- # واوا الْستتمى حََ دا بلكو أليكاح 4 النساء: 5 . 5م لاو وم 
_ م الينام + ا ا 
- 8 إَِالَنَيَأْكُلُونَ مول بكي مك4 النساء: ٠١‏ ممم 
- نوميد أله ولد حك لذو مِنْلْ حَظٍ الْدُسَيينْ4 النساء: ١١‏ ا“ 
- #فَإن كن لَه إِحْوَه َه ألُدسنَ» النساء: ١١‏ ا 
- وَل أت الْشَحِسَّةَمن ِنْسَآَبِحكْ فاأستفبذ تَمْبدُوْعَيهنَ4 النساء: ١١‏ . 4لا 241 577 
0 لعافم نت انسا» النساء: 77 ا 
١ -‏ مت عَلِمِحكُمْ أفه دم رافك وََخَونْصكُم4 النساء : “71 0000 
ْ 0" 5م 

- وَرَبِكِْبْحكُمْ الَف ُجوركم ين يسَآيَكُم4 النساء: 71 سن الس 
- #وَأْيلٌ كم مورك لح 4 الندا ١1‏ لمم 
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اه أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
- 9 يها أل ءام الاتأَكلوا ملم ييْنَحكُم4 النساء: 19 م قا 
- ون كُمْ تَوَوَعَلَ سَمَرِ وج لديم 4 النساء: 47 0 10 
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- 9 وَسَمَلْهُمْ عن الْفَرَةٍ أل كَاتْ حَاضْرَة ليحر . # الأعراف: ١17‏ 


4 


- # وَأَطِيعوا سه 


ور 


ور 


ورسوم 


ححُلْومِمَ ل 
1 ا 


- 
مع عر 4 


- 3 قل لد جد ف مآ أو 


0 ومع 0 
و أسم أل 


9 ور 2 


جنات معروشاتٍ وغير معروشلتٍ 


جه ركم 4 


م ساح و و 3 


دع مس م 


مصورنك 4 


جح إِلَححَرَّمَاعِلَ طعِ # 


ل عر لخو و سحت ع ل 0 


ولا سلرعوا فنفْسَلواً © 


4 


ككل مدلال 


ار ا اا 


المائدة: ه 
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التوبة: 0 ا ا 1 
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التوبة: 55 او ١195841‏ 
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إبراهيم : 737 ا ا 


فهرس الآيات القرآنية هع 
بح سس 6 اه 

ِ# ما رد وكا لله باق © النحل: 45 1 

- 9سْبْحَنَ اذى أسرك يِعَبَدد لتَلآمَ اسم ر الْكَرارٍة الإسراء: ١‏ ... .. 41 581 
2 هل ل 5 و اه را عرس سر 

- 9 إن أحسنشم أحسنشم لان سك وَِنَأسَأَم فلا الإسراء: ٠‏ 0ن 


0 الإسراء: "؟ وه 
- #حسجابا مَسَتُورا # الإسراء: 50 ا ل 


- [ وَاَسْتَفْزرُ م أَسْتَطَْتَ متهم ِصَوْتَكَ وَلَِبعَلييم 2 الإسراء: 14 سن ا 
سم خم ما ره لد ايد عر عل 2 _- 
- #دَالَ َال مهْمْ حكم ببشم قَالوا ايوم أَوْيضَ يَوْوٌ © الكهف: ١9‏ ا ل 


- #وَلَا كد عينَاك عنم ريد الكهف: ٠١٠6.78 ... ١8‏ 
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- لهَمن سَ ليون وَمَن سه فيكف إنَآ دا لين الكهف: ؟؟ ا ا 
9 مشي رْلْبَالَ4 الكهف: 5 ا 1 
- # ولوك عن ذى الْفَرْسَنِ فل مسَأنَلوأ عد يَنْهُذْكرًا 4 الكهف : ”1 000000 
03 ل نابر يذه وس كنآ لمك و4 الكهف: ١١١‏ 00000 
- 9 وَهْرَىَإِليَدِجْع الحو شفط عل رَطَبَاجِِئاكه ١‏ مريم: 5" 0 
- # وَجَعَلق مارك أبن مُاحكُنت وَأَوْصَن 4 ا" و ل 
- عم واب رْموْم و4 8 01010000 


- 
ورم 


6 484 0 م مك 
- 9 وما ينغ للرَحمن أن ينَحِدَ ولا 4 مريم : بك ع الب ا 


ا 0 ا زر لخي ص سمل 
- 9 وَإِفِ لغفار لمن تاب وءَامَنَ وععِل صَيِحَاثم أترَى 4 طه: 87م 0 


م د صحا رم ا و ع لو ل 
- 9# ولوك عن لبَالٍ فقل بنِسِفَهَا رق نَسْفَا)» طه: ٠١0‏ ملا أو 


را ور ماه 


00 0 ص ع 
- 7 وصَرْيَه ناقور الذي كدو نتن 4 الأواضة * الث ره 


- « فاجصينوأ الربضص هِ وَالْأوَدكن وَلَحْكَنوأ 

3 ص 

فول الرُور # الحج : حا دامخا و وو 11 
- ليمت صوَمِعْ وي وَصَلواتوَمَسَلجِ د الحج: 4١‏ ا 


0 به ل ء, 5 2 3 0 11 
- ل وان هُم روجهم حَلفِظون (2) لال روجهم 
0700701 


وْمَا ملكت أيملتهم فَإِنّممْ عير مَلُوميت. . . » الموسون 1 وك ل 
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- # وف لِلمُؤْستِ يَقَصْضْنَ م 


ةو مالي لايتكخهاً» 


مِنْ أيَصْرِهِن 2-1 يمظن 4 
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المؤمنون: / 1 
النور: 7 000000 
الغو 000 
النؤوة 77 موس ل 
الو مع 1 
النور: 77 2101 
النوق 81 ا 
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النمل: ”7 ا ا 
القصص : 57 51 
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لقمان: ١١‏ 11 
الأحراق 51 سو 1 
الأحزاب: 0 0 
الأحزاب: 5 ا 
الأحزاب: 5ه ا 
سبأ: ١ ١9‏ 
11 بكو ع و كا 
فاطر: ١9‏ 0 
يس: 594 م 1 
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0 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
١ -‏ وأَطِيعوا أله يعوا ايسول مإ نَوَلَدسرَقَإِنّمك التغاين: ١7‏ ل 
- « انوا لهم اسْتَطعم» التغابن: ١١‏ اي م 
« لفون درك » الطلاق: ١‏ 000 
- فا وَإِذا بلس أجلن فم كوه مروف 4 الطلاق: ١‏ لا ”7 
- «وَأَشِْدُاْوَقَ عَدَلٍ قَكدُ4 الطلاق: 7 . الى ذف #مم 
« ومن بَِوكلْ عل ال هو حَسْيهة4 الطلاق: " ا 
- « ولت بَِسْنَ ِنَّ الْمْحِضٍ من شاك إن ير 4 الطلاق: 6 اا 
 -‏ وَأوْلَتُ الْحَمَالِ ألْهنَّ أن يِصَعَن مَلهُن 4 الطلاق: 4 يضق 
- # أَسَكوْض ين حَبثُ سكثر ين وَجَر 4 الطلاق: * ان 
211101110 الطلاق: 5 ...١و١‏ 
- # أمْرَاتُ وعوت »* التغريوة 13 000000 
- #عَنح الْصر 4 الملك: ؛ 1000000 
- ارايعم يلاي » نوح: 7 الما و ا 
و + القيامة + 7157 / 
- ## عَبِنا مرب يها عِبَاد أله يسَجَروئهَا تفَجير # الإنسان: ؟ الم 
- # وَفَكهد وأا :2 مَكعا لَك ولاتمم 4 ون 317 
- ذو الْعرْشٍ اليد » البروج: ١١‏ ين 
- « وَالزّىَ أ ار :> فَجمَه خنه أحوى 4 الأعلى: 54» ه .0.0 564 
- ا شي كان من لذن > أمنوأ وتَواصوا صر 4 البلد: ١1/‏ ا 
- # كَمَامنَ عط وأَلقَ 4 الليل: ه م ا 911 
- # وَسَيجَيَها الى »4 الليل: ١7‏ 0000000 
#يَحْسَثُ 4 المفدة 8 ا 00 
- 9 إنَا أعَطبئنك الْكوقَرَ :فصل لرَيْكَ وَأَخحَرَ :2 
إرك سَإِشَلك ه لم4 ين 


فهرس الأحاديث النبوية 


16 


الحديث رقم الصفحة 
أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد»ء والكبد والطحال 1 
- إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل /7 
- إذا التقى الختانان وجب الغسل 0 
- إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها كتاب الله ١‏ 
- إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم 11 
- أرضعتني وأبا سلمة ثويبة 4 
- أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة 3 
- أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ١‏ 
- ألا إنها ستكون فتنة «فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله و 
- أمتي الغر والمحجلون من أثار الوضوء 04 
- إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ٠‏ 
إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب 2 
- إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ المرفقين لل 
- إن رسول لله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان 64 
- إن شئت فصم وإن شئت فأفطر يض 
وكا اران نول علي يده اخرله لاتريراها بريه لحل 
- أنزلت علي أنفا سورة ١‏ 


العف أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


- إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا مالو ٠١‏ 
- إنما الربا في النسيئة نان 
- إنما الماء من الماء ٠‏ لذن 
- إنما الولاء لمن أعتق لضن 
- إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك 1 
- أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي ل 
أولتك العصاة ل 
- اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه 14 
- تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان ال 
- التسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة مقبيقة 
- تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء /141 
- ثكلته أمه رجلا قتل مؤمنا متعمدا يجيء يوم القيامة أخذا 54 
- ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم ان 
- حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا 
-اختالقوا المشركين: وفروا اللحق وأحفوا الشوازت 4 
- خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم قا 
- ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه 11 
- ذكر الله مع المسلم سواء قال أو لم يقل 11 
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 801 
- شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 4 
- الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 60004 
صلاة الوسطى صلاة العصر يالك 
- صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 
- طعامه ما لفظه ميتا فهو طعامه ١ ٠‏ 
طلاق الأمة ثنتان وقرؤها حيضتان 21 


- العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول آم 


فهرس الأحاديث النبوية 6:0١‏ 
- عمداً فعلته يا عمر فض 
غيروا الشيت لا تشيهوا باليهود ١‏ 
- فإذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي وصلي /41 
- فلا تستنجو بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن 0 
- فيما سقت السماء العشر» وما سقي بنضح 244 
- قد خيرني ربي» فو الله لأزيدن على السبعين نان 
- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 1 
- كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى 11 
- كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتئح صلاته 1/4 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 1 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتئح صلاته بالتكبير 14١‏ 
- كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا 6 
- كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة 14١‏ 
- لا أراك تموت في وجعك هذاء إن الله أنزل وبيّن 0١‏ 
- لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان 1 
- لا تختلفوا فتختلف قلوبكم * 
- لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة /141 
- لاايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال ال كن 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق قض 
- لاايحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس في كن 
- لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة لمكن 
- لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة 1 
- لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما 7 
- لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 04 
- لو توكلتم على الله حق توكله 1١‏ 
- لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 1 


دده أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ال ال كر 
- ليس من البر الصوم في السفر ا 
- ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى 3 
- ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه رد 
- ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا / 7 
- ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة 06 
- محاش النساء على أمتي حرام 64 
- ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً شغلونا عن الضلاة الوسطى 6 
- ملعون من أتى امرأته في دبرها يلك 
- من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر ولك 
- من قتل في عميا أو في زحمة لم يعرف قاتله أو رميا 2 
- من كنت مولاه فعلى مولاه 1 
- هو الطهور ماؤه الحل ميتته حي ف لك 
- هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا 6 
- هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن رض 
- هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 04 
- ويل للأعقاب من النار ل 
- يا أبيَ أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف د 
- يا باغي الخير هلم 33> 


د فنك 


فس إلا علام لوست 


اسم صاحب الترجمة رقم الصفحة 
إبراهيم بن موسى » الشاطبي زف 
تإور اه بن يزيدين الأسوةة انحن ١)‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني "١‏ 
- أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص 01 
أحمد بن فارس بن زكريا 03 
أحمد بن محمد» المقدس الأردبيلي لك 
احمد بن محمد الصاوي المصري المالكي 84 
- أحمد بن محمد الفيومي 6" 
- أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» أبو جعفر النحاس 1 
- أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن القاسم» أبو الحسن البزي ١6‏ 
- أحمد بن يحيى بن المرتضى بن أحمد بن المرتضى 1" 
- إدريس عبد الكريم الحداد ١‏ 
- إسحاق بن إبراهيم» أبو يعقوب المروزي 5 
- أسلم بن يزيد» أبو عمران التجيبي 4 
- إسماعيل بن عبد الرحمن» السَّدَي الكبير ش هل 
- اسماعيل بن عمر بن كثير ش 51 


- إسماعيل بن يحبى » أبو إبراهيم المزني 1-2 


6 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


- أبو بكر بن عياش الأسدي 

جعفر بن محمد الباقر بن زين العابدين 

- الحسن بن أبي الحسنء أبو سعيد البصري 

- حفص بن سليمان بن المغيرة 

حفص بن عمر بن عبد العزيز» الدوري 

حمزة بن حبيب الزيات الكوفى 

- خلاد بن خالد الأحول 

خلف بن هشام بن علب 

- روح بن عبد المؤمن بن عبده 

- سعيد بن المسيب بن حزن 

- سعيد بن جبير بن هشام 

- سليمان بن مسلم بن جماز 

- شريح بن الحارث بن قيس 

- صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل» السوسي 
- صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني 
- عاصم بن أبي النجود الأسدي 

- عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن» ابن عطية 
- عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
- عبد الرحمن بن إسماعيل» أبو شامة 

- عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي» أبو عمرو الأوزاعي 
- عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 

- عبد الرحمن بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي 
- عبد الله بن أحمد بن محمود. النسفى 

- عبد الله بن عامر الدمشقى ٠‏ 

- عبد الله بن عمر بن محمد» قاضي القضاة البيضاوي 


دل 
5 


فهرس الأعلام المترجمة 0ظ 


- عبد الله ابن كثير المطلب 18 
- عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء إمام الحرمين الجويني 3 
- عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري 5 
عبيدة بن عمرو السلماني ١)‏ 
- عثمان بن سعيدء ورش 8 
- عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني ١5‏ 
عكرمة بن عبد الله 5 
- علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 51 
- علي بن حمزة الكسائي ١‏ 
- علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحيّ البغدادي. الخازن 0 
- علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي ف 
- علي بن محمد بن علي» إلكيا الهراسي 00 
- أبو عمر بن العلاء المازني ١:١‏ 
- عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» الجاحظ 5-1 
- عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشرء سيبويه آم 
- عيسى بن ميناء بن وردان» قالون 8 
- عيسى بن وردان الحذاء ١‏ 
- فضالة بن عبيد بن نافذ و 
- الفضل بن الحسن بن الفضل» أبو علي الطبرسي 0 08 
القاسم بن سلم 1 
- قنادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز الدوسي ١1‏ 
- لاحق بن حميد بن شيبة» أبو مجلز الدوسي 58 
- الليث بن خالد المروزي ١‏ 
ا د 1 
- محمد الجواد بن سعد الله بن محمد الجواد الكاظمي 2/1 


- محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عاشور ' اد 


505 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


- محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله القرطبي 

- محمد بن الحسين بن القاسم بن محمد 

- محمد بن المتوكل » رويس 

- محمد بن بهادر بن عبد الله» الزركشى 

- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» أبو جعفر الطبري 
لين سيرين 

- محمد بن عبد الله بن صالح» أبو بكر الأبهري 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء أبو بكر ابن العربي 
- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 

- محمد بن علي بن وهب بن مطيع » ابن دقيق العيد 

- محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي 

محمد بن محمد بن جعفره أبو بكر الدقاق 

- محمد بن محمد بن محمد الطوسى الشافعى أبو حامد الغزالى 
- محمد بن محمد بن محموده» أبو منصور الماتريدي 

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبو السعود 

- محمد بن مسلم بن عبيد اللّه؛ ابن شهاب الزهري 

- محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» ابن منظور 

- محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مجد الدين 

- محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» أبو حيان 

- محمود بن عمرء أبو قاسم الزمخشري ' 

- المفضل بن محمدء أبو القاسم الراغب الأصفهاني 

- مقاتل بن سليمان بن كثير 
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فهرس الأعلام المترجمة /اه 


- نافع بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ١‏ 
دعداء بو عمارين لعي 04 
- هود بن محكم بن هود الهوّاري : 84 
داو أصيل بن مظاء هك 
- يحيى بن سلام بن تعلب 13 
- يحيى بن مبارك اليزيدي حل 
- يحيى بن يعمر العدواني 6 
- يزيد بن القعقاع» أو جعفر 1 
- يعقوب بن إسحاق الحضرمي ١‏ 


فهرس المصادر لدف 


فسرالصاور 


* إبرازا المعاني في حرز الأماني . 

* الإبهاج في شرح المنهاج» علي بن عبد الكافي السبكي» دار الكتب العلمية 
[:٠:5اهب‏ ط١].‏ 

* الإتقان في علوم القرآن» مكتبة نزار مصطفى البازء (ط١,‏ ١51١ه).‏ 

* أثر اللغة في اختلاف المجتهدين» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار السلام. 

* إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»؛ محمد بن علي تقي الدين ابن دقيق العيد؛ 
مطبعة السنة المحمدية . 

* أحكام القرآن» الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي: إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» باكستان [ط١. .]١511‏ 

* أحكام القرآن» علي بن محمد الطبري المعروف بإكيا الهراسي» دار الكتب العلمية 
(طى 46و9١‏ ). 

* أحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الفكر بيروت. 

* أحكام القرآن الشافعي؛ جمعه أبو بكر البيهقي» تحقيق د. عبد الغني عبد الخالق» 
دار الكتب العلمية 

٠‏ -الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن أبي على بن محمد الآمدي» تحقيق د. سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي بيروت (ط١-505١).‏ 

# إحياء علوم الدين. محمد بن محمد العزالي» دار المعرفة بيروت. 

* أدب الاختلاف في الإسلام د. طه جابر العلواني» المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
[طف ؟199]. 
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* إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعودء دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 5 

* إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» دار الفكر 
بيروت. 

* أساس البلاغة» الزمخشري . مطبعة دار الكتب» [ط3» 1917]. 

* أسباب النزول وأثرها في بيان النصوصء د. عماد الدين رشيد» رسالة دكتوراه 
مَقَدَمَة لكلية الشريعة جامعة دمشق (91418): 

* الأشباه والنظائرء السيوطي» دار الكتب العلمية. 

* أصول التشريع الإسلامي» علي حسب الله؛ دار الفكر العربي [ط5» 7٠1١ه].‏ 

* أصول السرخسي» محمد بن أحمد السرخسيء دار المعرفة» [411١ه].‏ 

* أصول الشاشي» أحمد بن محمد الشاشي» دار الكتب العربي بيروت» [507١ه].‏ 

#* أصول الفقه» مباحث الكتاب والسنة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» جامعة 
دمشق. 

#* أصول الفقه. محمد أبي زهرة» دار الفكر العربي . 

* أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» دار الفكر» بيروت. 

# الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين. 

* إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» دار الكتب 


العلمية. ٠‏ 
# الإمام عبد العزيز بن عبد السلام. دار البشائر الإسلامية» بيروت» [ط1اء 
/ا5اه]. 


* أنوار البروق فى أنواء الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب. 

* أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي مع حاشية الشهاب الخفاجي» دار 
صادر بيروت. 

* الإيمان» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى. 
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* البحر الذي زجر في شرح ألفية الأثرء السيوطي» تحقيق أنيس بن أحمد 
الأندونوسي» مكتبة الغرباء الأثرية» [ط .]١9491١‏ 

* البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى» دار 
الكتاب الإسلامي . 

* البحر المحيط» محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي» دار الكتبي . 


حيان» دار الكتاب الإسلامى القاهرة» (ط؟» »)١517‏ ومعه تفسير النهر الماد 


لأبي حيان . 

* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين بن أحمد الكاساني» دار الكتب 
العلمية . 

* البرهان في علوم القرآنء محمد بن بهادر الزركشي» دار المعرفة ‏ بيروت 
(191اه). 

* التاج المذهب لأحكام المذهب» أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني» مكتبة اليمن 
الكبرى . 


* التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد 

. الإسفرايبني» عالم الكتب بيروت [19417م]. 

# تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» دار الكتاب الإسلامي . 

* التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر. 

* تحفة المحتاج بشرح المنهاج» أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» دار إحياء التراث 
العربي. . 

*# تشنيف السامع بجمع الجوامع؛ محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق د. عبد الله ربيع 
ود. سيد عبد العزيز» مؤسسة قرطبة . 

* تفسير أيات الأحكام» محمد علي السايس» دار الكتب العلمية . 

* تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي» مع حاشية الشيخ 
أحمد الصاوي المالكي» دار الفكرء بيروت. 
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* تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» دار الفكرء بيروت .]١54١5[‏ 

* التفسير المظهري» محمد ثناء الله العثماني المظهري» إدارة إشاعة العلوم لندوة 
المصنفين» دلهي الهندء [ط؟. .]17١١‏ 

# تفسير النصوص» د. محمد أديب الصالح» المكتب الإسلامي» [ط؛» ١5417‏ ه]. 

* تفسير كتاب الله العزيزء هود بن محكم الهواري» دار الغرب الإسلامي [ط١].‏ 

* التفسير والتحبير في شرح التحرير» ابن أمير الحاج؛ دار الكتب العلمية . 

* التقرير والتحبير في شرح التحرير» ابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية. 

# التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي» ابن حجر 
العسقلاني» مؤسسة قرطبة. 

* التمهيد» عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» تحقيق محمد حسن هيتو» مؤسسة 
الرسالة . 

* تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكر [ط١» ١404‏ ه]. 

# تيسير البيان لأحكام القرآن» محمد بن علي الموزعي» تحقيق أحمد محمد يحيى 
المقريء رابطة العالم الإسلامي. 

* جامع البيان عن تأويل أي القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار الفكر بيروت. 

* الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري القرطبي» 
تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» (ط؟ 11/1 ه)ء دار الشعب القاهرة. 

* جمع الجوامع». عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي مع شرحه تشنيف 
المسامع للزركشي» تحقيق عبد الله ربيع وسيد عبد العزيز نشر مؤسسة قرطبة . 

* الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد الثعالبي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

* حاشية الشهاب على البيضاوي المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي» شهاب 
الدين الخفاجي» ذار صادر. 1 

* حاشية الصاوي علي الجلالين» أحمد الصاوي المالكيء دار الفكر ١5١5[‏ ه]. 

* حاشية العدوي علي كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدويء دار الفكر. 


فهرس المصادر رذ 

# حجية السنة» د. عبد الغني عبد الخالق» دار الوفاء» [ط”, 19917]. . 

6 ألخار السو ص رضن لمر نر عرو 

* درة الحكام في شرح مجلة الأحكام» علي حيدرء دار الجيل . 

* الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني : مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الهند [ط؟. 14177 م]. 

* دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمع وتقديم وتحقيق د. محمد السيد 
الجليند» دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة» مؤسسة علوم القرآن دمشق بيروت 
[ط"”, 5٠١5١اه].‏ 

* الدلالات وأثرها في تفسير القرآن للدكتور محمد سالمء دار علي للطباعة» [ط1» 
4١ه].‏ 


* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب», إبراهيم بن على بن فرحون 
المالكي . دار الكتب العلمية. 

* الرسالة؛ محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق أحمد شاكرء دار التراث [ط7» ١494‏ 
ه]. ١‏ 

# روح البيان» إسماعيل حقي البروسويء دار إحياء التراث العربي . 

* روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» محمود الآلوسي» دار إحياء التراث 
العربي . ١‏ 

* روضة الناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. تحقيق د. عبد العزيز عبد 
الرحمن السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعودء [ط”. ١49‏ ه]. 

* زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي»؛ المكتب الإسلامي 
[ط؟ 5٠:1١اه].‏ 

* زبدة البيان في أحكام القرآن» أحمد بن محمد الشهير بالمقدس الأردبيلي؛ ) المكتبة 
المرتضوية طهران. . ش 

# سراج القارىء المبتدى. 

* السنة ومكانتها في التشريع» د. مصطفى السباعي, المكتب الإسلامي؛ [ط4» .]١1488‏ 
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* سياق السورة القرآنية وأثره في تفسير النص وبيان تماسكه» قراءة نحوية في سورة 
(ق). الدكتور: مصطفى عراقى حسن . مجلة كلية دار العلوم : عدد 2))١5(‏ عام 
[1149م]. 


* سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» مؤسسة الرسالة [ط9» ١4117‏ ه]. 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي العماد الحنبلي» دار الكتب العلمية . 

* شرائع الإسلام» جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي» ط مؤسسة مطبوعاتي 
إسماعليان. 

* شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع حاشية الخضري» مصطفى البابي الحلبي . 

* شرح التلويح على التوضيح» مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح بمصر . 

* شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار 
الحنبلي» مطبعة السنة المحمدية. 

* شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار» دار الكتب العلمية . 

* شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» [ط5: 1797 ه]. 

* شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف بن أطفيش» مكتبة الإرشاد. 

* شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» 
تحقيق : محبي الدين عبد الحميد» نشر جامعة البعث ‏ سوريا. 

#* شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي» دار الفكر . 

* ضوابط المصلحة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة الرسالة [ط5» ١5٠١‏ 
0 : 

* طبقات الحنفية (الجواهر المضية فى طبقات الحنفية) عبد القادر محمد بن أبي الوفاء 
القرشي» ين يدون كرا كانه كراتشي . 

* طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» تحقيق» د. الحافظ 
عبد العليم خان» عالم الكتب» [ط١ء ١501‏ ه]. 

#* طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب بن على السبكى» تحقيق د. الحلو. ود. 
الطناحي» دار هجر . ْ ْ 
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* طبقات المفسرين» عبد الرحمن السيوطي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة 
[ط3 ١١95‏ ه]. 

* طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق سليمان بن صالح الخزي» 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» [ط١ء ١991‏ ه]. 

* طبقات المفسرين» محمد بن علي الداودي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة 
[طى 1416ه]. 1 ١‏ 

* ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطبري فيهاء د. إسماعيل أحمد الطحان» بحث في: 
حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة قطرء العدد السابع ١5454‏ ه. . 

* العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر العسقلاني» دار ابن الجوزيء الدمام [ط١؛‏ 
117م]. 

* علوم القران» د. نور الدين عترء دار الخير»ء دمشق» [ط١» ١41١4‏ ه]. 

* العناية شرح الهداية» محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر. 

# غاية الوصول شرح لب الأصولء الشيخ زكريا الأنصاري» مصطفى البابي الحلبي . 

* غيث النفع في القراءات السبع» النوري. 

* الفائق في غريب الحديث» الزمخشريء دار المعرفة ‏ لبنان. 

* الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دار الكتب العلمية. 

* فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني» دار الفكر بيروت. 

* فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
تحقيق الشيخ علي حسين علي » مكتبة السنة بالقاهرة[190١].‏ 

* الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الآفاق 
الجديدية بيروت [ط؟., /ا/91١].‏ 

* الفصول في الأصولء أحمد بن علي الجصاصء وزارة الأوقاف الكويتية . 

# الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
النفراوي» دار الفكر. 
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* القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» تحقيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي» دار الفكر بيروت .)١945(‏ 

* قواطع الأدلة في الأصول» منصور بن محمد السمعاني» تحقيق محمد حسنء دار 
الكتب العلمية» [ط١»‏ 19917م]. 

# قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الصدف ببلشرزء كراتشي 
[طى لا١1اه].‏ 

* الكاشف. محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق محمد عوامة» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية جدة» [ط1ء 141 ه]. 

# الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر 
الزمخشري. دار الكتب العلمية [طذ١. ١5١6‏ ه]. 

# كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد البخاري» دار الكتاب 
الإسلامي. 

# كشف الخفاء ومزيل الإلباس» إسماعيل بن محمد العجلوني» دار إحياء التراث 
العربي» [ط5؟» 176١‏ ه]. 

* الكليات» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي أبو البقاء» تحقيق د. عدنان درويش» 
مؤسسة الرسالة 371 141 ه]. 

* لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشهير 
بالخازن» طبع معه تفسير البغري (معالم التنزيل)» دار الفكر. 

* لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي» دار إحياء العلوم ‏ بيروت. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظورء دار 
صادر بيروت. 

* اللمع في أصول الفقهء إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب العلمية» [ط١»‏ 
١6‏ ه]. 

# مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالحء دار العلم للملايين - بيروت 
(طءى ١99‏ ) . 


# المبسوط. محمد بن أحمد السرخسي» دار المعرفة. 
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# مجمع البيان» الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» دار الفكر بيروت (طء 
4 11١ه).‏ 

* المجموع شرح المهذب؛ يحيى بن يوسف النووي» مطبعة المنيرية . 
* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية» دار الكتب 
العلمية [ط1ء ١51‏ ه]. 

* المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق د. طه جابر 
العلواني نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

* المحلى بالاثار» علي بن أحمد بن حزم الظاهريء دار الفكر. 

* مختصر ابن الحاجب مع حاشية سعد الدين التفتازاني وحاشية السيد الشريف 
الجرجاني ٠٠ /١(‏ مكتبة الكليات الأزهرية [17٠5١ه].‏ 

* مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد النسفي» دار النفائس [ط١ء‏ 
١5‏ ه]. 


* المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»ء عبد القادر بن بدران» تحقيق عبد الله بن عبد 


المحسن التركي» مؤسسة الرسالة [ط؟. ١٠5١ه].‏ 


* المدخل الفقهي العام؛ مصطفى الزرقا. 

* مسالك الأفهام إلى أيات الأحكام؛ محمد الجواد بن سعد الله الكاظمي» المكتبة 
المرتضوية» طهران. 

* المستصفى في علم الأصول؛ محمد بن محمد الطوسي الشافعي أ بو حامد الغزالي»؛ 
دار الكتب العلمية . 


* المسودة» عبد السلام؛ عبد الحليم؛ أحمدء آل تيمية» تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد» مطبعة المدنى القاهرة . 

# مشاهير علماء الأمصارء مخني اذ البستي» دار الكتب العلمية [1109١م].‏ 

* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيومي»؛ المكتبة العلمية . 

* مع الاثني عشرية في الأصول والفروع؛ د. علي أحمد السالوس» دار التقوى . 

# معالم التنزيل» الحسين بن مسعود الفراء البغوي» مطبوع مع تفسير الخازن» دار 
الفكر بيروت [99؟١‏ ه]. 
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* معاني القرآن. أحمد بن محمدء أبو جعفر النحاس» جامعة أم القرى» [ط١,‏ 
89ه]. 

* معاني القرأن» يحبى بن زياد الفراء» دار السرور. 

* المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين محمد بن علي البصريء دار الكتب العلمية 
[طى *٠1١ه].‏ 

* معجم المقايبس في اللغة» أحمد بن فارسء دار الفكر [ط١» ١4١18‏ ه]. 

# معرفة القراء الكبار» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرشالة اتوم ْ 

* المغني» عبد الله بن أحمد» ابن قدامة دار إحياء التراث العربي . 

* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين ابن هشام الأنصاري» تحقيق د. مازن 
المبارك» ومحمد علي حمد الله؛ دار الفكر. 

* مغني المحتاج» إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني الخطيب» دار 
الكتب العلمية. 

# مفاتيح الغيبء الرازي» . 

#* مفردات القرآن» الراغب الأصفهاني» دار القلم الدار الشامية ذ١»‏ 1997م. 

* مقدمة في أصول التفسير» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق 
محمود محمد محمود نصار» مكتبة التراث الإسلامي . 

# الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» دار المعرفة 
[غ:٠:11١ه].‏ 

# المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكر [ط؟]. 

* مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد بن عبد العظيم الزرقاني» ط١‏ مكتبة نزار 
مصطفى الباز ١511/(‏ ه) . 

* المنتقى شرح الموطأء سليمان بن خلف الباجي » دار الكتاب الإسلامي . 

* منتهى المرام في شرح آيات الأحكام. محمد بن الحسين بن القاسم بن محمدء الدار 
اليمنية (ط؟. 05٠5١ه).‏ 
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* منجد المقرئين ومرشد الطالبين؛ محمد بن محمدء ابن الجزري» مكتبة القدسي 
[طى .]١ ١5‏ 

#* المنخول» محمد بن محمد الغزالى» تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكر [ط؟»؛ 
1١ه].‏ ْ 

-* المنهج الأمثل في التفسير» الدكتور يوسف القرضاوي» بحث في مجلة المسلم 
المعاصرء عدد (87). 

* منهج النقد في علوم الحديث د. نور الدين عترء دار الفكرء دمشق» [ط"ء 


.]١ 5‏ 
* الموافقات في أصول الشريعة؛ إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي» دار الكتب 
العلمية. ١‏ 


* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» محمد بن محمد الحطابء دار الفكر . 

* الناسخ والمنسوخ» أبو جعفر النحاس» تحقيق محمد عبد السلام محمد» مكتبة 
الفلاح» الكويت؛ [ط١» ١508‏ ه]. 

* الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» علي بن أحمد بن حزم» تحقيق د. عبد الغفار 
سليمان البنداري » دار الكتب العلمية» [ط١:‏ 505١ه].‏ 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» المسمى ب «شرح النخبة؛ 
تحقيق د. نور الدين عتر [ط 27 »]7٠٠١‏ مطبعة. 

# النشر. 

* نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؛ عبد الله بن يوسف الزيلعي» دار الحديث. 

* نهاية الوصول في دراية الأصول؛ صفي الدين الهندي» تحقيق د. صالح اليوسف». 
ود. سعد السويح» مكتبة نزار مصطفى الباز [ط؟» 5419١ه].‏ 

* النهر المادء أبي حيان» مطبوع مع البحر المحيط لأبي حيان» دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة . 

* نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» فزذيق عليه اك :"المكية التجارية الكبرى 
بمصر . 
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* الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء علي بن أحمد الواحديء دار القلم والدار الشامية؛ 
دمشق بيروت [ط1. 6١541١ه].‏ 

* وفيات الأعيان وأنباء الزمان» أحمد بن محمد ابن خلكان» تحقيق د. إحسان 
عباس» دار الثقافة بيروت» [1978م]. 

* اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق د. 
المرتضى الزين أحمدء مكتبة الرشدء الرياض [ط١. ]١449‏ 

ل ا فنك 
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الموضوع الصفحة 
# المقدمة ا 110[ 1[ 1[ 111111[1111[1ظ 
منهج البحث ا ا و ا 
الدراسات السابقة ابي و ساس نوا ولتق سو امم من اي 
خطة البحث تيوه او هلعفام معد السو اشا سسا 
التمهيد وان عد منت ج07 الف رايا جدمضة يق مااع لوو ١‏ 
تحرير الألفاظ ون وم دما بز اسفن لزج اعدو وم راط ا ع جوم اا 
موقف الشريعة الإسلامية من الاختلاف ا ا 1 
لمحة عن تاريخ التفسير الفقهي ا و ل او 1 
الفصل الأول 

الأسباب التي ترجع إلى المفسر 1000000000 
مقدمة وامتجه نما جربب اط اج ا وو 1 
المبحث الأول: مذهب المفسر الفقهي وأثره في اختلاف المفسرين 0 
المثال الأول : قوله تعالى : ألِوم ل لكر ابت 4 00000 
المئال الثاني : قوله تعالى : « وَماثأ الب موي ولا تَبدَو4 و ا 1 
المثال الثالث: قوله تعالى: ل وَإِداطلَدمٌ اَن أجلهُنَ4 لزه 
المبحث الثاني : المذهب العقدي للمفسر وأثره في اختلاف المفسرين لعي هه 
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المثال الأول : بايا لذبن ءَاميُوَأ أليطو لَه وَأِيعوأ الول 4 ل 
المثال الثاني : # ولد لزن هم موجه حَفِظون 2 بسو 1 
المثال الثالث : # ومن يَفَسلْ مُؤٌمِنَامُتَعيَدًا فََحَرَاومْ جَهَنَدْ 4 00000 
المبحث الثالث: عصر المفسر وأثره في اختلاف المفسرين الت اسار ون مو 
المثال : # يَكأمها اين +امنوا سبد ببِيَي د حَصَرَ أع ك4 0 00 
الفصل الثاني 

أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين «شاسسف عم ل 

تعريف أسباب النزول ا 1 10111111 
فوائد معرفة أسباب النزول مابس ا و ووو إن مه ا 1 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب 000 0 0000000 
أسباب النزول واختلاف المفسرين مو ل وكا 
المثال الأول: # ثم أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتٌ أقاص الكَاسش » فلن العا ور ا 
المثال الثاني : #وَكَرَوَدُو فرك حَيرَ ألزَادِ ليو » ا 
المثال الثالث : واد طلم اليْسَآه مَضنَ أَجلهنّ قلا نمَصْلُوَهُنَ # ل 
المثال الرابع : # الطَلَقُ مرَحَانوَمْسَالكا مَعْرُونٍ أَوْسََرِيحبإحْسن 4 00 
المثال الخامس : # وَإن كانت ذو عْسْرَو فَنَظِرَة إل مَنسرَرَ# ----5 0000000 
المثال السادس : # يَكأا لذ ءامثوا فيد يني 4 0 
المثال السابع لولم بسن من مض من ]يك 4 ا م 

الفصل الثالث 

القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين ١‏ ارضا 

تعريف القراءات ع نون روجو اد ا مسوم د الا 1 
ضابط القراءة المقبولة 00 
القرّاء العشر ورواة قراءاتهم 00000000 
القراءات والأحرف السبعة 1 000 


القراءة الشاذة 0 
القراءات واختلاف المفسرين 220000 
القسم الأول: القراءة الشاذة واختلاف المفسرين 510101110( 
المثال الأول : # لَلَدينَموْلوبَمن يسآم تربص أربَعَةٍ 


0 


المثال الثاني : ل لَايوَنكٌ اَلَو ف يسيك 4 
القسم الثاني: الخلاف الذي يرجع إلى توجيه القراءات المتواترة 0000 
المثال الأول: 9 وَمَن لم يَسْمَطِعْ دك طوْ لا أنِسكحَ»؟ 11111111111 


ر يمه سم ترح رم 


والقاع ا قا عدا وعد .د واو وها ود وا ود فد ود ها مد .د ود وف و 


مر 4 111101111 
سر 


المثال الثانى : # يتأي لد ءَامَنْوَا إِدَافْمَشْمْ إِلَ الصّلرة» 11101 
المثال الثالث: # وَيسْعَنُوتكِن الْمَحِيض قُلْ هْوَ أَدَى » 111111110010 
القسم الثالث: الخلاف فيه يرجع إلى تواتر القراءة عند قوم وعدم تواترها عند 
اخرين 01 مت و ا ب ا ير ل و و 00 
قرأنية البسملة في أوائل السور لظ 


الفصل الرابع 


أثر السياق فى بيان النص القرآنى م 
قرينة السياق واختلاف المفسرين 570 


المثال الأول : « ون طلَقَُوَ ينفيل أن تمسو 


المثال الثانى : #مَانَنَح يِنَْءَايَةٍأوَ تُتَسَهَانَت 
00 


المثال الال 9إشَاحَرمعَِتِكُمْ الْمْنِنَةَوَاَلدَمَوَلَحْم انز رٍ 4 00000 
المثال الرابع : © لِلَدبنَ موود من يِه ربص أرْيَمَةٍ شه رٍ 4 052000 


2 


هالقه ا و هد و هد قدا قاف ود واو واوا وا فد و .د .6 6ه 


«اأقا ف فاه قاف وو .ا .ا هد .د .د مد ود ود .د .د هد و 


-7 

- 

4 2111111 
4د موس" 

خير منها ون احا يدم تور ويه لت 


المثال الخامس : ل وَلِجَالِ عَون رجه واه كك 4 1<0700000 
رضح زر وص- 


المثال السادس : # وَدَا أسَلَعَ الْأمْور الوم كئلوا الْمفركينَ» ط5 


المثال السابع : «ألْحَجٌ ا 


<> ور يح ير سم مه 0011 


شهر معلوملت فمن رض 


فهك للج» 0 


ع أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


الفصل الخامس 


احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين 2-6 


الفرق بين التخصيص والنسخ ل 
الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص 50000 
احتمال اللفظ للعموم والخصوص واختلاف المفسرين 10000 
المثال الأول : «ولا كحو الْمتْركتٍ حَيَّ موص 4 5 


ا 


> عير دح عدم 


م جر اي ع ساسح ع سح عر م 
المثال الثاني : «وَوْلتُ لْتمَالِ هنَأ يِصَعْنَ حَلَهُنَ 4 0 


0 2 سسشر 


المثال الثالث: « ] 


000 م 
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المثال الرابع : 9 وَِْمُطلَقَت مَنَمْ لمرو حَفَاعلَ ميقرت » 1 
2 عرس س 171 00 ًً 

المثال الخامس : قل لَلمُؤستِ يَخَصْصْسنّ مِنّ أبصدرهنٌ # 00 

المثال السادس : « وَلَاتَأ وام ريدو أن أله علدو 4 0 


اسل 


قرائن حمل اللفظ على المجاز 1 1 1 1 اا 00 
بجنا اللقط طلن ينهو المجكاوتونا ”5 


احتمال اللفظ للحقيقة والمجاز واختللاف المفسرين و ا ا واه 
المثال الأول: #ا أل نْكَا كم إِلَارَانيَةٌ أو مُْركة» 200000 


له 


بزع يدس 


المثال الثاني : #وَإن كم م أوَعَلَ سَمَرٍأوَجآ أحَد 57 


دل لم لطبت * كد الخ ار ا ا 


وام مام 60م 


وو و هاه ٠.‏ ه٠‏ 


22 2 2 2 0 


فا و م م0606 . 


فقاو وا . و٠‏ . 


هه .ا و واه ٠.‏ 


وم مه ٠.‏ و66 ه. 


ولواما ا .ام وام 


وو ها مهاه هه 


وما م وه مام 


.وام وام 060. 


202 0 7 07 7 3 


و. ا وا واه هد هو 


هه .وى و قاع . 


وها .د واه هه 


رمج 2ج ير د 2 له 00 ويا 
المثال الثالث : # وَأسَتَشْيِدوأْسَِيِدٍ مِن رَجَالِحكُمْ # 0 
المثال الرابع : « ييه أل ءَمَنوَاإِدَاتَدَيَدم دين إل بل 4 0070000000 


ًُُ 


المثال الخامس : # وَالَدِنَ نهُونَ الْكتبٌ مِتَامَلَكتْ » 11111111 
المثال السادس : 3 يَتأيا لذن منوأ لا تَضّرَيوَا» كص 


تحدم 


الفصل السابع 


الإجمال وأثره فى اختلاف المفسرين :1 


عموم المشترك كيف اداه مواق لهذ أي و سمه امار أي لخو قور كما حول تهأ ث2 ها رؤز ل عبرال توا بز" امايق ا 28 8ه 


الاشتراك واختلاف المفسرين اا ااا 0 
5 ص 00 00 هس سه سس ص رورسم ج 
المثال الأول : « والمطلقنت يتريضب يأنفسهن تلْمَدَ فروءٍ 4 121707110110 


المثال الثاني : «وَلابْضََ كيك وَكامهيةٌ4 ا ا ا 
المثال الثالث : 8 يما اين ءامنا كيب عَلِنَكه الْيِصَاصُ 4 يا 
أمثلة لأسباب الإجمال الأخرى ا 0 
المثال الأول : « # وَهْوَالِى اناجيت تَعْرْوسَتٍ» 52202005 


عه 


المثال الثاني : #وّإن كن الى عله ألْحَقسَفِيِهًأَرَصَعِينَا4 9400006 


4 


المثال الثالث : #وَعَلَ موود لفن ومين امون »4 الام 
المثال الرابع : #يِسَعَلُوتكَ ماد بل ل هل ل كه الث 4 5250000-66 


الثال الخاس : « رت عوط أزص فخ 0 ولت سط])» 


المثال السادس : ل« يِذ لم ف تََنَم ابر إل لي » م و لم 


ل ارج يرم 


المثال السابع : ليتأما أل ءَامَنْوَا دا فمَثُمَ إِلَ ألصَلءَفَأَغْيِنُوا . . 


سه سه سا يت سو 


المثال الثامن : 9 ومن كان مَرِيضَاأوَ عَلَ سَفَرِفَهِدَهمِنْأيَار 4 2 


22 2 5 


.6م66 م6 م6 . 


2 02 0 0 0 


02 007 0 0 0 


.م6 م6 م 6 ٠‏ 


وم م م و 


كلا أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


الفصل الثامن 
احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين 
تعريف المطلق والمقيد ل ا ا 
حكم المطلق والمقيد ال ا ل 
حمل المطلق على المقيد 0 سني دده ا 
احتمال الإطلاق والتقييد واختلاف المفسرين ..... ٠.‏ ما مااع دن 
المثال الأول : # لَا يَُاحِدك) لَّه اَمو يمي 4 1 11070101 
المثال الثاني : وما كرح لِمُؤْمِن أن يَفْتلَ مُؤْمَِا لا حَطدا4 ا26 
المثال الثالث : 8 وَءَاثوا ابت مولي ولا سبدلا 000 ش52 
المثال الرابع : « حرمت عَكَدَحكْ كه ةك واكك خوك 4 ا" 
المثال الخامس : «وَمَن يَرْصَد دْوِدَكُم عن دِيدِوء فَيَمْتَ وَهْوَ كا 4 1111 
الفصل التاسع 

مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المفسرين 22206 
مقدمه مها الماك امعان اما 7 اح اط يق حفط ل نكما عمو ل ماطس وح امه ا 
مفهوم المخالفة وخلاف العلماء في حجيته 0000 
أنواع مفهوم المخالفة ا ان 
شروط العمل بمفهوم المخالفة ننه افوتاسيان مسرت داساية دده 
مفهوم المخالفة واختلاف المفسرين ا لي و ا 
ا تدوأ كتبَا# 100 
المئال الثاني : « خّمَتَ عَلِتِكُْ أ مهد وَبنَانكْمْ 4 اع ا 
المثال الثالث: # و من لم يَسَْطِعْ َك طول أن ع ا اباد ايم 


المثال الرابع : #أمَكوس من حت سَكشر ين وجدك 4 ا 


اين 
امجن 


الفصل العاشر 


حروف المعانى وأثرها فى اختلاف المفسرين 00000 


معنى الحرف ا مرج أ عدي ادق قاب قل به كلع جاه ادر لمعه ف وا 


تعدد معانى حروف المعانى الج اناه اع ا ول افا لاود ا 
حروف المعانى واختلاف المفسرين ا اا 


المثال: 9 وَلَاتَكْحأْمَائَكمَ بساكم يت السآة ... 
معاني (من) 00 
المثال: «وَإن كُمْ تق وَعَلَ سَمَرِ اخ ج465 ا 


المثال : ## يتأمها لذ 


ل اؤناهة سم كرس عرس 


لَذِبَءَامَنُوا إِذاقمتم إل الصَلوة فأَعسِلُواً# 


عاق (الناء) 0000 


المثال: ا يَتأيما أل ءَامَنْوَاإِدافُمَشْمْ ِل ألصَوََاَعْسِنُوا» 

معانى (أو) سوا ع قلق جد هف و نع ما ار ا اي وان 
5 0 00 مث وم 0000000 4 

المثال: م جروا لذن يحاردون الله ورَسُولم 4 7 ش52 


الفصل الحادي عشر 


هاف هده واه هد ود و و ٠.6‏ 


والقاعد وا .دواو ود و 6 ٠‏ 


وى وا .د .د .ا .د و وا ود ود هو 


فى واه وا و .و و و و واه 


هاو ف و .م مد م م 6 06م 


فاقاعا عا ود واو وها و و و و 


«وافا ود ود وا وام عد واو وام 


هلو و ود و ود ود ود .د ما مام 


الحديث الشريف وأثره فى اختلاف المفسرين 506 


حجية السنة ومنزلتها من القرآن 00 
التخصيص بخبر الواحد الصحيح ا 
الحديث الشريف واختلاف المفسرين ......... ا 
المثال الأول: # شمر َمَصَادَ ألَذِى أُنزِل ِو الْقُرءَانُ4 0 


1 


5 و 3 4 سم ى و مسجم اساسا 4 3 2 -ك- 
المثال الثاني : لعل كم سيد البح رِوَطمَاممٌ متا لوليا 


المثال الثالث : (ضآؤكٌ عزثٌ لكأو عر أّحِنَةٌه .... 


ها اققافاه د .اعد .د .د وا و اه 


قلوا .د ود .دا .د.ا .د ود و 6ه 


وى و وى و و اه فدا واو هد هو 


«اقاعا .د عد .د .د مد م .ا مام 


هله قا وى هد و ود فا راع 6ا”, 


.وا و .د هد .د .د مامد م6 06 ”م 


/ا/ع 


7 أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 


المثال الرابع : 8 الطَلَنُمرّتَانوإِمْسَالكأ مغرو أو تر بحسن ا 
المثال الخامس 00 لَ الصّكلوات ج رالطسكرة النسط» 0 
المثال السادس : 8 يَتأيها اَنَأ أنفِشُوأ من طِيَبَاتٍ 4 ا اا 
الخاتمة ل ل و و ل ا ا 
* الفهارس العامة لك لم ا ودف ام طسو أن أ مج و ا ا م ام 0 51 
فهرس الآيات القرآنية 111[ [ز[ز[ز[1[1[1[ [ز[ [ [ [ ا 
فهرس الأحاديث النبوية عد لوا ا ال ل و 1 
* فهرس الأعلام المترجمة الف ا ال الم ا تا ا اق 
* فهرس المصادر ااا ايك 


2 


0 كك ١‏ ا 
2 
ره وسسسسا هو 2 2 لذو 
١‏ 4 


سن إصدرات 


زلا 


[ْ 2 211111111110 5 52 
م( 62 5 


7 ا 


عرض ث 5 وع 


0 0 


0 س2 : ا 
0 
رجه و سسا ههه 122 و 
أولاً ‏ التعريف بالمشروع: 


في خطوة هي الأولى من نوعها تُقدُمٌ دارٌ النوادر لكل المهتمين بالعلوم الإنسانية أولَ مشروع 
علميٌ أكاديميٌ لنشر الرسائلٍ والأطروساك الهابينة' القاصة بالتجييور به" العرية السؤرية؟ العمل 
على إظهارٍ هذه الرسائلٍ والاظروجانة في عالم المطبوعات» حتى لا تبقى حبيسة أدراج وَدُُوفٍ 
المكتبات» وتَيَقَدّمَ خطوة إلى الأمام لتحت القطاح الحُكوميّ في سائر البلاد العربية على تبني مثلٍ 
هذا المشروع الرائدٍ بعد أن نهضّت به بعض دور النشرٍ في القطاع الاين وذلك في إطارٍ إخراج 
مميّرء وطباعةٍ راقية» وأمانة علميةء واختيار يحملٌ أهمّ معايير دقة البحث العلميّ في المَجَالٍ 
الإنسانيٌ . 


وعليه: 


فقد تم لدى دار النوادر اعتمادٌ نشر ٠٠١8‏ رسالة جامعية سورية» خلال خمس سنوات» تبدأ 
بعام1479١ه‏ - 8١١1مء‏ وتنتهي بعام 5717 اه -17١1م»‏ بمعدل )7١(‏ رسالة كلَّ سنةٍ»إن شاءً 


الله تعالى . 


ثانياً-أهدافْ المشروع: 


رسمث دارٌ النوادر أهدافَ هذا المشروع الرائدٍ بالأمور التالية: 

١‏ -إظهارٌ الإطار العلميّ والثقافي الجمؤرقة العربية السورية» بسائر جامعاتها الحكومية والخاصةء 
ا لأبحائها وبَاحثيها في تطوير العلوم الإنسانية. 
- المحافظةٌ على الثروة العلمية المكنوزة في هذه والرسائل والأطروحاتٍ من الضياع , أو السرقة 
العلمية؛ إذ الكتابُ لا يُحْمَظ إلا بطباعَتِه» وإخراجه لتاب والباحثين. 

"' - سهولةٌ التعدْفٍ على الموضوعاتٍ التي كُيِبَ فيها بحت علميٌ مولّقٌء من خلالٍ نشرها في البلاد 
العربية والأجنبية . 1 : 


0 0639 0-2 آ 


م م 


؛ - فتحٌ الافاق والصّلاتٍ العلمية مع كاف الباحئينَ السُورِيينَ» وإظهارٌ مكانةٍ حامل درجة الدكتوراه 
أو الماجستير كشخصية علمية مستمرة في عطائها وتحصيلها العلميّ» وفي إثرائها المكتبة بسائر 
المؤلفاتٍ والأبحاث. 


ثالثاً-شروط قبول الرهالة فى المشروع: 
اشترطت دار النوادر جملة من الشروطٍ حتى تُقبلَ نشر الرسالةٍ ضمن هذا المشروع: 
١‏ أن يكونٌ الباحث المتقدمٌ بالرسالة سوريّ الجنسية. ١‏ 
؟ - أن تكونّ الرسالةٌ مقدّمَة في جامعة تم الاعترافٌ بها مُحليا أو دُولياً. 
3 ا اي سر ور 
- ألا تتضمنّ الرسالةٌ مساساً بالجانب الطائفيٌّ» أو العقيديٌ» أو السياسيٌ العام . 
أن تُعرضَ الرسالةٌ على لجن تحكيم خاصة تعينها دار النوادر» مكونةٍ من ثلا ئةِ محكَّمِينَ أكادميينَ 
ل العام للدارء لإبدائهم الموافقة على نشر الرسالةٍ من خلالٍ الشروط 
التالية : 
أ التطابق بين عنوان الرسالة ومضمونها. 
ب - سلامةٌ اللغة والأسلوب وعلاماتٍ الترقيم . 
- انْباعٌُ المنهج العلميٌّ في كتابة الرسالة» من حيثٌ التوثيقٌ» والتقسيم إلى أبواب أو فصولٍ 
ومباحث ومطالب. 
د خلؤٌ الرسالة من الحَشو والتطويلٍ الذي لا فائدة منه. 
ه سلامةٌ الرسالة من السّرقَة العلمية. 
و - ألا يكونَ عنوانٌ الرسالة أو مضموثها متكرراً في رسائلٌ علمية مطبوعة . 
ز- بروزٌ التحقيقٍ العلميٌ في كافة المسائل المبحوثة في الرسالة. 
ح - ألا تكونَ الرسالةٌ في مسألةٍ فرعية» أو علمٍ خاصصٌ جد لا يستفيدُ منه إلا النزرُ اليسيرُ من 
الباحثين . 
١‏ - يحقٌ للدار أن تعيد صَّفْتّ الكتاب على النحو الذي تراه مناسباً. 


: 35 


ارد 2 


- تمنحٌ دار النوادر الباحث مكافأة ماليةً متّفَقَآ عليها مع الباحث» مقابلَ تنازله عن حقوق النشر 
للدار لمدة خمس سنوات؛ كما تُعطى دار النوادر الباحثٌ (0؟) نسخةً مجانيةٌ من كتابه. 


هذاء وإن دار النوادر تسأل الله أن يُوْتيَ هذا المشروعٌ العلميٌ ثمرتةٌ» وأن يستمرٌ في عطائه» إنه 


خير مسؤول» وأكرم مرجو. والله الموفق. 


أ[ ا ور 
وحكتبه 
ا طلا 
0 3 ه وذ 4 
.لو 06 3 ا لد ل ليما 
المثرف العام عل المسرورتم الربرالعام را رالوارر 
لرق اد رارالشوادر 


